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أ!رخؤ!طقِهمِ!لى

مةالمقلى

السنوالَافى،ثراهاللهطيبالحميد،جمدرأفتالدكتورالأستاذحرص

Operaالعتنائرةالتاريخيهَأعمالهتجميععلىعمرهمنالأخيرة Minoraونشرها

إلىالقارئيدفعرقيقأدبىوحسرصينلغوىبأسلوبتاريخيةمجموعاتفى

لِجمعأقضرورةعننلتحدثكناتفريبأعاموملذشللِد-بنهممن!االاستزادة

واحدمجلدفىويضمنهالوسطىالمعصورفىأوربالَاريخعنكئبهماكلسيادته

المعهودةابئسامتهمبنسمأوأجابنىسواء؟حدعلىوالباحثوقالقراهمنهليفلِد

وسيكونال!ه،شاءا!فلِهوسأبدأالمشروعهذاذهنىفىأناقائلأ،وأصدقائهلرفاقه

11.الوسطىالعصورفىىبl-jiPالأالسدِاسىالفكر11عنوانه

دنياناعنالحميدعبدرأفتالعالمورحلالقثر،لهاأرادكماالأيامومضلَا

المشروعهذامعهلرحلوكاد51،02عاميونيوشهرمنوالعشرينالخامسفى

المتواضعمنزلهفىهناكاإالحدادفترةبعدأسرتهزرتانإلى!المهمالتاريخى

تشيرومراجعكتبمنلِحملهماعبءمنيئنلأجدهمكتبهعلىبصرىوكع

لأجد،سيادتهصورةإلمىونظرلتا.المرلنهبالبحثىمشروعهإلىعناولِنهامعظم

محرابه؟فىتلميذأقضلِتهاعشر،سنواتعبابوأمخرالذكرياتقارباكَودلفسى

سأحملبأننىدائمأيذكرنىكانلقدبلمسئوليةالِذكرنىوهوإلىابتسامتهوترتد

العصورئاريخفىململزةلمدرسةأساسمنبدأهماوساكملعنه،المعبء

صنمروععنحرمهالفاضلةالسيدةأحدثوأناإلأبنفسىأشعرولممالموسطى؟

وأجابتنىإ!النورلىاٍوإخراجهالمشروعهذاشئالالمفىوأسئأفنهاأستاذى،

مراحلمنمهمهَمرحلةعنالحميدجمدرافتد.أ.أفكاربعضهىوهابالدعاء.

بمنهجمعرفتىوبحكمجهدى،قدرحاولت،الوسطىالعصورفىأوروباتاري!خ

كاقالتىلمتلكتكوقماأقربصورةفىوالباحثللقارىأأ!دمهاأنأستاذى،

الأعزاء.لقراءهبنفسههوسلِقدمها
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البابولهَأنعلىاؤكد(نالمؤلففبهلحاودالآنألددِنابلنالذىوالكلاب

د!؟الوسطىالعصورف!أوروبافىوالملوكالحكأملدفةالرليسىالحرككانت

منبقبضةأخرىوتارهَ،برفقتارةوضيرها،وألمانياوأيطاليافرنساأبوابطرقث

الروحيةفالسلطةلأ)ولماالوسطىالعصورفىالبابويةسمةكانتوالأنجيرةحديد؟

للعالم؟سيدأبل6فحسبللكهنهَكبيرألامنهجعلتللباباالرسوذبطرمرمنحهاالتى

فىيربطهوما؟الأرضعلىالبابالِحلهكانالسماءفىبطرسيحلهكانفصا

وأقعلىالبابوىالمفهومهذائرجموقد+الأرضعلىالبابايربطهكاتالسماء

.أهـذاكالامبراطورهذأوجهفىالحرماقسلاحلشهركاقعنثما،عملى

الكارولثجللِنمنأوالصيروفنج!ينمنوالفرنجةالبابابدِنالع!اتكالنت.وبذا

فإثهاالبأبا،أيدىعلىلشارلمانالشهيرةالتتويجبحادئةالطيبةذروتهابلغبقد

الوسطى.العصورمعظمألمانياأباطرةمعسارتالعكسعلى!

7عامصبينالفاضلةالأيامففِبى i iالخامسيوموبالتحديد+5،8و

بالجملل،العرفاثمنكنوح!للوالبابا،مام141،7عامديسمبرمنوالعشرلن

يحملهكانالذىاللقبوهوالروصاق،إمبراطورلقبعليهخالعاْ،شارلمانبتتويج

العامهذافى.القديمةروماوريئة،القسطنطينيةفىالقاتمالبيزنطى،الامبراطور

الإمبراطورلِهْلينذرأوروبا،سماءفىيدقبدأالخطرناثوس!أنالقوليمكنبلذات

أقدممابخطورةرومانيا،إمبراطورأبشارلماقالاعَرافرفضتالتىالبيرنطية،

الامبراطورقدمىتحتمنالبساطسحلبأإلصيعمدكانالذىالبابا،عليه

فيه.المتاردخىالحقوصاحلبااللقبحاملالبيزنطى،

مA1َ81.2الأ!لثمفورالبلزنطىالإمبراطوراعرافمنالرضعوعلى

البابوية،وعزمفكرمنالكئيرللِغيريكنلم)عترافهأنإلأشارلمان،بلقبذلكبعد

لَشاءلملتمنحه،اللقبهذاصكلىالوصيةغتأنهاالأوروبىللعالماوحتالتى

أيضأ.تشاءعمنوتحجبه

لهذازهوهاعنتكشف،عريضةابلسامةعنأضرألبابويةفاهأدأ!ويبدو

وتبسطالفتياق،ألمانباملوكترويضتحاولهىفهاأيضاَ.بهشغيتالذىالنصر،
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يترثدلمولهذامآثبها؟لهايفضىعسكريأظايرأمنهملتجعل،عليهمالروحيةسيادتها

Rexحمل!،!هع!،+الرومان+إمبراطورلقبفىالألمانالإمبواطورمنحف!للبابا Ro

البابويهَ،تقديراتكلفلأفتإفادةأيما!مانياملوكمنهأفدللذى62!م،عامفى

بينهماالودويتحول،المقدسةالرومانيةوالإمبراطورلِةالأخيرةبينالصفوليتعكر

فو.والامبراطوريةْبيالبابوية"الصراعباسمالتارلِخعرفهسافرعداءإلى

أمنأنالألمانالأباطرةأدركعنثماوالبابويةألمانيابينالعداءناراستعرت

إلصمرارأالألمانيةالجيوشخرجتثمومنايطاليا،فىيقبعوصولجانهاألمانيا

تعرفلمامل،بخيبةالبابويةأصابالذىالأمر،عليهالألمانيةالسيادةلتبسطهناك

لصدالروحبةالأسلحةاستخدامفىالبابويةفبدأتألمانيا؟معع!ثتهافىمئيلا،لها

بطشمنالبابويةلحمايةوسيلةحيرالكنسىالحرماققرارفكان،الجحافلهذه

وهكذاوالاستقرار.البقأءعلىعازمينألايطالىالجنوبصوبالقادمينالألماق

أوروبافىللبابويةالسياسىالدورعلىليؤكدالكتابمنالثالثالفصليأئى

ا.الوسطىالعصور

للعاية،مهمةقضيةإلىفيهالمؤلفهتعرضالك!ابمنالئانصالفصلامأ

لستكمالأيأئىوالذى؟الصليبيةالحركةكليامفىالبابويةبعبتهالذىالدوروهى

6نذاك.أوروبافصالمبابوىالسموعنالأولالفصلفىالمؤلفيطرحهاالئىللفكرة

الدور(وجههنجديدوجهصكنالنمابالمملعالفصلهذافصالصؤلفبكشف

اهدافهاإتمامسبيلفىوالأمراءبالملوكتتلابكانتوكيف،للبابويةالسياسى

.سلطانكلعلىسلطأنهاسمووتوكيدبل،والسيادةالم!يطرةإلىترمىكانتلتى

نماذجمننموذجعنالنعابليكشفالكلأبهذافىالرابعالفصلويألى

كانالذىالألمانص،الأنموذجأعنى،الوسطىالعصورفىاوروبافىالحكم

أيضاً-البابويةأبدىعنبمنأىيكنلمموالذى،والوراثةالانتخاببينيلَأرجح

منثررقثلاطةعلىتزيدرحلةفىالكتابمؤلفمضىالنحوهذاعلى

هذاخلكلمنيلثبتوأقومرهأ،بحلوهاالحعَيقةيكشفأقصحاولاًألزمان،عمر
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فىكبيرحدإلىساهمتقدالفبيح،أوالمللِحبوجهـها،البابويةأَنالجليلالسفر

الوسطى.العصورفىالأوروبىالسياسىالفكرلشكيل

!إذافيهالقائل)!(اللهرسولحديثأذكرأنإلايسعنىلاالخاتمةوكى

ولدأوبه،ينتفععلماو،جاريةصدقةثلث:منلااٍعملهأنقطعآدمابنماتا

بهتنتفععلمالجليلالسفرهذالِصبحأنئعالىادذ!منونأمل.لهْيدعوصالح

العربلِة.الأمهَ

السبيلقصداللهوعلى
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ل4إاالعظ

ا!أ!!ي!ا!!!اقص!

فيهظاهرهاابلَسامة،وجوههمعلىيهودزعماءبعضرسم..يومذالَا

تحية،أَيديهمبينيحملونالمسيحعلىوقدمواالغلِظ،قبلهامنوباطنهأالمودة

الن!طريىَوتعلمصادفأنكنعلم..معلمئا:وسألوه،ملآنةايأفاعىبخبثوقلوبهم

أيجوزتظن!ماذالنافقلالنأس.وجوهإلىتنظرلالأنكبأحد"تبالىولا،بالحق

ياتجربوننىلماذاوقلا:خبثهميسوعلعلح3لاأملقيصرالجزيهثعطىأق

مراءوق)1(؟إ+

لا،..أو..دعم..الكلمئينبإحدىالإجابةأنيفيناالممسيحأدركفقد

عاء،aبالاوالَهموه،الخناقعللِهضيقوا،الأولىكانلَافإق6اليهودمأرب!لحقق

كانوافاللِهود3لغيرنمابالمذلةوتأمرناملكناتكونكلِف،وجههفىوصاحوأ

لما-+ملكامسيحأاووسليمانا،داودصلكةإليهملِعيددنلِولِا،مسيحايريدون

آذوهحسنا،وعدابالآخرةويعدهمالسماوالتا،ملكوتلهميزينمسيحجاءهم

بهاأسلموهبلاالاجابةأسحنىالثانية،كانلئاوإندعوته.ومنمنهونالوا،وناسه

ولَحدى4الجزيةدفععدمعلىقومهلبنىمحرضالِعدونهسوفالذين،للرومان

الرومانية.الحكومةسلطان

يدعوهم-كانكما-الأفأعىوأولادالحيالَاوجوهيتفحصالمسيحراحلذا

الصورةهذهلمن:فسألهمدينارا.لهفقدموا.+الجزيةمعاملة"أرونىوقأن:

لنهإ")3(.لفهومالقيصرلقيصرمااعطوابذق:قالقالوا:"لفيصر.؟والكتابة

23/15-21صنى)1(

والصمفحة.المصلرنفس)2(
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العجوزالفرطبىبالأسقفوإذاوينيف،سنل!ثحثمائةالقودهذاعلىومر

ConstantiusقسطنطيوسالرومانىالامبراطورإلىيكفHosiousهوسيوس

الكنيسة+أمورسلموإلينا6المملكةهذهيدلهفىوضع:"ادفهقائلا36()337-أ

نمارسأنحقنامنليس..إفن..لكهلنهومالميصرلقيصرماأعطوا:مكتوب

3(.إةإاالبخوراتحرقأقالأميرألِهاحقكمنولميس..الدنياأمور

امبروزوعظاترسائلطتضمنتبألمغيب،الرابعالقرنشمسأنلتولما

Ambrosiusفالنتينيانابالامبواطورعلا!تهعنصِلنهو،أسقفValentinianus

..دذهوالكنيسهَ،ننكرهلاشئذلك..لقيصر*للجزية:وأضاف،العباراتنفس

4(.فوقها+ةوليسالكنيسةداخلالامبراطور..لقيصرتخضعفلاثمومن

.Imperatorintra ecclesiam, non supra ecclesiam est

الإمبراطورإلىالخطابنغمةفثعلو،دعواهأوتارالمي!طىالأسقفويشد

rثيودوسيوسا -59 r)97 Theodosius)جعلفىالأولالفضلصاحب

أنعليك..الأمبراطور!أيهاالرومانية؟ل!مبراطوريةالرسميةالعقيدهَالمسبحية،

إلألست..كارهاالكنيسةفىإلىتصغىلاحتىطائعا،قصرلافىإلىتصغى

(.)ْوالتوبةالدموحإلايمحوهالافالخطيئة..فامحهاالضلكة،عليكاستولتبشرا

...المسيحإلىثانيةأدراجناولنعد..الآنذلكفندع

:يقولونفأجابوه3الناسغدأناأكونمنتروا..حوارييهيوماسأللقد

"وأنتم3المسيحكسألهمالأنبياء.منواحدأو.ءوا.مياوايلليا،المعمداق،يوحنا

سمعاقلِالكطوبى..عليهفرداالحىالغهابنالمسيحهوأنت..سمعانفأجاب

تقوىلنالجحيموأبوابكنيستى،أبنىالصخرةهذهوعلىبطرسأنت..يونابن

44(.(3 HOS. Ep. Ad. Const.(ATHANAS. Hist.Arian)
4)!..سطأ33. Ep. AdTheodos)

36.(5,AMB. Sermo contraAuxentium)
-13-
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لِكونالأرضعلىلربطهمافكل،السماواتملكوتمفاتيحوأعطيكعليها،

)ح.السماوالافىمحلولالِكوناالأرضص!لىلحلهماوكلالسماء،فىمويوطا

جريجورىبالبابافإذا576،1عامويجئ6القرونأئرعلىالقرونوئمضى

573)+السابع Gregory850-الرابعهرىالألمانىالملكضديصثر1(أ

بوجههفيهاأفماحرسالةفى،الكنسىالحرماققرار1(01أ-6)560+ددص!+ك!

بلحرفوهال،الرسلأميريطرسإلىمباشرةورفعها،المحرومالملكعن

وعلىالسماءفىوالحلالربطبحىَ،ادلهمنلكالمخولةالسلطةبمقتضىالواحد:

منالامبراطور،هنرىبنالملكهنرىأجرد.+لكممئلاوباغبارى،الأرض

كلمنالمسيحيةرعلِتهوأحل،الإيطاليةوالأراضى،الألمانصملكةعلىسيادته

لِمَومأنإنسانأىعلىوأحرمله،يقدمونهامموفأوكدموها،اللَىPVالوالمان

ويوقنوا،الجميعليعلمإلاذلكوما،اللعنةبوئاقأوئفهوبسلطانك،كملكخدمتهعلى

تقوىلنالمجحنِم!أبوابكنيسئه،ألحىاللهابنبنىصخرتكوعلى،بطرسأنك

عليهاي)7(.

22اللتاسعجريجورىالبابااستخثم!123،عاموفى )V Gregory IXا-

الإمبراطوريحرموهو،السلطةنفسالثقةشتناانبلالعباراث،نفس1221(

2الئانىفردريك 1 )Y Frederick I5-وبمقتضى:قولهأضافولمكنه1(35ا

حينه.فىإليهنعودسوفجديدا،بعداالقضيةزادمماسنلطانى)8("،

،قرونئممعهَعبرللبابويةثطعتها..طويلةطويلة..الزماقفىرحلةتلك

ومنالنصر،منجولاتوألاهاوتداولت،الزمنيةالمسلطةعلىفيهاواصطرعلا

الأساسية،مهمتهاوراءهاتاركةوألامبراطورية،تستلقوراحت،جولأتالهزيمة

فىالبوًرىالبعدتمل!عئمرالئالثالقرنفىأضحتحتى،الروحيةورسالتها

16/13-6135(م!ى

7601(7.22,GREG. VII First dep. and ban. Of Henry IV,Feb)
unication،ول.9123 of Frederick!8)حم GREG. IX,exco)

-13-
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صاحبيكنولمملكا،ليأتلمالممسيحأنلَماماملكاسية)9(،الأوروبيةالسياسة

الموقفيعدولا،لقيصروحىَلذه،حىَعنلسانهعلىوردماوأن،سياسيةنظرلِهَ

التى،الرأسضريبهَأو،الجزيةحوليحاورونهوالفريسيون،فليهقيلال!ذىفمَط

قالهماوان.الرومانيةالإمبراطوريةفىلللههودالمذلةجوهرهافىتحملكانت

وهوبطرستصورهالذىالروحىمعناهمنأبعديذه!لم،يحاوره!هولمبطرس

إلىاضفنافإذا..بطرستصورهألذىالروحىهعذاهمنأبعديذهبلملحاوره،

المسيح،منلبطرسال!ولهَالسلطةأعنىالحوار،منالأخيرالجزءاقذلك،

دونفقط،متىإنجليلفىإلاتزدلم،السماواتملكوتمفاتيحإعطائهبمقتضى

إلىهذاأضاف..بالمرةالروالِةإنجيلهيضمنلميوحناوأن)01(الأناجيليقيهَ

الكئيرة!دلالاتهألهااسلدهامحماتالابوىالمسموقضية

الحزبينأىلنعلمقصصا،والإمبراطوريةالبابولِة2ثارعلىفلنرتد..والأن

قدرا.والسموالسيادةطريقعلىوأوفرخطوا،أوسعكاق

سلطةعنمستعَلكياقبوجودمطلقالِقبليكنلمالرومانىالسياسىفالفكر

الأعظمالكاهنهوفالأمبراطورالدولمة،داخلدولةأخربتعبيرأوالإصبراطور،

usنعة!Pontifex Mتتأىوالكنبسةا(،اإدولتهفىالمطلقةالسلطةصاحبو!و

الحأكم،يعظممماأكئرأسقفهيجلالكنيسةوشعب،السلطانهذاصحنبنفسها

ولماوالعذراء،بالمسيحويسنبث!لهاروما،والربةالمؤلهالإمبراطورصحبأد!ويؤدرى

الأباطرهَاضطهادكاق،والحاكمللدهـلةالولاءرمزتمل!الامبراطورلِةالعبادةكانتا

اضطهاداكاقعندماسواء،جوهرهفىسياسلِااضطهادالملمسيحيين،ألروماق

802015(9 Ullmann, A short history of thePapacy)

32-أn/9ولوفا8/2703-مرض!وفارق03-61/13منى\(+)

اطوريةالإجمر8!ورثئفما!لروايضا،22-5453ص،الئانىالجرء،الع!لِاسىالدكرطور،سبالِن(11)

ولَاريخهاالرومان!ةالحعَوقهفىحزالو:الدواللبىمعررفمحمدوكنلك،-4126صالرومانية،

27-ه173ص،لأولاءالجز
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مرسومأولبحقنضىعاماأصبحبعثصاأوالئلث،القرقمنتصفحتىمحليا،

(.)!ْبعدهأتواومن25(ا-924Decius)دكيوساالإمبراطورزمنإمبراطورى،

سياسئهعنوأعلن(337Costantinus-603)قسطنطلِنجاءإذاحتى

هذهرثغئهعليهما،لابهمالتعلوراحتيهللكنيسةوبسط،المسيحيةمعالتسامحلِة

سياستهفىقسطنطيغيكنولم)13(للمسيحعثرالثالثالحوارىوجعلتهعليا،مكانا

كانوإقالامبراطور،بسلطةيتعلقفيماالرومانى،السياممىللفكرمطبقاإلاهذه

أسففإسكندرإلىرسالتهبذلكتشهد،أسلاثهأنئهجهعمايخللفبأسلوب

حولالرجلينبلِنالعقيدىالنزاعمراحلأولىفىقسيسها،وآريوسالاسكندرية

النيقىولص!ولف!لأ"،33يوستائيوسأسقفهاعزلعقبأنطاكيةشعبوإلىالعسيح)"أ(،

Athanasiusألملاسبوسلالكؤبعد353عامصورمجمعاساففةوإلى!متحمس،

مؤرخهخلِوطهاحاكالتىالنظريةفىووحدا(.الحضور)ْفىالسكندرىالأسفف

ما،الكنيسةمؤرخىوشيخ،فلسطينقيساريةأسقفاEusebiusيوسأبيوسومداحه،

الدولةبينالئزاوجبهذاابتهاجهالقليسارىالأسقفأعلنإذ؟وسيادتهيتفق

غرارعلى،السلطانمنسماويةبهالةالإمبراطورف!خصيحيطوراحوالكنيسهَ،

أنهعلىويخاطبهالشر!.فىالقدلِمةالئيوقراطلةالملكياتأحاط!التىالهالة

حتىالإمبراطورلِظلأنالصعبمنكانوإذاالبشر.أحكأميعلومقدالم!مخلوق

"ا!أسقفيصبحأنضيرفلامؤلها،يبيتوأقالأعظم!)16(،"الكاهن..الآق

.الأرضعلىلهممثلاليكون،اللهمناختيرممدم!ا،إنسانايغدووأنالأعلى!،

38-53.ص،الثانىالجزءوالكنسِة،الدولةالحعيد،جمدرا!1()2

Vitaكعمطلطين"نح!اةأسماهكلماياالقلسارىيوسابلوسالكتيعمهمورخىشيخوضع13() Constantini

مولفهمنالعاث!رالكتابإلىبالأضاكةالكنيمحةعلى+!ع!طنطقفضانلفىنظمهامدحقصيدهَبحد

Historiaالكنيع!ةتاريخ Ecclesiasticaوالكديسة.الدولةبينالتزاوجنظريةفيهابمعطوالتى

72-6511,(14.,EVSEB., VitaConst)
42,(15 Ibid,")11;06IV)

!وا!ان.الا!بواطورإلغاءحتىالأ!مالكاهنالولتىاللفلطيحملوقوخلفا،5!عطنطينظل)16(

-ا-5
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الزمنبمرورلهيصبحواحد،إمبراطورهناكيكوقأقفلابدواحد،الإلهأنوكما

عالميا)17(.وحكما6العالمحكلىالسيادة

iCaesaropapismالبابوية!القيصريةسنة،لخلفائهقسطنطبنوضعوهكذا

355،عامميلانوصجمعأسا!ةموأجهةفىقسطنطيوسابنهلساقبهاوجر!

غيبته،لمحىأحدايتهمأنالإمبراطورحقمنليسبأنهيحاجونللنيقيونراحعندما

صر)حة:فىللِعلنحد!ثكلقسطنطلِوسفقطعالسكنثر!،اثناسيوسبذلثهيعنوق

oper")18(،القانونهىْإرأدتى ego boulomai outo kanonفىدعائمهاوثبت

تشريعاته،فى(565Iustinianus-527)جوسئنلِأنالإمبراطورالسالسالقرن

مسلِحى،مجتععفىالمسيحىللحاكمللكلاسلِكىالأنموذجتمل!حكوصتهكانتحيث

التشريعأيضابل،لرعاياهالحقالايمانإقرارفقطليسوأجبهمنيرىوالذى

أن"حيث:بقولهتشريعاتهإحدىفىذلكعنوعبر،للكنيسةالأساسىوالتنظيمِ

فليسواحد،مصدرمنئنبعاقSacerdotiumوالمكهانةImperiumالامبراطورلِة

ا)16(.اوسمعتهاالكنسِمةخيريةإلاءالأولالمقامفىالإمبراطوريهمماهناك

أباطرةيدعلىمداهاالبابوية!القيصريةبلغتالميلادى،الئامنالقرنوفى

صدرثالتى)المختارات(Eclogaالأكلوجاديباجةفىجاءفقدالأيزورية(الأممرة

V4!الثالثليوالامبراطورباسم -) V )17 Leo)741الخامسقشطنطينولبنه(

تشبيهبطرسا؟بالقديستتعلقالئىبللك،الامبراطوريةالمممئوللهاتتشبيه-775(

023صالحمبد،جمدرافتلَرحهمةالببزدطى،للحالم:هس1(7)

33.(8 ATHANAS Hist, Arian،أ

NovellaVI.ا()! praeفئسيركانمَهالتصالعقيد!ة،ج!وممت!ياقسهال!ةف!الماحيهَهذهتصكلَاوكد!

الائ!رق،فصللفرم!محاربتهعددللمنفز؟مواليانضهإظهارمحاولةأى،الجيشاعنى،العلمركاب

فيحيليوسالبابامنمو!هول!المفرب.فىللحرمانمعحريهعندالطبيحئ!لأصحابدمثاصرا

(538-555 VigiliuS)جومملَيانارلَأهماليقر،شين-هفىإذئماما،البابويةوالقيصريهَيلكق.

احع:ر

892-692.Jones,Later Roman Empire, ,I pp

207686-681,.Holmes,The Age of Justinian and Theodora,08)pp
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عهدفدادلهأن"حيث؟بطرسبالقثيستتعلقالتىب!للك،الامبراطوريةالمسئوليات

أمر-كماأيضاأمرنافقدمشيئته،بذلكقضلتاكما،الإمبراطوريةبحكمإلينا

التىالرسالهَلالك،مواربةثونصكنهاأفصحصَثممن"الموًشعبهدطعم(ن-بطرس

بيلهماالمسافرالعداءأتثاه،الثان!جرلِجورىثباباإلىهذاالئالثبيوبهابعث

نفسهليوفيهاووصفالإيقوناث،ضدالحربالقسطدطينيةأباطرةإعلاقلبسبب

دائرة،الإمبراطوريةفىالكتيسةأمستالنحوهذاعلى2(.ا)ْوقسا!إمبراطوربأنه

يعلِنالذىالامبراطور،لدىكبيراموظفاأسقفهاوغداألحكومية،ثوائرهامن

الدعوةعنالمسئولوحدهوهوالدينلِة،المجامععقدإلىويدعو،ويعزلهمالأساكفة

المجامعهذهجلساتيترأسالذىوهورفضها)21(.بل،المسكونيةالمجامعلعقد

نيقيةمجمعفىقسطنطينشأنالمعموثية،للقىمّديكنلموإنحتىالمسكونيهَ،

،العقيدةأمرفىويتدخلفرارالَها،علىويصدقمنثشاتها،دفةولِثير325،عام

منعلم،غيرهمنبوح!أو،نفسهمنبوازعفيها،الإلمانفوانينإلىويضيفما

إ.يعلميكنلمومعظمهم؟يعلملاأوشلِئااللاهوتامر

ئيابهافيالروماثيةالإمبراطوريةعمرالسنلِن،منومائهَألفوطواد

منأنستقدكانلتماوإذاالامبراطورمعارضةرأسهاالكنيسةترفعلم،البيزنطية

أباطرةأقذلكبالمرصاد؟الإمبراطورلهاكانفقدحين،بعضأوحينانفسها.قوة،

جلسكمضبطة!ئئبتيلكنصمية،المحاسع!ىالإمبراطو!بهايقايلالتىالتحيةكاقنفع!هاللقبهذا2()5

و!SacerdosاوP+هi*ءعبكلمهذلئا،،51سنهالرابعالسكونىالمعحعخلعلِدونيهَ،مجمع

الأيضنات.ضدلحربعل!هتخلحهأنرفضتالبابو!ةلكن،رسالتهفىلللقيهذاالئالثليواستخدم

الامبراطورإلى935،سنهَالمدعقدAriminuimريمبنىمحمعأسثفةبهابحثالتىالرسالةتدلنا)31(

اللَهاءرعمديارهمإلىيالحودةلهميع!محلمالامبراطوراقسطىالن!قيهَ،اسثفهَوهم!سطنطوس،

راحع:.الأريوسهةوعقيلتهلإراثئهليطوعموفلكالمعمع،اعم!

55..,ATHANAS.,De Syn
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يعتبركانقالإمبرأطورلقيصر،هوومادذههوصابينمطلقايفرقوالمالقسطنطينية

)22(.الأرضعلىالمسيحنائله

الإمبراطوريهْ،منالغربىالنصففىالكنسِمةحأليكنلمهذاأنغير

دبرهمالأباطرةولاهأنبعدوذلك،الوسطىالعصورأوروباضصاما،أد!أوبتعبير

فىليقيموأالطيبر،ضفافعلىالقدلِمةروماوهجروا،الشرقإلىمنحرفين

حملتالتىمدبنته،قسطنطينألهـسىمنذالبسفور،شطاَنعلىالجديدةروماهم

لدِزنطة...القديمةالإضحرلِقلةالمديدةأطصعلى،اسمه

فقدتماما،متباعدينعالمينثيامف!بعيداثرذاثالخطوةهذهوكأنت

اللَراثمقدصَهافىعدة،عواملفيهاانصهرثالتىالبوتقةالقسطنطينيةأضحتا

جديداعالماللتخلق،والمسيحية،القديمالشرقحضاراثوتراثيلرومانىاليونانى

اللات!نى،بئراثهالإمبر)طورىالغرباخئلطبينماالبيزنطى)33(،بالعالمعرف

فىبهملباعدأأخرطريقابعد،منالشماليينغزوالَاثمالجرمانيةوبالغزوات

البيرنطى.العالمعنالعقبدى،واتجاههوحضارتهولفافتهفكره

نيقوميدياالمشرقى،النصفإلىوالأباطرةالإمبراطوريةالعاصمةفبانتقاد

Nicomedia2841دقلديانوصعهدعلىاولاDiocletianus:روماثم35(ه

الانئقالبهذا033،عامفىقسطنطينبمؤسسهاابتداء،القسطنطينيةأوالجديد!

الشر!حظىبينما،الأباطرةاهئماممنالثانلِةالمرتبهَالرومانى،الغرباحتل

رالمحافىضحالىسلنكنيعمهفىالسالسالعرنمنالموجودهَالفسلفساءنلكعلىالأدلهاهمصن)26(

Ravennaملكىلشخصيةاص!اداالأوتوقراطور،المم!يع،نانبصورةلىجومس!يانلَملووهى

الأولأ.الجزءال!اريخ،جمروالمجتمعالننهاوزر،أردولد:راجع.الكاهنالطكاورف!ليم،ملك،صادق

عنالعرشكرسىجوارْالىلهقومككالامبراطورى،الحرف!قاعةاننلكإلىونضبفهاهص

نانباباغبارهالأيمنالكرسىالامبراطورويحلكلهبالمسيحخاصاباغبارءفماعرالظلكرسىيم!ار،

الصسيح.عن

الحالملكتابترحمفلىالمؤلفكلَبهالذىالئفلهم:راحح-الموضوحهداعنالتناصيلمنللمريد)33(

37-44صهصى،..مجتالف6البيزنطى
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http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



لذلك،نتيجةوبشرلِة)"3(.واقتصادميةوعسكريةسيياسيةلاعتباراتالأولىبالمكانة

،هناكالآمورضبطعلىفادرةقويةسياسيهَشخصيةمنالغربف!الساحةخلت

عامAdrianopleأدريانويلغدالإمبراطوريةبهامنيتالتىالفوضمىإبانخاصهَ

وفاةبعدعاماوعشرينئلاطةوخائل.الجرمانالغربيينالقوطقبيلةيدعلى378

لحاكمالخضوعالغربىالنصفيعرفلم)375(،الأولفالنتينيانالإمبراطور

91و378أغسطس9بينمافترتبن،وعلىفقط؟ف!هورشمعةخصلااٍوأحد

زعامةتحت593لِناير7حتى493سبتمبر6وجصاتبانسيادةثحت937يناير

.Theodosiusثيوثوسلِوس

وفاتهدبيلقسطنطينأقدمعندما،نفسهالرابعلقردماثحئينياتفىحتىبل

الفرضةأصكطىمماالثالثهة،أبنائهبينالامبراطورلِةفىالحكمإدأرةتقسيمعلى!

قسظانزدفعالذىالحدإلىذاك،أوالإمبراطوربهذاتسلَأثركىللكنبسة،

Constanseحاكمقسطنطيوم!،أخاهيهددهأنإلى)337-355(الغربعاهل

3(.أثناسيوس)ْالسكندرىالأسقفأجلمن،الشرق

ولدى2بينالإمبراطوريةفىالحكملإدارةالتقسيمنفستكرر593عاموفى

وجودأنشكولا.HonoriusوهونوريوسArcdiusأركاديوسثيودوسيوس

وجودعنكثلِرايخلالف،الإمبراطوريةعرشعلىعواهلثلاثةأوعأهلين

.العرشعلىمقتدرةواحدةشخصيهَ

الئالثالؤنأزمةعلىكهاليتغلبلللليانوس،اقامهاالتىTetrachiaالرباعدةالحكومةل!2()،

يليهالشركى"النصففىالأولالمميدمكالةهواحثل،الإمبراطوريةفىالع!يالميةوالفدضىالميلاسدى،

المرتبةفىالشرقكيصرGaleriusجاليريوسئم،الغرباوعسطع!ولأولأكلanusaصحعملِميالوس

واضحاالأولىالمرتبةلىالئ!رلْىمجئوكان.الرابعةالمرتبهْ!ىالغربميصرو!سطنطيوسالئالثة،

كبلانب!يقولكتبألذاك،النمطرالافريقىالبلاغىلاكتانتيوم!،انحتى،المحاصرينلأعين

الهاثميصر،لقبو!بولالأوغ!طعىلقبعنبالتخلىجاليريوسنصيحة،!سطنطيوسابنكممطنطين

,.LACT+هpers.,25:انظر.الرابحةإلىالظليةاللرح!ةمنهبط emالامبراطودأنكما

الفصمطلطينية.عناذاهل!الشركللل!،.القوطملكثروثيريوسإل!والحطاليارومااهدى5+ء2زيثون

(SOCRAT,Hist.25)حءك!8.2،)221
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عاماثمانينخ!الغربابلكىفقدالحد،هذاعلىاقئصرالأمروليت

شئعلىجميعاالتقوأالشخصيهَ،ضعفمنكبيرقدرعلىبأباطرة)5!3-476(

بأنهمذكراهمصفحالَهفىوارتبطت،أسماءهمللتاريخفقطخلفواانهمهواحد،و

راحالجرمانىRicimerريكيمارأقحتىالجرماققادةأيدىفىألعوبةكانوا

أحدهم!شنقعلىويقوم،أباطرةأربعة)456-472(عاماعشوستةخصيعين

iصحامقبلبعليهاسنواتهناككانتطبل V I&أدواكريدفىروماسقطتحين

Odovacar'امبراطور)6!(.!جودمنالغربعرشفههاخلا

الساحرةالعاصمةئعدلممروماأنادفسهم،الغربىالنصفأباطرةأدرلأوقد

المحصنةالمدينةرافنااوميلانوإلىعنهاانصرفواثموهنللخلود،مدينةالقديمة،

أمستبينمادمقاما،لهممس!قرابالذاتالأخيرةوأصبحتالأيطالى.المشمالفى

،541عامالغربيوقالقوطاستباحها،الثانيةالدرجةمنمدينةعندهمروما

لِعنيهلاالأمروكانرافنا،فىقصرهفصقابعوالامبراطور،؟55سنةوالوندال

معالثفاوضفىمابنصيبتساهمأناروما،فىللبابويةللفوصةأئاحمماشئ،فى

الأسطوريةقدالروايالتكان!واقروما،عنللجلاءالجرمانيةالقبائلهذهزعماء

الكثلِر.الشئالدورهذاعلىأضفث

علىهطلتالتىالجرمنيةالزحوفأق5،لنكلريمكنلأالذى!شئلكئسن

تسلاكط!ديها،فىتسلأطالغربيةالولأياثورلحتالريسذوبل،عقلاالإمبرأطوربة

!مسلِحيةلكنهاالمسلِحلِة،إل!تحولت!كانت،لخريفرياحمطافىالشجرأورلق

الكاثوليكية،اعتنقواالذدنالفرنجلأعدا،المسيحبخلق!فائلةالأرلِوسية،

منمعيناقدرايحملونكذواالجرمانهؤلاءولليتهم.علىظلواالذينوالانجلوسكسون

ايطاليأ،فىوملكهملشرقيينالعَوطزعيمثيودوريكأنحتى،الدينلمرج!الاحترام

)518-ثمطول*،كعلا؟جوستينالضطنطينية،فىللرومفىالإمبراطورثىوفداأرسل

إلىيضطرلاحتى،بلادهف!الآريوسيينص!الاضطهلديديرفعأقاليه527(لِطلب

04-93(36.Strayer& Munro, The Middle Ages,,0015-593pp)
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زعيمالبابا،الوفد،هذاراسعلىوكاننفسه،بالأسلوبالطاليافىالكثوليكمعاملة

فىالتدخلمرةمنأكئررفضئيودوريلئاأقبل،الغربفىللكاثوللكيةالكنيسة

روما.فىالبطرسىالعرشعلىالصتازجمنبينالحادئهْثخلافا!

..المسيربعدهانتابع،قصيرةوقفةمنلنالابد..هنا

،الأباطرةلسلطاقالغربفىالكنسىالتحدىأنإلا،الظروفهذهكلفرغم

وميلالحوقرطبةالتحديدوجهوعلى،أخرىكناتسمنبلأساقفةْروما،منيأتلم

أقذلكاللتوال!؟علىوهدلارىوأمبروزهوسيوس..أساقفتهازمنوبواتلييه

المتنافسين،بينبطرسالقديسكرسىحولمنالفترةهذ!فىطالماالصراع

فىلِلملويلجوهرىالسببأقسحلى.الرسلاميرخللفهلعبعلىالحصولبهدف

خطيرةبقضية،الزمانمنونصفقرنقرابةئصامامشغولةكانترهـماكنيسةأن

وأنطاكيةالاسكندريهَفى،الأخرىالأسقفياتبقيةعلىكعبهاعلوإئباتهى

والقسطنطينية..8وأورشليم

والقسطنطلِنيه25،3َنيقةفىالئلاطةالمسكونيةالمجامعقوانينبذلكوتشهد

3 A I27(.الزعامةسبيلفىاياولىالخطوةكانثوتلك51؟.وخلقبدونية(

)3!4السادسوأوائلالخامسالقرنأخرياتفىحظيتالطالياأنإلىهذا

عليهاقضصَفلما،الشرقيينالقوطمملكةفىمتملالةدويهَ،موكزلِهْبحكومة526(

يصويعدولمه(هه-)533عاماوعشرلِنئلائهداملَاحرببعدجوستنيالىجيوش

البابويةراحترافنا؟فىالإمبراطورىالنائبلااٍالغربفىالامبراطوريةالسلطة

عدة.عواملذلكعلىيساعدها،هيابةغيرالسمودرجلَرقص

البابويهْاكسبالكنيسهَ،زعامةأجلمنوالقسطنطينبةرومابينفالصراح

عام؟بشكلوالغرب،خاصةبصفةالقديمهْالعاصمةمىالرومانىالحزبعطف

(YV)الخامسثحزء6والكيم!ةلثولةللمولف،رلحيع!كعمية،!زعلمةحولالصراعهذالقاصيلعلىللوقوت

للطبع(.أئص
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السياسلِةمكانلتهافقدتوماj),الثانية،المرتبةإلىت!طنفسهاايطليأوجدتففد

تخلتهذهحتىبل،رومانيةولايةعاصمةمجردوأس!عت،للإمبراطوريةكعاصمة

سلطانوثحدىالكنسيهَالزعامةفىتعوضراحمتماثمومنلرافنا.كارهةعنها

السياسدةهخسارتها-بعدمنالأباطرة

الغرب!يهأمسى!ذىالسيلسى؟واللَفسخالاقتصكىالخركووسط

بلتفونملارراالحطامهذأبينالناسيجدلملجرماق،لدفىسفوطهبعدالإصبرلطورى،

لَولتلقدبل.الفوضىهذهفىنطامهلهبقىالذىالوحيدالشئفهى،الكنيسةإلاحوله

لما،الزراعيةالمشروعاتمنللعديدإقامةعاهالدولةعن،الأحيانمنكثيرفى

قبل.منالأباطرهَجانبمنعليهأأغدفالئىلطائلةالئروةمنلهاتوفر

محيطوسطالكاثوليكيةجزبرةتمل!الخامسالقرنفىروماكانتوبعنما

الغربيونوالقوطالحطاليا،فىالشرقروقالقوطبهادانوقد،الغربفىالآريوسية

شانوعلوالمدلهذااثحساراالسادسالقرنشهدافريقيا،فىوالوندالاسبانيا،فى

إلىغالةفىيلفرنجةبتحودهذه،الآريوسسيةمعاثلئهاولَاعندمالروما،

منكلوسقوط!8ء،عامفىلهاالزبيينالقوطوتحول،مباشرةالكائوليكية

جوسدليان.يدعلىالشرثيينوالقوطالوندالمملكتى

الوئنية،علىكلها،البلقانفىولْركيةوصقلبيةأفاريةغاصروجودوكان

اللَىالقسطنطينيةكنيسةسلطانمتحديهْلثلها،بكلفيهالبابويةألقتفسيحاميدانأ

الإمبراطوريةمصالكاتمنجزءاباعئبارهالها،خاصاامتلِازاالمنطقةهذهتعتبر

القسطنطينية+فىالإمبراطوريةللسلطةتحدياايضاطيائهفىيحملهذاوكان

ولمصالح،وحكومةكنيسةوالقسطثطينية،البابويةبينللعداءلإطرلدونتيجة

منفماالسالراللومداردىالزحفمنالخوففىمتملالة،بالبابويةخاصةدنلِويهْ

ورضبهةللبابأ،رومانبلاءو!اءالبابولِة،الممتلكاتمهدداوسطها،بلىيطالياشمال

مواطناالبابا-باعئبارالفسطنطينيهَلأباطرةالقانونيةالسيلدةمنللتخلصفىالبابوية

-32-

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



نتيجةالإمبراطور،سيادةمناطقضمنواثعةباغبارهأالرومانيةوالكنلِسةرومانيا)"2(،

9!7،ديسمبر25اغى0،08لعامألميلادصيهدليلةفىالئالث،ليوالباباأقدمكلهلهذا

أللغربفىإصبراطورا..للعظيمشارلالفرنجةملكتئويجعلى

بينالموجودةالرسميةالوثائقذلكعنعبرلَاكماآنئذ،الحنيسةوكان!

الإمبراطورمنتطلبلاوزعماؤها،الغربفىالكنيسةآبأءوضعهأوالئىأيدينا،

ذلكحملتالكثسية،الشلًونقىالتدخلدوناالدنيوى،سلطانهعندالوقوفمنأكئر

والقديس-ثبلمناشرناكما-الميلا-نىوأمبروزالقرطبى،هوسيوسكتاباث

جالنريوسالباباكانوإن461(،-44)5الكبيرالأولليووالبابا)26(أوغسطين

نظريةأسسوضعفى،الأولالفضلىصاحبلِعد4-694(!)2ولأكم!أم!ث!3،

كتبفقددذه؟ومالميصرمابينالفصلأى،الأولىمرحلتهافىالبابوىالسمو

منهما،كلنشأطبطبيعة،السلطتينمنكلوظلِفةبينبمقدمهالمسيح"ميز:يقول

خلاصفىالدينرجالعلىالمسيحيونالأباطرةيعتمد..المتمايزتلينومكانتيهما

لممارسةالإمبراطورلِةالامكانيات،ا!ليروسرجأريستخدمبينما،أرواحهم

وأنالدن!وى،عنبعيداالروحىالعمليظلانيجلباهناهن..الزمليةأمورهم

سلكفصبنخرطمننفأٍ،وبالمقابل،الدنيويةالمسائلعنبعلدينال!ه+يظلْرجال

3(.ا)ْاروحيانشاطابمارسأنلهيحقلا،الزمنىالعمل

البيزنطىالإمبراطوريخاطبوهووضوحا،المسألةجالزيوسويزلهد

A-الأولانسطاسيوس )194 Anastasiuslالمعظم-مبراطورالاٍأيها11:أه(بقوله

للاكليروس،المقدسةألسلطةبمقتضما!ا:هذاعالمنايسيرهامتمانحقيقتانهنالأ

2()Aراجع:العسطغطيديهَ.فىالإمبراطوررعاياالبابوا!كانالئامنالقرنحتى

3.The Papal Monarchy, PرBy

Civitasالد"+مديثةكتابهراحعاوغسطس،القدسِىصسنراءاللئاصيلمنللمزيد)92( Dei!إلىنقلهاو

Marcusجزجمنفىالائجليزية Dodsفالئه:فىاًيضا!راجع

,ThePolitical writings of St. Augustine, edited by, .H paolucci

(03).GELAS.Letter to Anastasiusولكنالأ!م،الكاهنلقيحملواايأباطرةفهجلازيوسوينكر

.هـ162،ركمحلامهةرلححلَ!يخيةمغالطةوهذهاللفهذايعهـئخمالامبراطوربلمالمسلحلعجئ
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سوففرجالها!ليروس...الميؤانفىوثقلاعبئاأكثرهما،الملكيةوالسلطة

يوميسالونسوففرجالها!للِروسا،..الميزاقعنحتىالدينوثة،بومللسالون

علورشحأنك..الرحيمالابنأيهاولمئعلمأنفسهمالملوكعنحتىالدلِنوية،

ل!ظروأن،الدينلرجالاجلالاهامتكتخلىأنيجبفإنكالناس،علىسلطانل!

لالكن،المقدسةاطأسرارتناولعلىئقدمعندما.خلاصكوسيلةباعئبارهمليهماٍ

والرجوع..عليهمالسيادةلابها،للقائصينالطاعةواجبكهنأق،لديكمعلوصا

لرغبالد".اخضاعهممحأولةلابليهم،

علىمكانتهوسموالرسلأميربطرسعنالب!ابابنيأبةصراحةلعلنهاث!م

لاأحدافإنالامبراطور،أيهامرموقةمكانتكأنومعاا...:بقوله،الزمنىالحاكم

خاطبةالذىلذلكالساميةالصكانةللكلثقارب،بشريةبأساليب،بنفسهيعلوأنيمكن

مؤ!سمها.باغباره!صوهرةوالكنيسةالآخرلن،علىوفضله6المسيحصولَا

ابنىبعجرفةتللَهكأنيمكنلأ،السماويةالادارةأقرتهاالتىالأهوراطا

)31(.سلطهبأبةتمح!لمأنيمكنولاالبشر،

فكئب06(،)095-4العظيمالأودجري!جورىالباباسارالدربئفم!وعلى

ألِهاسيدلثأجب11:يفول6()582-53موريسالبيزدطىالأمبراطورإلى

،جندىبعدوانتبيثكأخذتلقد..لِسالكلسانىعلىفالمسيحالإمبرلطور،

ئمقيصرا،فصلعلدبكأرئقيتئمالإمبراطورى،للحرسقائدامنكوجعلت

،أباطرةبنينفرزقل!نعمتىعلثكوأتممتإمبراطورافغدو!عللِامكانارفعلل!

بادد3)خدمتىفىيعملواأنجندكلتمنعالآنأتأتى..عجبا..رجالىعلىوأمنل!

301)33(.والأمواتالأحياءليدينمجدهفىجاءإذاسددكستجيبكيف

الامبراطورإلى73()715-أللثانىجرلِجورىالباباكتب،Y!2عاموفص

،بطرسالرسلأميرمنوسلطانناسلطلثانستمدئحنيفول:الأيزورىالئالثليو

للصصلر.نفس)31(

(32,GREG. ,I Letter toMaurice)
3--ع
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الإمبراطور،ايهااإينااصغ..ضدكحكمنانصدرأق-شئناإذا-قادروقونحن

الإمبراطوريةوإدارةشىالكنسيةالقوانيناق...الكهانةبأعمالالقيامعنفلتكف

الإمبراطورى،القصرامورفىيتدخلأذ!الباباحقمنليسأنهوكما+.أخرشئ

فىبتدخلاقبلتالىالأمبراطورحقمنفليس،الملكيةالامتيازاتعل!يعتدىاو

)اكورنثثلِهأ"فللِلبثواحدكلفيهادعىالتى!الدعوهَمكتوب..الكنيسةشئون

يكنلم،القسطنطينيةفىالبيزنطيينالأباطرهَإلىالرسالْلهذهأنعدر7/25()-(.

اللتصل!بعلىولااتبعوها،التىالبأبوية"القيصريةسياسةْعلىتأئلِرأدنىلها

!ته.إلمىباثميرأقجلازيوسالبابادفعألذىالحدإلى،صادقملكى7الكاهنالملك11

الثاكليوالاصبراطورا!بلمنها،لجانبعرضداالئىرسطتهفىللناحية

الطالياجنوبمناطقفصلعلى،الثانىجريجورىرسالةعلىردأاثدمالأيزورى

لبطرلِركالأسقفيةالرعايةتحلَاوجعلهما،البابويةالسداد؟عنوصعكيهَ

المَسطلطشِية.

عنعنىلاوانهالأمر،هذاحقيقةتدرككانتنفسهاالرومانيةوالكنيسة

والنبلاءاللومباردمنأعدادًهاضدرومافىمركزهالحمايةالامبراطوريةالسياد؟

!عللحصولسَمعىكانتالتىروما،فىالأرستقراطيةالعالًلاتوبعضالرومان

اكليروسبهابعثالتىالرسالةمندتلكعلىأدلولبس.بطرسالقديسكرسى

البابا،اختلِأرعلىالموافقةحول،السابعالقرنفىالامبراطورإلىالرومانى،

إلبكنتوسلالامبراطور،أيهاأتباعكمعشرفإنناهذا،أجلمن8...:فيهاوجاء

،اخترناهالذى...بدمَليدرغللا،وئحقيقألتماسنا،بقبولتتفضلأقالدموح،بكل

علىنبدأحتىذلك،تقروقأقفمابالمواففة.تتعطفأقنرجوالمملكةولمجد

الإمبراطور")31(.سيدناأجلمنالصلاةفىالفور

.(33.GREG. IT, Letter to LeoIII)
(34 A Letter from the Church at Rome to the Emperor at Constantinople,asking)

.him to Confirm the election of their Bishop
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فىرامتاأرخوقفوضواعندماذلك،منأبعدخطوةالأباطرةذهبولقسد

يستغرثَهقدلمانطراالبابا،اخلَيارعلىالتصديقفىالامبراطور،بدورالقدام

رومافىذلكإبانلِحدئاقدوما،طوليلزمنمنالإمبرا!ورعلىالأمرعرض

أمسىالذى6البابوىالعرشعلىللوثوبالمتحفزين6الرومأنالنبلاءجانبمن

الرومانىا!ليروسبهابعثرسالةولمديناللصيلدى.السابعالمَرنخل!لهمنهبا

3(.)ْالمسألةهذهحولرافناأرخونإلى

الواسعوالتباعدوالضسطنطيلية،رومابينالعداءحدةوباطرادالخلفبة،بهذه

الصراعفىمداهبلغوالذى،العقيديةالناحيةفىبقليلبعدومنولثافة،فكرابينهما

السياسىالسلطاقمنالتحررقىالبابويةمنورضكبةالأيقوناث،مشكلةحول

ثدمنا-كما-الموموقةالسياسيةالمكانةفقدانعنوتعويضاالقسطنطينيلأ،لأبأطرة

.الغربفىمبراطورااٍشارلمانتتويجللىالئاللثليوالبابادفعهذاكل

فقدالبابوى،السموطريقعلىفأصلةنقطةهذهالتتويجحىادثةكانلت

بليعد،فيماتطبيقاالمنطرلِةعليهابنيتالتىالرئيسيهَالعمدأهممناعتبرث

منالكثيرأثارلتاالحادثةهذهأنورغم.التطبيقهذافىالارتكازومحور

فقهاءوحلِرت،الفرنجةوملوكالقسطنطبنيه1َأباطر!بينزمانفافىالمفسكت

هذهاقإلأ)36(،البابويةعليهأقدمتماشرعلِةوحولبعد،ومنحينهأفىالقانون

مطلقا،صكنهتتخلولملها،كبيراانتصاراواغبرتهيداها،قدمتهبماتمسكت

عشر،الثانىلِوحناالعابئا،الغرالبأباأقدمعندمأ629عامئانيةتؤكدهوراحلت

(25 A Letter from the Church at Rome to the Exarch at Ravenna asking himto)
..onof their Bishopزconfirm the elect

Theالممتعبحئهفىبام!تفاضةالقضيةهذهBatracloughنلاثش)36( Mediaevel Empire, Idea

and Realityالدولةكت!ابهضمنالعريبهْإلىبنقلهلِوسفنع!يمجوزيفالدكتورالأستاذكاموكلد+

28-44صالصنكورالكت!رأجع،.وافيا-لهوقدمالوسطىْالمعصورف!والأمبرأطوريهَ

-26-
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حدتالتىدفسهاالدوافعبسبباملبراطورا،،الأولاوتوالألمانىالملكتتويجعلى

سنهَ.وستينواتثتينبصائهذلككبل،شارلماقتتويجلىالثالثليوبسلفه

فمن،عليهاثدمتالذىالعملخطورةتماماتدرككانتالبابولِةأقشكولا

احتيارسلطةيمللثمنأخر،بتعبير.سحبهحقبالتالىيملك،التاجمنححقيملك

ولذا،العملهذاأبعاديدركنفسهشارلمانوكانعزلهسلطةيملكالامبراطور،

الذىللأعملوباغثمانهإلاالإمبراطورى،اللقببحملالمعتثلاغتباطهرعمفإنه

ولهذا،مفرقهعلىبيديهالئاجوضعالذىهوانهلويأملكانفقد4بهجرى

يعلمكانشارلأقلو،يقولص!ث!ال!44اينهاردمادحهكتب..اخرىولأسباب

)37(.!إبطرسالمقديسكنيسة%لىذهبلماذلك،

أعدائهاضدالسياسلِةالحمايةشارلماذافىوجدتفالبابويةكانلتوإذا

الطبييةالأداةفيهافلَقدتفإنهأألسواء،علىالرومانونبلاءواللومباردالبيزنطيين

القاضىشارلماقغدابل.الر!ماقأبأطرةتأجعليهخلعتصكندماتؤلمهاكانتالتى

فىالثالثليوووكاففروما)38(فىوخصومهالبابابلِنالنزاحفىيفصلراحالذى

لموالذى،المقدسةالرومانيةالكنيسةأسقفليو،انا!...:ليعلنألام!راطورحضرة

من،الالهاجلمن،حضرتكفىنفم!ىأبرئإرادتى،يقهرولماحدقبلمنلِماضنى

الواجباتفصالباباعملمحدداااليه،العظيمشارلوكئبا)93(.االاتهاماتهذهكل

ألِهاوعليكأعداءهأ،المسيحكنلِسةصكنندفعاقواجبنأمنكلال:..فقطالروحلِة

اكفالسماءيلىترفعبأن،الصادقنضالنافىالعونيدلناتقدمأنالعظيمالأب

لهفعل")."(.قبلمنموسىكاقكما،الضراعة

التاسعيوحناالبابارئاسةتحترومافىالمنعفد.المجمعأ!رA،98عاموفى

وفىمصاله)1"(،أوالإمبراطوربحضورإلاالبابااخئيارشرعلِةعدم!(.)8!8-ه

281(1،(37,EINHARD, vitaCaroli)
28.11("(38,EINHARD, vitaCaroli)
(93.LEO،111 The oath before Karl theGreat)
1((.o5سحأLetter t7،.لاك!ول(04.KARL)

898.(41,JOHN IX, Enactment of a RomanSynod)
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التالي!:الوثلِقةصدرتهعقدهرومافىالتأمالذىالمجمعوعن639،عام

الفرنجةملكشارلاعطىالذىالذكر،مباركالباباوضعهاالئىللسنةاتباعا!...

أناأمنحالأساكفة،وتعيينالبابا)خئيارفىوالحق،البطريقمرتبهْواللومبارد،

بمقتضى-روماوشعبأكللِروسوكل،الربخدامخادم)الثامن(ليوالأسقف

اختيارفىالحقالأبد،إلى،وخلفاءه،الألمانملكالأولأوتو،الرسوليةالسلطة

مهماأحدحقصوليسوالأساففة.الأساثفةرؤساءوكذاورمصمه،الباباخليفة

ألسقف،اىأوالبابارسماواختيارسلطةيملالكان،مكانتهأوالكنسيةمرتبتهكانت

الالطليا(ملكاباعلَبارهفلئاالامبراطورويمار!ا.الامبراطورموافقةلون

تتمفلن،والجموعالأكنليروسجانبمنأسقفاختيأرتمماوإذا)لرومأ(.وبطريقا

")42(5تقليدهمنهويئسلم،ذلكعلىالملكيو)فقحتىرسامته

)9153الئالثهنرىمقدمتصورالئىالوثيقةفىالعباراتنفسوردتوقد

الحادىالقرنصنايأولالنصففى،الرومانوإمبراطورالألمانىالملك1(560

)3"(.متتابعينلخمسةولَعيينهبابوالَا،لث!ثةوعزلهروما،إلىعشر

للئىللمقدمةتمامامخالفةونتيجةعريبا،النحوهذاعلىالأمريبدوودد

حادثةمنذ،البابويةيدفىأصبحتوالعرلالتعييقسلطةأقوالقائلةذكرناها،

الحادىالقرقمنتصفحتىتعاما،العكسعلىالمسألةتصبحفكيففمارلصان،

(9-2401اA)السكسونيةالأسرتينحكمخصأنهم!،مراءلاالذىأنيذعشو،

إمبراطوريهَمسألةالباباخئياركأنألمانبا،فىا-1125()240والفرنكونية

وبلغتا.560عاممنذالرابعهنرىبعهديدألظالتىالفترةباستئناءهذابحته،

على1(ا-560)953الثالثهنرىاا!دمعندماوعلوها،شأنهاقمةالزمنيهَالسلطة

وروما،5فولسوترىفىالاعتزالعلىالبطرسىالعرشمدعىمنئلائةإجبار

(42 LEO VIII, Grants the Emperor the right to choose the pope and investall)
639,bishops

4801(43,HENRY III., The Emperor deposes and CreatesPopes)
-rA-
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Suidgerم!ويدجاروهوثبلمنعينهالذى،الألمانىاللبابايدعلىالتاجوتلقى

5!بابمبرجأسقف )"(Bamber

فىئاليين،نينiامتدادوعلى،التاسعالفرنمثذدخلتالبابويةأنالحقيقة

بمرضينوابلالتِقبل،منلهاكاثتالتىمكانتهاوففدت،الوزنانعداممنحالهَ

لماخلافا،الدينرجا!وزواجالكثسية،الوظائ!فبيعأىالسيحونبة،هماخبيئين

ألِدىفىألعوبةالبابويةمنصبوأصببح33سنةهنيقيةمجصعفىالرأىعللِهاس!قر

الشخصلِاتبعضىولعبَعليها،وحكراروما،فيالأرستعْراطيةالعائالتبعض

فىصبيةبطرسكرسىواغلى،البابواتمنعددتعيينفىكبيرادورالنسائية

،(.)ْالأحيانمنكئلِرفىالبابويهْمنصبوبيعبل،والعبثاللهوسن

منعليهااضكدقتالتىاللباتنتبجةالثراء،فىاالرومانيهّالكنيسةوغرقثْ

الآ!تزوجواو!،اللينرجدوحرص،شارلمانألِاممنذأوروباملوكجانب

حتى.ئروائهم،بالتالىليرئواملاصبهم،أبنائهمتوريثعلى،عائلاتلهموكونوا

تكنلمانئعادل،ضخمةأرستمراطيةطبقةيشكلوق+أمراء"الأكليروسرجالغدا

الحدإلى،العامةوالحياةالمدثيةالأعملابكلواشئغلواالعلمانيدِن،الأمراءتفو!ا

بقوله:العاشر،القركفىالألمانىإ!ليروساالمعاصرين،أحدفيهوصفيلذى

إ")46(.تقىإدينرجلهنالاليسأنهفهىألماديا،فىواحدةحقيقةهناككانت!إذا

وسرتأاكارهةوهىأهـصالهافىتدببدأثالإفاقهْمنموجةأكضكير

محاهـلأثبهارتبطتالذىكلونى،ديررهبأقبتأئلِرفيها،الداخلىالإصلاححركة

إليه.)نحدرثالذىاللَردىمنالكتيسةإخراج

301(44.Joachimsen, Investiture Contest,)p
ر)جع:الفترةهذهتفصيلاتمنلممزلِدضثلىللو!ثوت)45(

162-144.Barry,The Papal Monarchy, pp

036,evalEurope, p46)أ Thompson & Johnson, An introduction to Med)
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القديسكرسىإلىمنهمنفروصلالذين،الرهبانهؤلاءبمقدوروكان

رجالوزواجالسيمونيةعلىللقضاءالاصلاحيةالحركةلتزعموااق،بطرس

تحرحهـعلىالتىالمراسيموإصدارالكنصمية،المجامععقدطرلِقعنوذلك،الدين

الصارصن.أوالمرتشينالأساكفةهؤلأءملومعالتعاملالكنيسهَشعب

مسألةباعصتاره،السبيلهذافىالبابويةنجاحنسبياالسهلمنكانإذاولكن

المنتفعيناكليروسمنبالقليلليسعددأبداهاالتىالعنيفةالمفاومةرغم،داخلية

الأولىفليليبمقدمتهموفىأوروباهلوكويعضىالمتردلِة،ايأوضاعهذهبملو

Philip I(،.11-561)0فرنساملكA!فىاستشرىقدكانعضالاداءفإ

التقليدمشكللأأعنىالنحو،هذاعلىمعالجثهأبداالميسؤرمنيكنلمالمكنيسة،

..وهنا.الدينرجالبتعيينوالملوكالأمراءمنالعلصأتيينقياموهى،العلمانى

بالسلطةالبابويةثصطدماذالابدكانهـحدها،الكئيسلأيخصىلاالأهرولأن

الإصلاححركةفىلزاولهَحجريمل!!علمانىالتقليدأضحىثمومن.الزمنية

الثانىالقرقحتى،مرحليةبصفةأدق،بتعبلِرأو،الوسطىالعصورفىالكنسى

كانتحيثوجهها،البابويةبهغطتالذىالقناعيمل!كانسكندماعشر.

الأمرانتهىفلصا،الكنيسةشئونفىللطولىاليدصأحبةالغربفىالامبراطورية

"عامWصييه5.93,°مز)7"(اتفاقيةفىتملنلوسطهحلعلىالاتفاقماإلىالطرفينبلى

الثانىكالكسثسوالبابا1(12ا-51014الخاصسهنرىالامبراطوربين132،1

)A CalixtusII1-1112ا،)fفىورأت!وة،لفممهامنالكنيسةوأنست

أنهاوأعلنتسافر؟،وجههاعنوكشفتقناعها،أسقط!ضبعفا)8"(،الإمبراطورية

ودينا((ث!نياالعالمعلىالسيادهَلىللحقصاحبه

Concordatولsا!ثيهنصراحح(47) of Worm:!ف

.HistoricalDocuments of the Middle Ages, trans and ed. by Ernest Henderson. PP

5-945R

أنورعما(اا-2ء)137الثالثوكونرادأ-1137()125لوثرعهدىعلىواضحافلككك)48(

كاملا-العمموتحقلِىَعلىصصمت.!دكلنتاللابويلأأقإلأللقدَهَ،!طكلهيرقصعلىكانواكونرادخلفاء
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هذهالإصلاححركةتتحدىكانتالإمبراطورلِةأن،الذهنإلىيتبالروقد

كانثالإمبراطوريةأقالحقيقةلكنلها.البابويةعداءجاءهناومنتعارضها،أو

لاأنهبمعنى،مخالفةنظروجهةمغكاقوإنالكنسى،الاصلاحتبغىالأخر!هى

اختلِار!لِتمأقشريطةمصلحوق،أساقفةوالكنيسةالبابويةأمريتولىأقمنمانع

الثالثوهنرى،الثالثوحفيدهالأودأوتومنكلمأرسولفدالأبأطرة،ظريقعن

فىإللِههوتالذىالتردىمنبالبابويةالارئقاءبهدفحد،أقصىإلىالناحلِهَهذه

الذينهمالألمانالأباطرةيكونأقحعَا،ا!كدارسخرلِةلمنوأنهالتاسعالقرن

خسراناالناسأكثركانواالنهايةفىولكنهم،واقعةحقيقهَالكنسبىالاصلاحجعلوا

الأصلاح.هذابرنامجصن

الخطاةرؤوسفوقالعدالةقراراٍهوالبابويةنظروجهةمنالاصلاحكان

الانقيادطريقعنتتحققهـهذه،للربالكاملهَالطاعةت!عنىالإصلاحأووالعدالة

فقطليسالبابالأنووثنلِة)94(-،الشركمنضربايعدعليهوالخروجللبابا،المتام

،الأرضعلىالمسيحيةالكنيسةورأسالبابواتأول،بطرسللقديسخليفةمحبرد

ليقرالسماء،اخئارتهالذىالربأداةباسكتباره،المسيحلالميذ،بطرسخليفةولكنه

(.).ْالخطاةرؤوسفوقالعدالة

إلىئنسبالتىالبابولِة،المراسيمتضمنتهمماشهادةأكبرشئوأى

11"!الثالثإنوستمعيعدالذى،السابعجريجورى 1-11 91 )A Innocent)

r5الثامنوبونيفاس 1-r )492 Boniface I)الوسطىالعصوربابواتاشهرأ

عليين4علىبالبابويةتسمومرسوما،وعشرينسبعةتضمنثفقدالاطلاىَ؟على

البئةتفارفلموأنها،وحدهاللهمنهاالقواعدرفعالرومانلههَالكنيسةأقفيها،جاء

يسألوق،وهميفعلعمايسأللاالباباوأقالآتى،عمرهاطيلةتخطىًولنالخطأ،

أموتفلكاجلمن،للظلموكرهثالحدلاحببت01وفلاله:كييلبقولهنلككاالععابعحريحورىصبر)94(

*.المنفىقى

.DelexiJusticiam et odivi iniquitatem, propterea quod morior in exilio

378(05.Thompson& Johnson, op. cit.,)p
-31-
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الاالمسكونلِةالصفةيحوزانيمكنلأهجمعأىوأن8لقضالًهرادلاوأنه

فوق،الكهنوتيةمرتبلْهمصغرتمهماعام،مجمعأىفىمند!بيهوأن،برضائه

أقحقهمنوأن،العزلقرارهؤلاءضديصدرواأقوبمقدورهمالأسلاكفة،كل

مجمع.رأىإل!الحاجةدونيشا?منويولىيشاء،منالأساقفةمنيعزل

لكن،الكنيسةاختصاصدائرةفىداممامعقولاالأمرلِبدوهناإلى

الباباأنفتضصنت،وتدعمهإليهألاَنتسعىالبابويةراحتعماأفصحتالمراسيم

يمكنأنهفأضافتعلواالنغمةازد!تثم،قدمهبتقبيلللأمراءيسمحأنيمكن

خاتمةوكانتليعصاهلحنالولاءيمينمنالرجمةيحلوأن،الأباطرةعزلللبابا

(.)اْالإمبراطوريةالأشعرةاستخداموحدهالباباحىَمنأتالمطاف

حكميغدوأقلذلكنتيجةالطب!عىمنوكان،البابويةالمراسيمجاكاهكذا

ولاكلهاالأرضلْصبحوأن،الدولةالكنيسةتبلالعوأقمحضا،ثيوثراطلِاالعالم

إمبراطوريتهشارلماتتصوروكديماهأوغسطينالقديسغداد!+"مدلِنةعيرشئ

إحدىفيهاوالكنيسه8َالأرضعلصاد!هيملوفيهاالامبراطورثيوكلراطية،دولة

القسطنطينية.أباطرةشأن،الدولةدوائر

السيدهوفيهاادلهاقطاعيا،العالميةالحكومةعنالبابويهَمفهومكاقلقدصْ

عنالآخرهويحكمالذى،المسيحخل!منالعالملِحكمللذىوهذا،للجميعالأعظم

والأمراءوالمملوكالأباطرةأماالبابا.بواسطةمملطانهيماوسالذى،بطرسطريق

.حهنه)!إكطاعاأراضيهمويصالكوقللبابالَابعلِنأفصالاإلافليسوا

الذى،السابعحريجورىالباباذهنفىواضحةبصورهَايأفكارهذهتجسدت

على،الرابعهنرىالإمبراطورإلىرسائلهذالكعلىلَدلكما-نفسهيصوركاذا

كلمةفكلالبشر،بنىإلىالرسلام!ربطرسإرادةتثفذخدهامنالتىالقناهَأنه

أ!فقطيقرأالمبأباكاقوإذاثفسه،بطرسهويلالقماهأفالذىللبابا،تقالأوتكتب

(51.Dictatuspapae)
937.(52..C .M .H Vol. .V .p.56 Thompson& Johnsonm, op. cit.,)p
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كاتبهانواياخبئصكلىيطلعبطرسفإف،المسموعةأوالمكتوبةالكلمةظاهريسمع

إلىموجهفإنهالفكر،حبيسكانولوحثىبالبابوي!ة،يقعضرروكلفائلها،أو

سلطانهلستمدومنه،بطرسالمدطسبلسانالناطىهوفالبابا،مباشرةالرسلأملر

السابعجرلجورىخاطبولعد+الأرضوعلىالسماءفىوالحلبالربطالفائى

كانإذاأنه،أجمعالعالمفليدركألااابفوله:0581سنةعفدمجمحفىكليروسهأٍ

تعطواأنعلىقادروناطارضعلىفإنكمالسماء،فىوللحلالربطبمقدوركم

فى،والممالكالإمبراطورياتفى،تشاؤونممنوللّزعونهتشاعون،منالملك

بنويمتلكهماكلفىشئتماقبل،والكونتياثالماركياتفى،والدوقياثالإمارات

لكقيتمألكغعلمناإل!ئما:يقولأ740عامالمجرملكإل!وكتبالبف!ر".

القثطِسوكنرأمةلحقوقانتهاكايعدوهذا،الألمانىالملكمنكإ-مطاحهطكتكم

،بطرسالقديسبرعايةلكعمأنأردثمافاءنبملكيليقلاتصرفاويحدبطوس،

فىللاأمللاأنهيقيناتعلمفلعلكخطيئل!4الفورعلىتصححأنفعليكورضائنا،

أنكالاغرافإلىتبادرلممأ،العرشعلىطويلبحهدتحظىولن،الخلاص

(."7ْالملكمنوليسالبابامنمملكلنصولجانلالقبَ

وصاحب،الرسلأم!ربطرسباغبار()1ْالبطرسيةالنظريةهذهخيوطعلص

وعلوسموهاخيوطالبابويةنسجت،الأرضوعلىللسماءفىوالحلالربط

الروحى،السيفينبنظريةدعمتهاسواء.وألزمنيةالروحيةالنواحىكنىمكانتها-

الباباإلىجذورهافىتعودللتىالنظريةوهىالئانى،علىالأولوتفوقاوالزمنى،

(5قبلاَمنأسلفناالذىالنحوعلى4الخامصالقرنفىالأول،جلازيوس

)53(7401,GREG.VII, Letter to Solomon, King of Hungaryحرريجورىرسالرمنوالحديد
إلىرصمائلهمئلانلكمنالححر،ملكإل!رساللَهفىرردالذى،المضىهذاحولتدوركلهاالعمابع

1بوهيمياهـلوقفراتسلاف (573 Bohemia)وساننموSancho1أرغونهملد " (74 gon

1ثهمنريو!للروسسوالأمير " Yo) Demetrius).

را!ع:،النظريةهثهعقاللكاصيلمنوللمزيد)54(

410-Ozinent,The Age ofReform, pp. S13

ايضا:وانظرقبلهرلجع)5ء(

الأوروبىالسياسىلفكر

,05Brackmann،محأ282 The national sta
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تدحكيمإلىوصمولااايضبا؟.الأموريعضبلتزيفأنفىحرجأالبابويهْتجد.ولما

.Donatio!إni(فسطنطين)6ْعبةوكانلبَاموقفها.، Constanإلبلاطفىزلفت+إللئئ

إديهالجأتإلتى+الوسائل-عل!ض-الإملبه!أ!للملهلاد،76..عامجبىالىاليايوى

همبريتاوالكإردلنبل!الممابي!لمجرلجوبىلميالباباجمانوابئال!بمثيل)7!(..هذافىالبإبولة

+eالإميرإطورأزباتلبِبنإذِبلبإبوية؟قحمةينتقضءكقلئبيئاالهيهيىدأواقد6كلا+ه-

ك!إبىمأإعكسإب!إِلطيعاهدا،.ير3التا-الإمبرإطِوريالبابا؟رأسا.إجمكلىهـصْعالذىهو

.الغسعبحلهبةاطأولو!ةكانتولخفائه،لهكْبالمندهبة،تماما،السابعجريجورىيراه

،السيطةمنت!تلم!الأيإطبر!؟إلمجيوفيعلببى.البابويةالممجيا؟ةوأقئعممط،

تبمقروق،لعدةالنظريهَامجمرتفِغدة.نجلكوحده++.،ومعاللهمنيلإلإمببوإطبىبى!ة

-(..ببهحجال!إولْئثوإري!عسرالحاديالفربئثْى،احدم!ار

وينخوفلاق5،يروجوق.:"4لينطظان!لااالتابو-أتاراح،!ْكلغئة!ذر!خلئئااع!حك

تأدئْى.هغاإلئى+طغ.يكلئبوث!كاهظلو،ة!اة؟-ألخكنأمإلتئؤيكلبه!قىة"-ؤقضناةاكفةْ.هغيلال!ر

ألماثتئخامل!..ل!نئه،اب!الب!!،ا.لليض،ءالقمنغتإلمفضيلعلامق!لخ!،كلمننمفئمؤ!ننه!!ئهغ

ثمنئنئ.أفتيافيءوليغفاس.!لأهقالغاقزةلهنحادخخلئشتخ!الأمنمْإقنفول:ْكالتمفحجدخد،

كلمالاوئوجلادأمافثهيما.)!.(.الينلناجكمل!لمرلتاأدئا.منيأكبثرةإ!ببىيبنب!بيهص

اجبهنه؟إل!بمايع!جربجبىروسكضد،؟.البكلولْىإللوبىفيإطب.بى،هميرثالكإرد!هثِاد

كملخل..الر!شحالامبربراطوولةوإ-"ملخل-االلابولمحه:االلببنإيوفي؟.-جينالشمونظريب!

للإرضىا!بالنسِئةك!لسمابي؟!الجسد

::الجلأْتصقالظر()60

932-931.ddle Ages, ppأHistorical Documents of the M

راجمعةإل!ةان!لفطدعمبثالثيمالآدنناءشه(-)7

-27p7هجم!ولوطءمeapal؟Barry, T

Ullm+برء!ي!س!foGroل!7-53"،ل!.جم!لأ!ه!س!ppب!,ent.86-74إيضما!

ه!ب!!.؟هp+.أ-ح؟.د.".014كنلكو

58)!لأ!-ص!8يأ!4"اْول!ي!؟؟؟!ل!ءك!لم015.- Southern, Western Society and the church)

,RamanEmpire.157ايضا:و p5+!ولءول!.

ghMiddle,ث!,.323-22. Ages95)آ Mundy, Europe in the hنم

إلإق!!ب!!نث!ا.لفِبكوا!د--ع
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أقبعد،خاصةبصفةوألمانيا،عامةأوروباملوكعلىالسه!!نيكنو!

وثيقا،4ارتباطاوالبابويةبايطالياوارتبطلَه-مصالحهمالروماق"!أباطؤة،لقبحملوا

تأئرا!الثكامألمانيا!.هم-أكئر-ملوككاقثمومنالعالئ؟اه!ابسهولم!ةيقمب!لواأن

.التطبيق.ناخليةمن+وأكلئرهم.معاناةالبابوى،لاالسموبنظرية

الكنسى،الاصلاحفتىرامبْههالأحْرْىهىكالْ!الإميراطوزنةأن.كدفئأولقد

أيدىعلىْالمصلحينالبابواتأختيار*يلَمأنأىنظرها،وجهةمنكا!واطْا

13صاحبهيعزلومن3ْ!منلِغينمنالرثيسيةالخلاقتنقثلةوهنا"لّكمن"الأنجاظرة-

لايصورهَالإمبراطورىللحقالمويدون،القانونفقهاءينشطأقلابدوكاق

أقابمالإمبراطورىابالجبناقالطريف.ومنالبإبوى.ابحزبإبيهذهبعماتقل

بجضوفنبجججها،البابويةعليهابنثالتى-ددَرلبا.:القوابسنفسعبىدعواه

!سيلطةييئىلنإ،ومالقيصبرمابيغفايفحبلجوهرلِة؟أبم!انلل!إللهاوأضافدعواها،

.مواطئ!!باعتبارهالبابا،ةكْيهمرعاليا..بماعلىالكاملةحفْبرقهالهثا،-مستقلةرْمئلية

والحلابربطفيألسماءإلبطرسلف!يصنبلىالقالًمة!انبطرسلهْوالنظرليهرومائلا.

ونظريةفقطالر-وجيةالمسائل-الننمنيةالسلطةمفهومكْىتتعدىلا،الأرصْ!على

الحرباويقدملفبابا،تعطبهالذىالحثقلْمْسللاصبراطورتعطىالسيقلِن

!ىا.بولبي!ملقلالبم-ولتساعلنلك،علىالمقد!االكلايامنثننيلاالإميواظورى

من..إل!سلطانللطمغلإئهإيقائقة،لللببلاطينلْعسكل"بتخضمغروها:آهلإلىرسالته

يقإوع.اتبرتيلب!ا،اسلطاقإ:يقأوم.مناقحتيااللهمن!مرتبة،هىايكافئةوالسلاطين،الله

للأصعمالبجْ!فابيابمواافجكامفإئابيئونجةءلأنفببمهما.لببهيأجدْوقوالمقاوبون4الد

إل!:لب!من.كايخض!عأنيلزملذلك...للثملاحادفهخادملأنه...للشريرةبلالصلحة

الجزيةتوفوقهذ!لأجل!فإنكمالضملِر،بسببأيضابلفقط؟الغضبببسيب

إلجبأبِة!لهلمنالحبايةالجزبة،لهلمنالجزتجة،.حقوقهمالجميعنجاعطوا.ابضاة

اسلفهامعحمهالسنِادةفيالإضبراط!رىللحىالمويذونلصْع"لمومىْأ/أ-7()غ

الساليادهمبم!البابويهلدعىحىفبأى،بخولساكرل!هذأكال!.أ.إ3...ْكبدرة

ث-35
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-فإقأشمرناكما-زلعهائبوثعنالنظرفبغض"قسطنطيناهبة1عناما

عاماعئمرئمانيةأمضىفالرجلحينها.فىحتىيقرهايكنلموللمنطقالواقح

لمالرومانىالسياسىوالفكر،الامبراطوريةتوحيدأجلمنيناضل03-323()6

عنثماوحتى.الإمبراطوريةمنجزءعنغصبااوطواجمةبالتنازللِفبليكن

-الرومانظل،الجرمانيدعلىحقيقةالامبراطوريهَمنالغربىالنصفضاع

فبموإلاثائحة.الواحدةالإمبراطوريةيعتبرون،النظريةالثاحيةمن-اثلعلى

الأيزورللنوسياسة،السادسالقرنفىالأسترداديةوحروبهجوسللييانجهودتفسر

كومنلِن،2لوطموحاتالعاشر،القرنفىيلمقدونيينو)لَجاهاتالئامن،القرقفى

أرنولدجمهوريةأنصارهموهؤلاءعشرأالئان!القرنفى،مانويلخاصة

Arnoldالبريشى of Bresciaعشر،الئانىالقرقفىرومافىالئورةاعلثواالذين

برباروسافردرلِكالألمانىبالملكالاستنجادالصدفعهمماللبابا،سلطاقوئحدوا

115 )Y FrederickBarbarossa-الزائفةالأسطورةيعلنونٌهذه911(،ه

سادمدسيلفسلر،إلىالإمبراطورلةأعطىكدثمعطنطحقأقلدعىوأللىَوللمضلله،

للم!ثفمن.وصذوة،والنسوةالشارع،رجلافواهألجمحلىروما،فىزلِفها

ورغم6(.ا)ْالفضيحةاخشيةالمديثةفىالظهورعلىوكرادلتهالبابايجرؤولم

عشر،الحادىالعَرنمنذ،المزعومة"الهبةهذهعنللطرفغضت!البابويةأق

بطفمئأخر،وقتإلىينأكاثمونهارأحواومؤيديها،الامبراطورلِةكتابأقإلا

Accursiusأكورسيولولاحظفقدالأسانيد؟هذهمل!لئزييفها،بالبابويةالتشطر

أمراليعدثإنهفعلا،حدثقدكانإذاإنهعشر،الئالثللفرقفىالفانونرجالاحد

ولم،للامبراطوريةحاكماكأنلقد.يملكهلاشيئاأعطىقدالإمبراطورلأنباطلا،

مالكالها)61(.يكن

بعبأرةالفضيةيحسمالرلبعهنرىالألمانىوالملكبعيدا،لذهبلناوما

فنفيها:يقول5761عامالع!ابع،جريجورىالباباإلىرسالةفىجاعثوأضحة

(06.321Mundy, op. cit.)P
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هليدبرلندإلى،اللهببدمفدسةبرسامةبلالاغصاب،طريقعنليس،الملكهنرى

ضعفا،لعدتواضعناأنتصورثإذأخطأت05الباباوليس،الزائفالراهب

..اللهمنشملمناهاالتىوالامبراطوريةالملكيةالسلطهَمهاجمةعلىوتجاسرث

الامبراطوريةكأنتلووكمامنك،لَسملمناهاقدكنألوكضامنها،بتجريد!ناوهددت

الربأن..فلتعلمألا..ادلهبإرادةوليسبإرادتكوليسبإرادل!معقودةوالمملكة

علىلتتسلطابدايدعكلملكنه،الامبراطوريةلحكمدعاناقدالمسيحيسوح

")62(.الكنيسة

نقيضى،طرفىعلىوالتفوا،سلطانهممصدرفىاختصمواخصمانهذأن

النعزال.يبدأأنلابدوكان

وسنالعمرضحضلِطنىالمانيا،ملكالرابعهـنوىكاق9551معكافى

أساقفةرئيسon،د!أنوالدأطِهَعلبهفرضهاوصايةويثويقاسىالقصور،

منوأكليروسهاخئطفهانبعد،التاجأراضىدخللمحىطمعاCologneكولونى

فقطسنواتثلاثمضىوبعد،العامهذافىالشرعية.الوصبةأمهاحضانبين

منثلاثةعرلمهمة-الأصلاحبهدف-مارسالذى،الئالثهنرىوفاةع!

نيمولاالبابارعايةتحترومافىمجمععفدئم.2خرينخمسةولْعيينالبابواث

950)ولالثانى Nicholasهوعنه،صدرالذىألرئيسىالقراركان1(،60ا-ا

المملطةمنتدخلدون،السبعةروماكرادلةطريقعنالبابااختياريتمأن

اسكندرالبابااختلارغدفعلاذلكتطببق!تمالإمبراطور)63(.فىمملالة،العلمانية

5الئانى (1.` Alexander573-منالبابويةتعهدالَاإغفاليعنىهذاوكان1(.ا

ليووالبابأ،شارلمانإلىالثالثلميوالباباسكنصدرتوالتى،السبيلهذافىقبل

أيضأذلكوكأنA(.6")98عامرومافىالمنعقدوالمجمع،الأولأوتوإلىألئامن

حلبة.فىنقطهَالبابويةبهأحرزتللبابوى،السمولنظريةعملىتطبيقأوليمل!

جمله.راحح6()،

7601(62,HENRY375 The deposition of GregoryVII)
9501(63,NICHOLAS,11 The papal electiondecree)

37--
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لها.المطِأةالسيإسيةالمطرو!.لتسئغلكيفالبابويةوعركصَالآتئ،0الدامئالصراح

..أنلثاكتصاما

أؤنجاحَأْلائخننى،تعالْى-البيزئظيلأْكالْلتما.الامبزاطؤريةْالثؤلية،طالساحةفعلى

Basilالئطانىْباسيلطوفاةأعقب!التىالفترةْفى IIيجرحونقالسلاجقة2501سنة

لمحىالمسجىفجسدهااللرابْلوارونوالئورمالىْالصخرى،أسلاكْىكبرلاءها

صسرىتهتكهسرى،الأولفيليبهوملكعرشهاعلىالفرنسيةولملكيةايطاللِا.

الناسسخط،الرضىبكلنفسهعلىويستجللطعلنا،السيمونعةيمارس،الفضيحة

أقام-،.فلماينقضأقليريدالسكمموقصلوكأخرجداركانإنجلترا،ولمحىوالببويه.

جهدهويصرفنفسهبشغلْأ!مقضياحتماصكليهكانبديلا،-الفاتح،النورصالىوليم

علىنخمْىلأعلمنا،َكماحفخالهأالقصلِدَ،بيتأما"ألمائيا،.جديدةدولةْلبئاءأيضا

أإبالاكللروسبىإلاقوةولاهلمحولل!وملكها6أحد

بجد--،هناك.وهن!-الابميإسيةب.إلمحعايفالتافتعفثطلمْ،الأرضنكْئ.-لئفسها.تضكنوالبأبوية.

لملجلوها-.:-طثأنسعللكئ-سأورؤبإ*،-اي!ينبطاسلهالفوىاعداد--صْمنالأ!حْرى-7-هنئأصنبحثإن

ا+لأ،ثةن!غنا+ْئمنكائيتاة5!كةاْكا!في-ْ.نعها-فائنلدأللكولتيشةأنضتدْاكة-ْيذَتمذه!نْففا.جضيغا

هوطك!.ءكيهاْالنطرنمْا!-وضفلطيهءسلطلطأليا!جئوبىالئؤرمالى-رْ-ضكماءْمعمطاهدْة.ْوتوقغ،ْ

يسيطزون-"أثتنئالآزاصْنىإثظاضكييغ،اكْغدتأفضنالاباحكلَبارهمالؤلاء3.للبابؤيةبيميبن

البابوية-منأوسع-عة--نخظو.ندطت،اتبألثثالأنجيرةالئقطةهدْ!9(+-علبابويا)ْإثطاعاعاليها

.الألقائيهَ،الملكية%لبىوجهثبالغةفالْةاٍدْاته-الوفلَا.ويىإلزمئيةءاللمميادةنج!و..ة

ا.بمأمصتأبىهاأيطاللِا،!جن!ييكْىئااإالأياطبرةإدعاءاث:نجفلص.إلبابويئ.يإبئهـفبك

بع!صالأمر.جمبقةكإلْناكرا!ئأالئودىمْاقجددإ!البمألبمإبةإلى،.لإمبكعاطورية،.اٍمنجوْاع!!

إقطاعيااسيداغداقد1(5)95الآقالباباباعتبارنفسهاالبابولِةالسلِادة

95011(.cholasْاscard to NْاThe oaths of .R Guولإ!)!في(؟ا،تجإجميم3،ح!!ح

--1ظ-38
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،لبطرسيه،النظولِة-إلىالارتكاز:وبقوهَوالعسكرية،السياسليعةالتصالفاتلبهذه

الزمنية،للسلطة.تحدالهاصراحةالبابويةاعلنتشقناها،التى!الأسانيدوالحجج

عددأ"مَق1ا،-7،575(ْ.عامالسابحجريجورىفعقدأوروبا،3ملوكفىمصثلة

العلمانتى،واللنهليدالذينرجالوزوأجَالسيمونيةعفىالحربفيهاأعلن)66(،المجامع

الجدلِدةاقطهرسياسهليمارسواأوروبا،أنخاءكلإلىورجالهمندوبيهوأرسل

Holy"المقدس"الشيطاقأوَ،السابعجريجورىأعلنهاالنى Satanوصفهكما

Peterالدميانىبطر!االراهب Damian)"''(.الملك،الرابعهنرىإلىوكئب

بقراراتنجاءفامراغأ!ضروزة.%لىتئبه07.61.ديسمبركْىرسانةْالألمأنص،

بعاصمفهَقوبفثوالتىانعففانى.بالئقليدلتغلقفيماخاصةالبابا،عقدهاالتىالمجامع

الثكاءمن!حدابلغ!دكان-الذى،الألمانىا!ليروسبين6الاحلتجاجمنهوجاء

نفروقوفمالفايفسرما-وهذ!البإبوية،الإصلاجقرارال!تامنمعهخشىوالنفوذ،

فىالبابويةضدالزمنيةالعملطةجانبإلىألمانيافىالدينرجالفنبالقليلللس

جريحورياليهطلبههاالرسالهَ،هذهافىللربعفرىضيهظثرماوكاقالأمر.أولي

منبحرمانهم!رارايصلر!ىأل!ممايعجريجوفيىكاقالمستشإتمنخمدلحةعرليمن

الببامن.سا!ببئإئدخلافي؟ماالألم!نضإلملل!أ-دئا؟يرفضيرد6إلخلييحىومن!للكنلبسة.رحمة

ض!عبما+ن!وكيالته.هـدمدالزمحله!إدسلطبةحقوقأحمطى!وئظماؤلألخويئه؟ال!أخيةال!غطؤددافبى

ر،جم!لمطهـئ!ك!بخط!ويهق!لمفركمالسددهّ،طظرحالأللطر!وجهةعلتى.يعتمد،الآخر

حئقأثارضا.أقلجىالشانج!ة،ا.ا!يالممففيال!اكى-الأشإ!ةتيعلبئبئايحمييإيمإرس

!بىرومديلاثوالأسِقفيإيثةبسِاقفإْ،ئلامثةعل!ركلليب"ه!نفىعة.لق!لمالسايغ،جهريجبررى

رو!ك.:عنيطئَ!مباشرفل!عملطتاقبئابعتأ!ثخيزتلقو،ماهأكا"ع!كأسمبؤلمبتو3س!ثف!ح

ة%6؟(3ءهممأ!طاْبهكلإ!ل!كلملامم!!A'sourc&!ماءكايماهفي5اْ!ول7جمةلة.ووفأث!ئيم،ء1p-34!ا5-

إدطنى،!دييغاه!ط!طم!عثالىاوهـئ!ماكيط+؟به!ولهبي!لاكالىo"31.8،لمْ!!73ا7اإ!)7

ة،4-22اكولماءاثإسهم،جمق!*!لأالببم،!3القس!اي!الو؟ثًر!حمبةَ.الوسِط،التاريغكانئور::انظر
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يحنىوالذىالرسالمة،منالشفهىالجانب،الملكالبابا،مندوبوابلغولما

الأمتثالرفضهحالةفىالكنسى،الحرمانطائلةتحتهنرىبوضعللتهديد

هـمستشاريه،الألمانىأثكليروسدعوةعلىالغضببكلهنرىأقدمالبابا،لعطالب

وورمزمدينةفى760،1سنةينايرمنوالعشرينالرابعفىمجمععقدالص

Worms،وتضمنت،منصبهمنالسابعجريجورىبعزلكرارإصداريل!انلَهى

،اهلليدبراند1ْالرطبانىباسمهفيهاالاهمخاطباالبابا،إلىالرابعهنرىرسالةذلك

فيها.وجاءمنها،طرفإلىلشرناوالتى

وهو،الغيظمنهـيتميزلدهشةلسانهتعقدلمالناسمنمن..خبرنى+..

مدىيقينايدركالمقدسةالكتبيعرفمنإن..3!بالسلطةالانفرادتدع!يراك

منالخطريتهثدهاباتقد،فعالكبسببادكه،كنيسةاطاوحيثالادعاءهذاجنون

نكشفوأقالئزمناه،الذىصمتناعننخرجأققررنافقد..عجرفلد،جرأء

)68(.للبابولِةأهلغلهرتجعلكاللَىالأسبابصللجميع

إلىالمجمعدفعلَاالتىالأسبابمبيلارسالتهفىالرابعهنرىويعضى

بإدانلدقرارصلر!الكل11+.:قولهإل!للنهايهَفىيصلانإلىقر!تخأذ

للَدحاغئصبته،الذىالرسولىالكرسىعنإذقفلتتنحوبموافقل!ا،أسقفتنايدعلى

سوفبلالد-ين،رداءتحتالعنفيمارسفلن،بطرسالقديسعرشيعئلىغيزلا

هـمحىلك،اكولالربرادةباٍالطك..هنرىأنابطرس.للقديسالحقةالعقلدةيعلم

ا)66(.ألدهورامرعلىملعوناولتكن..للح..تنحاساضتى:كل

القديسإلىوجههارسالةوكتب،بدورهالكرةالسابعجريجورىولالقف

الرابعهنرىحرمفقدمنه،لهللمخولةالسلطةعلىبناءأنهفيهاابلغه07(،أبطرس

ألمانيافىمملكتهمنوجردهاللعنلأ،قيودتحتووضعه،الكنيسةرحمةمن

7601.RYIV, The deposition of Gregoryولحم!ةIIV)68(
حعالعملهق.المرننع!(96)

يمركة..قثيساريلطثونيغدوفلإده،شرعىنموعلىبابا!سمتمما+إذاالمبابويهَ،المرالمعِفىحاء)75(

Dictatusانظربطرسالقليم!إلىهذهرسالتهالبالاوحهالمدطلقهذاومنبطرم!.القليس papae

,Soutttbrm،ك!!.!4501الِضاوراجع WesternnSoci
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يقدهونهاسوفأوقدموهاالتىالولأءالمانمنرعاياهوأحلايطاليا،علصوسياثته

)1،(.كملكخثمتهعلىيقومأن)لطسانأىسحنىوحرمله،

الناحأوش!اعلالتلنفيذ،مرحلةوبقيت،صاحبهالرجسلينمنكلخلعهكذا

ذراعا!(.وأطولباعاأفوىتراهمنسأغها،

كانتفليلمنذلهاعرضناكنماالدوليةالساحةعلىفا!حصةوبنظرة

نفسها؟ألمانياداخلمنجاءصالحهافىالحاسمالعامللكنالأفوى،هىالبابوية

لنظام6البارزوالسمالَاالانتخابلِة)72(،الملكئةعلىالفائمالألمانىالسياسىفالنظام

الحولأصحابالألمانالأمراءجعل،الوسطىالعصوربمفهومإفطاعىحكم

انتهزرافقد،لمليكهمالعد)ءكليحملونكانواولماألمانيا،شئونفىوالطول

الحثثِمجالهنأوليس.الغفرانعلىيحصلأنإلىعز!ه،وأعلنواالفرصة

هذاسبيلفىانهيعنيناالذىلكنوالأمراء)73(،الملكبينالصراععنتفصبلا

ولماروما.للقاءمتوجها،الملكيةأشعرتهمنمتجرداالرابعهنرىسعى،الغفران

دعوةعلىبناءألمانبا،شطروجههمولياالآخر،هوسبيلهاتخذقدالباباكان

عندسَ!كانياإلىأوىقدفإنهملكلِهم،وببنبينهمقاضياليقفالألماق،الأمراء

يكونأقمخألمحةروما،لمىاٍطريقهفىهنرىخروجبنبأسماعهحالةماتيلدا،حليفته

أعلىفىCanossaكانوسابقلعةالباباواحتمىالبابابهيتصيدكمينأأعدقدالطك

رغمالممماى،يصعدكأنماعرفهولصبب،هنرى!أنفاسوتقطعتنسكانيا.جبال

علىوطاكالقلعةإل!الوصول،المخلصةوزوجتهيحاولوهوألقارصالشتاء

كحجارةقلبهكانالذىالبابا،رحمةبابيطرقسويا،ليألئلاثوكَفأبوابها

قدمى-الباباعلىالملكخر،بالدخوللهسمحإذاحتىأافسوةأشدأولتسكانياجبال

قله.راجع71()

الرابع.الفصلالممح!هذافىراحع7()لا

(Yr)202-177رلجعاكلاحداثضهعناللكدميلمنللحزيد:.itoryof Europe, pp2.!!هكماول B
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وزعيم،بطرسخليفةوتعطفاوالندامةالتوب!ةبدموعلهغسلهااوبكلِا،سجدا

)"7(.أتأخرمادون،ذنبهمنتقدممالهضكفر.قدأنهوأعلن6الكاثوليكلِةالمسبحلة

إذثل..وذهبالإمبراطوريةهـتثنث.،الجبلكمةالبابويةت!نملثهكذا

نسيتهاولا.البابويةعلنهتتدخللمسابفةوكانت3(.مثلا)ْالتاريخف!كانوسا

ألمانيا6شئوذافىكلهاواصابعهاأنفهاتدسبعدهاالبابويةورأحت،الإمبراطورية

نداءتلبص،طائعةأوروباجاعتهاوقدلاوكيف..بعيدحدإلىكلهاوأوبىوبأبل

5!الثانىالبأباأذاعهالذى،الصلبِلحملالخروج (88 Urban99-مردفىة1(0ا

ا!اللهإرادةإنهاجموعها

إلىلرفعهسعتالذىأ-1125(،1)55الخامسهثرىفىاليابويةوأملث

أقليكنلمالخامسهنرىلكن،طيعةأداةيدهافىيصبحكىخ!رأألمانيا،عرش

فيما،الملكيةالسيادةحقوقعل!حرصاوالسكسون،الفرنكونيينواسلافه(بيهمن

رأينا،الذىالنحوعلىالصراعحولهامندارالتى،العلمانىالتقليدبمشكلةيتعلق

5الئانىباسكالالباباوبينبينهالمفاوضأتدارتئمومن 9 (! Paschal Iا-

استمرتالمفاوضأتهذهأنغير)76(،حاسمةنئيجةإل!تودلمولكنها1118(،

91)!الئأنىكالكسش!الباباعهدحئى Calixtusبينالأتفافليئم1(1124--أ

التوصلتمبمقتضاهاوالتى1)73ا(122سنةWormsوورمزفعاهدةفصالطرفين

أنعلص.الرغيفاقتساممنهماكلوقبلمؤقتا(الطرفينيرضىوسطحلإلى

الجانبكويةالصراعهذامنخرجثالبأبويةاق6إنكارهايضفنلأللتىالحقيقة

فىتمامانجحتثدإنهاالقوليمكنلا.أنهمنالرغموعلى،السلطانمرهولبة

أنهاإلا،الدينرجألوزواجيالسيمونيةيتعلقفبماالاصححى،بزنامجهافرض

7701e:ف!كانوسا"س+إ3ئفاصيلراحح()74 German princes5ولGREG. VU, Letter t

اكلأصكةواوضعللكنيممة،الدولةلخضوحرمراكانوم!احالئةمنيلعالها،لىالتالهةجالالأاتخنث)75(

الكنيسةمعنزاعهمحرفى!ىغر،الئاسعالقرقف!بممماركاطمانىالمستشارقالهمانلكعلى

كالوسا+.إلىلذهبلن"انناا!الؤليكثة،

01111,rstand second privileges to Henry VبمThe"ر(76.PASCHAL)

1122.(77,Concordat ofWorms)
-42-
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فىنسلياافلح!كدأثهانجدهاحينعلى6ْبعل!دةخطوا!السباللذلكفىخطص

تحررانتستطعلمالبابويةكانتوإذاالعلمانى.التقليدل!مشكلةحلإلىالتوصل

الكنسة.علىسيادتهاحققلئافدأخرىناحيةمنفإنها،الدولةسلطانمنالكنيسة

بصورةسموهاتحقيقأجلمنوشاقطولِلطريىَأمامهاهناكيزاللاأنهعلص

للزمنية)8!(.بالسيادةادعاءاتهاالإصرأر،بكلالآنأعلنتأقبعد،فعالة

مرحلهَ..طريقوبدايةمرحلةنهأيةتمل!وورمزائفلايةكأنتهناومن

وحققتالعلمانى،اللتقللِدمشكلةحولالزمنيلأوالسلطةالبابويةفيهااصطرعلئا

الأتفاثية،كانتإذاحتىكالوسا.فىللإمبراطوريةإذلألهابعد،بالقليلليسخدها

اململبابأئكوتالمن.العالميةالس!ادأجولليدورأبعد،!جهةالصراعئخول

3للإمبراطور

أسرةزمنعلىخاصة،الآخروقهمالأبأطرة،ألمانيا،ملوكيكنولم

ولم،البابأواتمنالسيادةطتهإلصطموحاأقل،Hihenstaufenالهوهنشتاوفن

فىمارغم-ذهنهمعنضحابولاكانوسا،إذسصورةأبدامخيلتهممنيذهب

بهذاارئبطوماالروماق،الأب!اطرةخلفاءأنهم-تاريخيةمغالطةمنالزعمهذا

البحيرةالمئوسط،البحرعلىوالسيطرةالعالصِة،السيادةمفهوممنالادعاء

جامعةىفوفقهاءأسائذةلديهمالمفهومهذاوكذى..جداثديماالرومانية

القسطنطلنيةإخضاعفحاولةذلكللتحقلقالأباطرةخطةكانتبولونيا)9"9(.

ألعداءتعنىكأنتبالذاتالأخبرةوهذهوصقللية.ايطاللِاعلىوالسيادةلسي!ادتهم،

الاقطأعىالسيدللباباباعتبار،البابويةمعالصراعحمىوازثيادالنورماق،لملولا

+l0(1عامفىذلكبعدوتجديدها950،1معاهدةتوقيعمنذ،المنطقةلهذه

أسرةأباطوةاذهانفىقرماحولتدورالجوهريةألنقطةكانلّما

وما،الرومانللفلِأصرةالحقليقلهوتالورئةأنهممن،خاصةبصفةالهوهنشلَاوفن

منحهالذىالإمبراطور،"مهمة"لالبابويةأرادتهما-أدقبتعبييرأو-وعته

093،".(78.Thompson& Johnson, op.cit)
247(97.Tout, The Empire and the Papacy,)p
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عملهقائد،مجردكونهعنتزيدلاوالتىالتأسع،القرقصيلادمنذالتاجالب!ابا

كاقالمفهومهذاأقغير8(البابوبة)ْعنبهللِدفعغمدهمنسدفهلِسل!ألىالأساسى

فردريكخاصة،الهوهنشئاوفنملوكبهيؤمنومايراهمامعتمامالِئعارض

التىالمسيحيةالإمبراطوريةهىله،بالنسبةالإمبراطوريةتعدلمالذ!بربارو

للكنيسةالكاملبالولاءئدين0،85عامبطرسالقديسخليفةبيدىولدلت

هى،الكلمةتعنيهمابكل6مفهومهفىالامبراطوريةغدثبل،البطرسية

حكملمحىحقهاستخدمهنأمن.أوغسطسإصراطورلِة،الرومانيةالامبراطورلِة

متوافقةلَكوناقتفييمكنفكيف.المس!حكبلوجودهامناثدمينهاواسئصد،العالم

بلالكنليسة،داخلليسثالإمبراطورلِة..غهامستقلهمنها،أقدمإنها13البابويةمع

.الامبراطوررعأياأحدإلاليسهـالبابالالك،داخلهذه

831)الئالثاوتوخيالفىغامضاشيئاكانصاوهكذا 8 -2.)iأصبح

نبلاءيوصايخاطبراحلقدبرباروسا)81(.فردريكفكرفىالمعالممحددةنظرية

فىواضعينالزماق،هذاأباطرةأعمالفىجيداأذهاننا"فلنقلب:بقولهال!رومان

انتزعااللذانوأوتو،شارل،المقدسونأسلافناعليهأقدمما،العنايةبكلاعلَبارنا

وجعلوهاواللومبارد،)البيزنطيين(،اليونانيدمنالايطاليةوالأراضصمدينتكم

وكسباعنوةبلأجنبى،يدمنهبةليس،الفرنجيةالمملكةحدودضصن

)82(.الشرعصالملكإذقأناب!انتصاراتهما..

خللِفةفقطللِسأنهأمنغدماذلك،منأبعدبفردريكالأمرذهبلقدبل

تنظيمقرارأصدروعندماوجوسلليان.وئيودسيوسقسطنطينبلوأوئو،شارلمان

قوانينمجصوعةضمنمرسومهيوضعأنعلىأصربولونيا،جامعهْ

رومانياإمبراطوراباعتبارهللرومان!،القانونفىضالتهووجدجوسئنياق)83(.

كمَابا:!ىرائعوبتحليلباسدكاضةالرسالهَهن!.*Ullmannلض85()

188-185.pp!كه"A short history ofthe Papacy in the Middle Ag

275".!((81 Pirenne, A history ofEurop)

01(82.Barraclough, The origins of Modern Germany, pp.171-017)n
916(83.Davis, Medieval Europe.8.";322 Bryce, op. cit.)p
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العميادةمراسيمعلىتردالتىالفلسفيةالإجابةDigestaليجسستاكضووجد

فيها:جاء6الروحأوللكهانةوليسالكاملة،السيادةالقانوقتعطىفهىالبابولِة،

لِكونأنلِجبإله..إنسانىهوولماسماوىهولما-شئلكلالملكهوالفانوق11

اقبعدالإمبراطورى،بمركزهعجبأوتاهوالشر"للخيروالقائد،والحاكم،الضابط

غريبايكنلمهذابكل)84(.القانونهىا.اثتهأقميلانو،أمماثفةرئيسإليهأومحى

8(.)ْالامبراطوريةهليدبراندبأنهبربأروسافردريكيوصفأق

لأباطرةبالايلقىأندوقحقا،الرومانىالامبراطوربأنهالمحمانهوثعومن

مانويلالبيزنطىالإمبراطورالىكدتب!مَسطنطينبة،فىالشرجمينالرومان

،1176عامالسلجوقىقونيةسلطادثاأمامالأخيرهزيمةئرعلنى)1143-.118(

*س!ولم!حم!!د!هاليولاقملكخضوعتتضمن،وسخريةودراءتفطررسالة

ذلكوأق،للرومانالأباطرهَورلِثنهلهللِعلنالفرصةوفئهرمانى،للإلمجريطو

فىمشاركاجاءولما+!ما!مك!Greciae"أ86(لليونانيةالمملكة11علىالسيلىةيتضمن

ضرى!نهالىبعثحسثأ،قولالمبيزنطىالامبراطوريلقهولمالئالثة،الصليبيةالحملة

ال!سطنطينهَ.هدفهاجدلِدهَ،ضخمةحملةبتجهيزفيهايأمرهرسالةسالسك

حملاثسثفىبليهاالقدومالأمراقتضاهفقدلايطاليا،بالنسبةأما

رئيسيةبصفةوأضعفتوخزانتهاوطاقاتهاألمانياجهوداستنفذت)87(،عسكرية

فيهتلا!حقتالذىالوقتفىاثطاع)8"(أمراءنفوذازديادأمامفيهااللاجسلطة

بعناقيأخذأقعليهكان1551عامففىالآخر؟أثرفىواحداالبابويةانتصارات

فقدامدحاضهورضكمإمبراطورا،ويعلنهالسلامقبلةهذايمنحهحئىالبتابافرس

ابيهوجهث1156عاموفىول(.تتليدية)9مسألةباعئبارهبذلكالمراسيمجرت

84)،.،.كل325 Davis, op.ci)

2478".(85.Tout., op.cit)
691البيزنطى،الحالمهعس،)86(

8()Yراحح:الحصلات،هذهتفاصيلعلىللو!ثوت

225-921.Strayer& Munro, The Middle Ages, pp

(AA)الثالث-النصلانظر

918،00(98 Ullmann, A short history of the Pap!cy)
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صقلعة،فىالنورمانمعAmalfiأمالفىمعاهدة-وقعتعندحاقويةصفعةاللبابويهَ

مسالةأعنىألمانيا،(لملولأبهاالأعترافرفضتالتىالحقوقبمققضاهامنح!تهم

6()ْالبابويةمنإقطاعامملكتهمالنورماقملوكلِتمحلمأقمقابلفصالعلمانى،التقلدد

البابويةبينوقعتالتىConstanceكلونستاض)19(اتفاقيةوأفىيعنىهذ)وكان

الإمبراطورضدأصلاموجه!ةكانتوالتمى،5311سنةوالأمبراطورية

ماإذامنهاوطردهايطاليا،ف!أرضىأىعنالللّأزلبعدم9وتقضىالبيزثطى،

إليها)39(.القدومحاول

1التالصالعاموف! ( 5 Vبيزانممونالبابو-ىء،فىالمنث!وبوقف-Besancon

والتىBeneficiumكلمةضمنهاوردوالتصالبابا)39(،رسالةيقرأ.لالمبراطور

احلتجفلغاالبابامناا!إلمحطاعاصملكننهتلقىأنهيعنىبمافردريكإلىنقل!ت

نفسهفردريكتدخلأنلولا،حيائهيفقدالبابوىالمندوبوكاد،فلكالحضورصكلى

يلتسلمممن..جرأةفىشِساعلهذاالبابا،مصل!راحالغناسب،الوفتفص

فردريكردوجاءالبابا!صنيئمملمهالمإذا،إمبراطوريتهإذنالامبراطورا

الباباإلىب!ابعثاللهجهَ)"6(،شديدةرسالةفصالبابوىالمندوبعلىبرباروسا

145)*الرابعهادريالن Adrian915-يستمدمنهالذى،الله"اقفيها:جاء1(ا

وللإمبراطوريةالمصلكة،بحكملينااٍعهدقدالأرضى،وعلىالسماءفصسلطاقكل

أقالمؤسفلمنوإنه.الإمبراطوريةالجيوشتحفظهالكنيسةسكلأقاصطفانا،

والمحبةالخيرليةروحعلىيبقىأنطالبين،الكنيسةلرأم!نشكوأنإلىنضصطر

يفسدسوفالذىوالشقاقابشرورباظهارتهثدالبأباأعمالاأنذلكوالسلا!؟

لمماوالبابولهةالإمبراطوريةبينالصراعإلىويعودوحدتها،ويثمركلها،الكنيسة

اختيارطرلِقعن،اللهمنوالامبراطوريةالمصلكةهذهتملكلنالقد..ال!هيتدخل

09)،بم1156 ADRIAN * & WILLIAM of Sicily, Treaty ofAmal)
1153,.Constance19)م FRED !0 ARB., Treaty)o

29).ء،مما.693 .C.M.HVol)
39)أو157 ADRIAN .,VI Letter toFrederick)

49)د،1157 FRED. BARB., Manifesto ofFrederick)
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سيفين،رعايةتحتالعالموضعابثه.،-ألأمخل!منانذىهؤوحدهفالث!ايأمراف،ْ

ال!هخافواالاخوهَ،احبوا،الجميع."أكرموا:الرسود.ثاكثإنا!بطرس!هذاوثوق

ئلقيناثدبخأنا،بقولامن"فاقثمومن-17(نم!42الأولئ)ركلمنالة.بطر!الملل!أكوهوا.

بطزل!ن،صحلىءو!دعىالإلهى،المقانؤقلل!حذ!4البابا،إكطاخكا.افنْألامبراطورىاللاج

11.كذ"ابالِكونأنيعدوولا

وجاء؟ملكهمخلفألمانياأمراءئوحيدإلىأدتقدْهادرياقرسالةوكانت!

التقربمن،عهدهبدايةفىفردريكاتبعهاالتىأنمرنةللسياسةطبيعيةنتيححةذلك

الولفيين.عائلةأعنىالتمَليديين،الهوهنشتاوفننجصوم(.،إلىوالئوددالأمراء،إلى

حفيظةاثأرالذى،الرابعهنرىزمنكبلمنعلي!كانكماالأمرلِعدلممثمومن

فيماخأصةمياشرة،الرشدسنبلوغهبعدتجاههمالعنيفةبسياستهضدهالأصراء

اضكتصبوها!بالأمراء"أنمْ!ميهمكانابتى،التاجأراضبىلاستردادبمحاولائهيتعلق

الومَتوأنطائشا،ج!ءسهمهأتالرابعهادرياداأدركلذلك.الوصايةلْحتوهو

لئبخصبيةجوانبيهاتكنلمالبابا-نجفسه،شخصيةأقإلىبالإضافةملائما،بكنلمم

المندوباسوييكنلمالذىابلثالث،ايممكندرطخبفهولاالسايعجريجوريسلفه

رسلةالمرابغهِادرلأقكلَب"لهذا.للزاثسوقفىالامبراطورْإلبىRolandرولإن

الأولى،رسنالتهفئجاءعمارقيقااعتذاراذاتهاحدفىلَعدالامبراطور،إلىثانيهَ

غضبتأنك"علمنا:قد،الأولىرسالتهفىيعنيهماجوللَف!بميرألهوقدم

تماصأيختلفمعنىفى.الكلمةهذهاستخدمناأننا2جمر<beneficiurnكلمةلاسمتخدام

مقطعين،منتتكوذ!إذ،الأساسىمفهومهافىتعنيهبمابليلسائد،مفهومهاعن

bonum & factum،معروفأوجميلأوطيبشئبمعنى(factumولbonu)

(fiefتعنىأنهاعلىنستخدمهاولم feudum!.قلنامافإذاإقطاعاbene34 cium

التاجوخبعأنتعلمِيقيناولعللث.ادثهمنعطفانعنىبلإقطاسكا،لْعنىلاادثهمن

6(.طيبا")ْ"عملاباعتبارهإليهينظرأنيجب،رأسكعلى

59)د)1158 ADRIAN IV, Letter toFrederick)

-،7-
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لهباسلتتاجمنهاخرجفردريكلكنبدا.هكذاأو..بسلامالأزمةومرلَا

لهاتكونانفلابدالف!،هنالإمبراطورلةلالقىقددامماأد5أيقنفي،أهميته

Sacrumالمقدسةالرومانلِة"الامبراطوريةلقبعليهاخلعهناوصنقداسلتها،

irnperium66)،المقدسةالكنيسةمقابلفى Sancta ecclesia).قدهذاأتشكولا

تمالرالذى1(18ا-ا1)95الئالثسكندراٍالجديدالباباجانبمنالا!تعاضلقى

عامالامبراطورضدالكنسىالحرماذ!قراربإصدارعهدهاستنتأجفىالفورعلى

مهربهمن1631سنةئأنيةذلكوجددله،الولاءيمينمنرجمتهوأحل915،1

ملوكجانبمنالرفضالهوهنفمتاوفنسياسةللمَىأنضويبايكنولمفرنسا.فى

للملوكعندهذاوجدكلماللبابا،الأباطرةوعداءضغطازدادوكلماأوروبأ،

القرقأوروباهىتعدلمعشرالثالثالفرقأوروبااقذلكله)67(؟عوناالآخرين

فىالغربىالمسيحىللعالمزعامتهابممببسلطانهاازدادفالبابويةعشر،الحادى

يكنلمبالذاتوالأخيرونوفرنسا.الأنجويين،إنجلتراوملوكالصللِبية،الحروب

11لرومانيةا7الامبراطوريةعنالهوهنشتاوفنيةالأفكاريقبلواأقعلليهمالسهلمن

فىللداخللِةالأحدألاأقإلىبالإضافةهذا.العالميةالسيادةفكرةمنيستتبعهاوما

الأح!انمنكئبرف!البابولِةمعوتحالفهماثطأع،أمراءنفوذوازثلِادألصانيا،

والإمبراطورالبابابدِنالصراعجعلهذاكلألمانيا،فىالفمرعيةالسلطةضد

.الأولصالحفىيسير

وتئيرالألمان!،الإمبراطوروجهفىالعرا!للَضعالبابويةراحتوقد

ذاتهأالمانياداخلف!وتحركالطالمبا،شمالفىاللومبارلبةثعصبةملنضده

بينسانحةفرصتهاووجدلْا،التاجضدالأمراءجانبمنوالتمردالبغصاءكوامن

هنرىمعتأمرهاحب!الووصلت،للهوهنشداوفناللَقللدللِنالأعداء،الولفبينعائلة

تجاهاثطاعىالفصلبواجبالتاالالتزامرفضالذىللولفى،البيتزعيمالأسد

أدىصما1174،عامايطالي!اإلىالخامسةحملتهفىفردريكمشاركةويبىسسيده،

017(69.B!+ clough, The origins of Modern Germany.)P
273(79.Pirenne, op. cit.)P
-48-
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العصبهَيدْعلىLegnanoلينانجوغد1176عامفىمروعةهزيمهْإلى

وحققشروطهأملىلمذىالبابامنوالغفرانالصفحيطلبذليلاورأحلللومبارثية،

1عاممرقسالقديسكنيسةوفصالبندقدة،ففى..)89(كاملةسيادتهالآن 1 VY،جاء

السمولوحةوسجلت،وأنابراكعاخرتائبا،،الرأسمنكسالباباإلىالامبراطور

ا!جديدةكانوساألبابوى

لَحتعقدالذىالئالثاللاتيرانمجمعفىوسموهاالبأبويةانتصاروتمل!.

الوسطى،العصورفىمرةطاولووضع9117،عامالثالثإسكندررئاسة

درجاتهماخلالفتمهماجميعاالكرادلةاعتبرفقد،الصورةفىالعدديةالأغلبية

الجديد،البابااخلَلِارحولاختحفحدثماإذابصوتهمالادلاءحقلهم،ناخبين

واثكليروسالامبراطورواستبعدالاخ!يار،لصحةكضرورةاللالئلِنأغلبيةواشترط

الذىالنقصىالقانونهذاعوصثمومنالانلَخاب)99(.عكمليةمنوالجموعالرومانى

عهدعلىا95+عأمرومامجمععنالصادرالمبابا،اختيارقانوقيعتوركاق

لمموأقالاحلَرام،منقدراالإمبراطورلمواضةيقبمكانالذى،الثانىنيقولاالبابا

ا(+)َعمليةبصورهَيكن

حسابهليصفىألمانياإلىعادكارها،قبلالذىالعجوزالامبراطورأقضيهر

صقلية،ملكمعمفاوضاتفىدخلأراد،مالهتمفلماالأسد،هنرىغريمهمع

عرشوريئهمن،السادسهنر!الألمانىالعهدولىزواجعنالذ!ايةف!أسفرت

نصراذاتهحدف!هذاوكانا(،)1ْكونستانسالأميرةصقللِة،فىالنورماق

لبثتوماالبابوى.الحصارمواجههْفىالامبراطوريةحمقتهرائعا،ثبلوماسيا

غدما\(،)AV)واحدبعامفلكبعد،وأنكىأفمد،أخرىصفعةلقيثأنالبابوية

الصللِبيين.يدمنالمقدسبيتاالأيوبى؟الديقصلاحزعامةتحتالمسلموقاسترد

457-453(89..Z Brooke, op. cit.pp)
0117(99,ALEX. III., Papal electiondecree)

9501(001,NICHOLAS,11 Papal electiondecree)
1183,of Constance101)!ء FRED. BARB., Pea)

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



أيدىعلىمذلةمنفردريكذقىماجميع!3-عوضتالريجةلبهكأن؟والواقع..!

المانياأصبحلتوقدلا،وكيفط،البابويةعنَفضلاوالبندثية،ولمبأردياروماأهبلى

الجالسسيجعلمما،البابويةوروماحولكماشةوفكىهـاحدة،دولة.بفناهاوصظلة

الإيطالية.والقومون!التالبابوالتعلىإرادتهببملىألمانيا؟عرلثنعلى

فىالألواقزاهيةصوراالنعمهذهاجتماعمنجعلث"الئىالبواعثلكن

إبادةعلىاخيراالبابويةحملتالتىالبواعثبعلِنهاهىكأنتاالهوهن!ثمتاوفنأعين

أنإلاالصراعذلكيستطعلم4أخرىمرةبين!ماالصراعبدأإذاحتى6،الإسبىتلك

ومريرا.طويلابكون

الهوطشتاوفنية،السياسةتطبيقفىابيهمنعنفالشدالسادسهنرىكأن.فقد

1،الثالثكلستينالبابأييدإمبراطورا(توجأنفبعد (1.9 Celestine!.فىأ(اا-؟

علىملكالئولجهالبابارفض1911ِ،سكامإبرللمنعشرالخامسالملامه،علدا

فيدارتالئىالمفاوضاتاوذلك،فىهنرىبذلهاالتىالجهودتفلحولمصقللبة،

هنرىولكناللبابوية،الس!اسهَمعلْامةمعارضةيتعارضكانذلكلأن،الشأنهذأ

على-الباباانفرغم-صقليةص!ل!ملكافئوج،البابويةعنادأمامعاجزايقفلم

52أعنى4911،لعامالميلادعيدليلةفىMessinaمسيناأسعفةرئيسيد

1)دي!حمبر ! r.فردريكالنورمانية،زوجهمنولدهلهولدالتال!اليوموفى

عقدالدايثْالذىوف!41Stupor*ولقىالدنياأعجوبةبعدطصاأصبحالذى،الئانى

هنرىاقئراحعلىالألماقالأمراءوافق1.،أ96ْسنهWurzburgْفيرتزبرجفحى

ملكاأق.يعنىهذاوكاق.عامانالعمرمنولهملكا،فردريكابنهبئتويجالسادس

سيال!تهممارسةحق.لهكانالألمالية،النظروجهةمن*ص!3ثهوله،له!*ل!8ارومألن!ْ

2؟1(.إالبابابيدإملبراطورايتوجانقبلحتى،الايطاليةا!الحعلىتلمائيا

الهوهنشدتاوفنخططكَلب7911،عامالسادسلفرىالمفاجئالموتأنغير

لثطبيقمثيلا،لهاالبابويةتجدلنالثىالعمرفرصةوكانلتا،!بعلىرأساكلها

لللدودين،للخصمين!بدءإشلرةيعنىفكاقالد)خلفىأماتضيه.مابكلالسمونطرية

502(201.Ullmann,A short history of the Papacy,)p
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ضحاهلبينهعا،الفيفالصراحنيراقجديدمنللثمعلاوللهوهنمثمتاوفن،للوهين

أهـتومتنافسين،حديدينبملكينوندواملكا،للئانصفردريكلختيارمسألةللفريقاق

السوبوفيلييلمولفىالأسد،هنر!لبنBrunswickبرنسويكدو!أ*هo*لمرالع

Philip of Swabia'كونستلنسجاهدتلطيماللهوهتاتمتاوقى.ال!راحل،الملكأخ

وتركت8911،نوفمبرفىمالتثأقلكبثلمانهايخر.الطفللابنهابصقليةللاحئفاظ

هذهبمفتضىال!بحالذى!ما،ocent!نوسنتللجديدللباباوصايهَتحتطفلها

فىوجدوالذى،الجنوبفص!صقليةللمملكةاثطاعىالسيد،و!وصايةالوصية

ليزلِدها،روحهمنمهـابنفخفراحالبابويهَ،وسموسعاثتمهالأهلية.الألمانيةالحرب

فصيلتخبطغلامأىشأن،رعايةدونليتموتركالذىالطاللشأقوأهملضراما،

العامة.6كهاوأسوبلوموشوارح

قرابةهذه،الأطليةالحرباسئمراراليهيعزىرئيسىسببهناككانوإذا

قوسيققابأصبحالذىالئالث،أنوسنتفهو(،Iأ-8191214عاماعشرئمانية

أعنى،السابعجريجورىعشرالحادىالقرقفىفيهبدأماتحقيقمنأدنىأو

أوضحتعهدهفخصواكَعة.حقيقةإلىالسمو،عنالبابويةالأيديولوجيةئرجمة

حكومةبإدأرةالانعهدلفدوخارجها،أوروبا،كىالدوليةالسلِاسةبؤرةالبابوية

والذىافتدارا،وأكئرهمبطرسالقديسخلفاءأك!فأمنلواحدالمحسيحىالمجتمع

)301(.الأرضعلصالصسيح!نائبباغبارهالموروثسلطانهاستخدم

البابويةالأيديولوجيةفىالرئيسيةالارتكازيقظةيعدالأخيرالمصطلحوهدا

كما-اللباباعنالشائعالمصطلحكانالأولىالقرونففى.المرحلةهذهخص

Vicarius+بطرسئائبهو،أنفسهمعلىالبابواتخلعهوالذى-علمنا Petri'

لقبمحلهليحل،البابويةالسلطةازديادمعتدريجيايحنتفىبدأالمصطلحهذالكن

علىبرباروسافردريكخلعهاالتى،الرومانيةالإمبراطوريةكداسةيواجهاخر،

منابتداءوذلكاتأئيرهأوفعاليةالبابويةالسلطةسموعنويعبر،إمبراطوريته

Vicarius"-لهأاstiالمسيح!"نائبالبابافأصبحصكشرالئاننىالقرنمنتصف C.

04-93..pp(301رو.Kantorowicz., Frederick the Socend)
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مراحلمنالجديدةالمرحلةهذهعنيعبرمنخيرالئالثانوكلسثتوكات

ولسنابلعنه،نوأياولسناإليناالرسلأمير7خلفاءئحنيقول:كتبفقدالسمو،

1(ثفسه!،"ْأبمسيحي!مموحنوابولكنا..الرسلنحتى..البشربننىمنلأحدنوابا

تعبنِرا،بقوله0013أوعاا99عامجاعوهالذلينالسوابىفلِلبِمندوبىوخاطب

أعلى،وكاهنا،لأورشللِمملكاباعتبارهMelcbisedechصادقملكىأت"افكوهعن

الزمنيةعلىالروحيةالسلطةوتفوقبألعالم،عالدقتهافىالكهانةلِمل!كانإنما

Praeminentiam quam Sacerdotium habet ad rgenumكانتاالأئنتلِنلأق

.استخدمهاالنىللشخصي!هوصادداملكىوكاق.الكاهنالملكشخصفىمتحدتين

مالِومنالئالثحوالىوالعلمانيينا!ليروسالألضانالأمراءإلىرسائلهأولىفى

لقد.؟(.الشادات)ْوسيدالملوكملل!باعتبارهالمسيحسموليوضح،\1191عام

Verusالحقوالإمبراطوريةالمسيحية،للكنيسةالأعلىالملكىالكاهنكاق

mperatorلئلاثةالممسيحية،عالملمحىالأولوالقاض!ب.المسلِحية،للإ!براطوريةأخ

البابا)إ.1(.هوهناوالواحدواحد،فى

الحرية11:قال،أA-ا9عامفىرافناأساقفهْرئيسإلئبهاعبعثرسالةوفى

علىالكاملةالسلادهَالرومانيةالكنيسةتملكتإذاإلاترعى7.أقيمكنلاالكنسلِة

-أا9!سنةأرصينيا.ملكإلىوكتبا(.ا)7ْالسواءاعلىوالروحيةالزمنلِةالشئون

عونإلىلالجأوأنالرسولى،وفيا-للكرسىقلبكبمجامعتكونأن!..لِجب:يقول

ا)1ْ8(.الدنلِويهْاالمسائلفىبل،الروحيةالأمورفىفقطليس،الرومانيةالكنيسه

بعث،صريحةعبارالتط.فىالبابوىالسموعنفكرهالثالثأنوسنلّاويدوقْ

فيها:جاء،البابويةعرشاعتلائهسلىأولفىونبلاطها،.3لض!كانياحاكمإلىبها

والآخرللضياءأحتدهمابمصدرينللزرقأء-القبهَ-فىحباهقدالكوقمبدعأنحيث

انظر)501(

501-401(401.Souyhrtn, op.. cit.Pp)
Kantorowicz,op.5أ.!040،4

41-04(601.Ibid."pp)
(701.INNOCENT III, Letter to the Archbishop ofRavenna)

9911.(801,INNOCENT-,111 Letter to the King ofArmenia)
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وضعالجامعهَ،الكنيسةسماءفىفإنه-الليلفىوالثانىللنهارالأولللنور،

كالقمرالأجسادلرعابةوالدنياللنهار،كالشمسالأرواحلرعايةللعطمى..مرتبتين

الطكية.والسلطهَالكنسيةالسميادههماهاتمان+.الليلفى

والكلِفية،الحكمفىدونهاوهوال!ئطمس،مننورهيستمدالقمرأقفكماوالآن

السيادةمنمجدهابهاتستمدبالملوالملكيةالسلطةوالسسيتادة،المكانهَفى

الحىَمويدىلدىئحدياتجدلابأسانليدأيديولوجيحهيدعموحئىا(.الأسقفلِهَ")9ْ

عنعظاتهإحدىفىوراح،المقدسالكتابإلىلجأالسيادهَ،فىاكلامبواطورى

الملكوعلصالشعوبعلىوكلل!كدالمنبى:شخصفىلىقيللقد:يقولالتكريس

فىليضالىوكَلِل1/01()ارميا"وتغرسوتبنىوتنقضوتهلكوتهدمللَقلع

منبشئللبعضعهدوهكذا"،السمواتملكوتمفاتيح"وأعطيك.الرسولشخص

خليفةلمسلِح،يسوعنائبإذقبحقأنا..كاملةالسلطةبطرسخولبينماالأمر،

وأعلى..اد!منأدنى.والناساد!هبينوالفائم،الربقبلمنالمصطفى،بطرس

؟1(.ا")ْالداقولايدينالبشر،بنىمن

مهمةالحلتىأَو،نفسهالمصطلحمجردأو"الرومانملكفكرهَتكنولم

البابوىللبرنامجالأساسىالبناءفىالإطلاىَعلىوأردهَ،البابويةلهأرادتهاالتى

ألممانياملكلهبالنسبةفقدهنالاكاقلقد.المصطلحهذايستخدمولمانوسنت،عند

سلطةممارسةحقهمنأصبحالذى"الرومانملكولسِىْإنجلترا،أوفرنساأو

إمبراطورايصبعأقفىب"حق"الادعاءهذاوفوق،الايطاليةالأقاليمعلىشرعية

بصورهَألبايوى،السموبتحقيقالخاصةالسلاسةهذهارتبطتثمومنرومانيا

معيتعارضبالطبعهذاوكانأ.االروماق!)11فلكلفكرةالأنوسنتىبالرفضقاطعة

التاجفىالحقيعطىألمانى،ملكاختلِارأنسكلىالهوهنشئاوفنإصرار

أنوسنتيرفضاقالطبيحىمنكانولذا"؟الرومانملكباعئبارهالامبراطورى

الإمبراطورى،المنصبعلىالتصديقتمامأقصراحةيعلنوأقذلك،الثالث

8911.(901,INNOCENT،)1) Letter to the Prefect Acerbus and the nobles ofTuscany)
ercration011)!س5كأ INNOCENT1118 Sermon onthe)

90211.)l Ullmann.,A sh+5 history of the Papacy,)p
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ا؟(+)2هذارأيهيدعمالتاربخوأنلبحتةهرسوليةمسألة

انائبباعتبأره!الباباالأباطرةضانعيصبحأنسكلىيصردائماكانلقسد

كونهيعدولاالذى،المسيخىالعالمعن!المدالمحع"خلقفصالحقوحدهله،،المسيح

كلمةاضحتوهكذا)13؟(.وأهداثهاأض!راضهاتحقيقفىللبابويةفسأ!"مجود

beneficium5711صكامبيزانسونفىبرباروسافردريكثائرةأثارتالتى،

جكندهالأميرإذالمثالث،لنوسنتيدعل!واقعةحقيفة،الرابعهالريانعنهاواعتذر

bene38!لاكْإقطاع!مملكئهيتسلم ciا(ء)"ا

معظمهمكانوافاالفكر-،رجالمنكثيرفيمؤيدينلهاالبابويةوجدلتاوقد

عنالمدافعينالكليروسللِنأؤالأصلاح،لحركةالمتحمسينالرهباقإلىينتمى

1سوجرفهذا،البابويةالسيادة 15 (+، Suger)دونىسانتديرارهبانرئيس

St. Denis،137-101)1السادسلويسفرنسالملكىالأشهرالفرنسىوالوزير. A)

-A)السابعولولِس -) i r Y((،)سلطانهأ،وسموالبابويةللسياسةتأييدهعنيعلن

ويحث،الأعظمللحبرقدمىعندأنفسهموإتجلترافرنساملوكيضعأنفىبربخته

يعنىالأمراء،اميرأجلمن3عه،ءْدأكسأش!الخدمةفىالتفان!علىالامبرأطور

1السالزبورىجونالرأىويشاركهالبابا 18 (+. John ofSalisbury)الأسقف

اللاطينية،أصولها.فىالكلاسيكيةالثقافةمنالمتض!لعالانجليزى

11كح!أBecketبي!كيتتوماسورفيسقوشريك 71(+ ho)أساقفةرئيس

وزراءمجردالأمراءيعتبرحين،ومنفاهتحديهفى،Canterburyكانتربورى

فيهغنىلاخواءيصبحالسماوى،القانونطابعيحمللاقانونكلوأن،للكنيسة

شرااعتبأرهيجبالكنشىوالنظاميئفقلأعلمانىنظأموكلنفع،هـلا

)6!1(.للكنيسةأفصالاالملوكيعتبرنفسهبيكيتتوماسأنكما11(.مستطيرا)ْ

عئمر.الثفىبوحنابدعلىا!اولأوتووننوبحالئاك،للطللبابايدعلىشارلحكش!يجإلىبن!يفمو1()13

Ch. Brooke, the13)31-28وايضا.Ullmann, The growth of Papal Geve + ent, pp.
structureofلك،.ء.06 Medieval Societ

114)،.؟.!005 Kantorowicz,. op.ci)

115)،02.ء.032 Mundy, op.ci)
303-092..pp116)ا,Barlow, The feudal Kingdom of England)
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الباباأنيعلماكاقالذى،Signaمن!ط!اcompagnا؟.ه!إيوثكاملهالْووهدْا

أن.يججبوا!الالتماسا!الفائونرجالجككاكلترج،اطامراءْأميربا"ال!جاطبأديحلها

أبيدىببن!فب+إنىالنحو:هذأعلىديباحئهاسئأتى.ابكثسيةإلمحسامعفىالمقبمة

!فة"إث!اأوبطزس"،لسميانخلفاإلأرض،صطىالكاملالسلطإنةياكالاَباء.إلذى

من-الملل!!ؤقيالذى.للمل!ك-والأباطرة،..له؟إعكناقدانتالذىذلك...بيق-يدي!ه

.فها6عطممتهمكبلوا6.أنفسغالبابمواتأسكداءس.اقسبليشاه"هممنالمللتوينزع،يشنصل!

lexanderالروىإسكندر.هو of. Roesوا!عرو!طَللشهدرلغءالقالتونرحستاكأحدول

م!ئة:المنعقد-الئ!انئLyons!ليونمجمعفنىأئه.-،للاصلراطورية،"يعئرفبولائه

الحبرقدمموطئعلندوحدهمؤالاكليروسالممشيخيَةاللموعتكذنأنمماْ،74ْ2

لدسغتردْوقذسؤاة..والنئلارواليهؤلس-ْوأليؤناق-بأشرها،الدثيألؤكبل!..النرؤمألْى.

بطليفوس-"ويرىالرومانتئ")113(.الأسقفبقوانمْعرشيئعلقْالعالمأ!تقلكجفيغا

Ptolemyاللوقى of LuccaالأكوينىثوماستلميذTnomas Aquinas"فيلشوف

نسملموأنهالكنيسة،خأثممالإمبراطؤر؟0أنعشر،النسالثالقرتا.فئالشفيرالممعيحل!ة

أحدا.!(فصالمن:المولاء!"يعينيشبهيمينبمقتضىالكنيشةالأصبراظؤربهَءْفنْ

علئكادرةالمكنيسةلِحسعلىالذئالسبب:هووهذاإكظأع.4على!يحصلوهوالكنيطن!ة

."الإمبزاظؤر)218(.ْعزد

المحانوقمعرفهعلىالقادرةالوحيبةأنهاْعلىدائماثصرانبايولةكانتلقب

تمنخهافتى!auctoritaجه"الابداع"ثوةيمتلذالباباأنااصكتبارعلى12،المسيحيةالحياة

لاحاكما،باغبارههذالسلطانهممارسئهفىوالبأباهوالتوجيهوالحلالربطسلطة

أبئاحدحصسمنفليسالاظارهذاوفى.+وفوقهاخارجه!بلابكنيسة،+داخليقفط

)116(+يقاضيه

3230.8(117.Mundy, op.cit)
(Ibid.118)."ر324

.141,nna.123-121,Law and politics in the Middle Ages. ppا+l911(أل(
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كتب!دالبابوبة،الادعاءاتعلىللرديثصدىمنالاهبرطو!يةلَعدمولمم

الزمنىسيفهتلقىفدالامبراطورأنأعتقدلا،:يقولالبيزىHuguccioهوحبوشيو

اختيارمنألِضابالملرولكن،وحدهالبابأمنالامبراطوريةالسلطةوبالتالى

Johnالباريزىجوننهجنهجهوعر!112.)ْوالرعيةالأمراء of Parisليقوض

فذكرالامبراطور،تتويح"بمسألةيتعلقطما،ادعاءهالباباعليهابنىالتىالأسسس

حمالِةلَولواالأباطرهَلأنذلكالوومأنى،الشعببمساعدةأيضاتمثدالعحلهذاان

الدوريفضىبانكفيلذاتهحدف!العملوهذاوالمارقلهن،الوثنيينضدالكنيسة

ويقيمون،الجيوشويكونون،الملوكدضنعونالذينفهم،الناسعلىالرئيسى

ليس.+دهشهَف!فيتعجبCinoعهPistoiaبستويامنكلِدوأهاالامبراطور)121(

لاالذىلكن،.والناسادلهمنوجدتقدالامبراطوريةتكونأنالعد!ينافىمما

امقدسة2دجمتوالإمبراطورية،الناسقبلمناخئلِرقدالإمبراطورأنفيه،شسك

")22؟(5الله!ن

ألمانيا،فىالداخليةالأحدالئالكنمتكافئهْ،النحوهذاعلىالمسألةلثدوهـقد

أقإلىأدتالتىهى-بيناكما-اأ7!عامالسادسىهنرىوفاةأعقبتوقد

أعدى،المرضوضةالقصبةهذهفىمحماةوالحديدهَضربتهاالبابويةتضرب

القرنسبصناتفىالسابعجرلِجورىالبابااتبعهالذىالأسلوبوبنفسالمانيا.

إصدارفى1(80ا-.)577ئباعاسنواتثلاثيراوغظلعندماعشر،الحادى

عفاوالذى،الشرعىالملكالرايع،هنرىالمتنافسين،الملكينمنأىبأحقيةقراره

اختارهالذىثاولول"،04ءأ؟!*ثاع!السوابىورودلف،كللائلألِاممنذألباباعنه

أيضاسار،الأهليةالحرببنيراقالمانلِاخدهااكتوتمنافسا،ملكاالأمراء

قرارهإصدارفى12(10-1)791سنواتخمسيماطلوراح،الثالثأنوسنت

الولفى.الرابعأولْوأوالهوهنشتاوفنى،السوابىفيليب،الملكينأىاختيارباثعرعِة

أهليةحربفىفادحاالثمنألمانياودفعت.نارهلتعلوالصراعأتونفىينفخوأخذ

332!.،04(012 Mundy, op,ci)

)121(أول."3324

)122(6)أ331.04

-56-

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



للكفىتملالت4فداحةأكئرالإمبراطوريةالسلطةخسارةكانثبينماطاحنة،

صاحبيكنلملأنه!الرابعأوتوالولفى،المرشحقدمهاالتىالمهينةالتنازلات

وتحريرالطاللا،فىالبابويةالدولةبأستقصفاعلترف.العرشفىالشرعىالحق

جاهدماكلالإمبراطوريةخسرتوهكذا)133(.الملكيةالسبادةمنالألمانلِةالكني!سة

غامرةالبابويةسعأدةوكانت..الزماقمنونصفقرنينقرابةسبيلهفىأباطرتها

السيادةعرشعلىللباباتربع،وذاكهذاوفوقألمانيا،عنصعقليةلانفصال

التاليةالسنواتوخار.الأولوالقاضىالفصلالحكمباعتبارهوالزمثية،الروحية

أنظارتحولِلعلىالمشووعة،وغيرالمشروعةالوساثللبلأنوسنثعصل

أبدا.ضلمنلِحدثلممارهـماتجاهالألمانىالاكليروس

وثيقة1351عامف!الفورعلىأصدرأراد،مالانوسنتتحفقأنوما

بأجلىالبابوىالسموفكرةكاملوضوحفىللخصالأهمد4،منكبيرجانبعلى

البابوية.الأيدبولوجيةلهذهالعملىالتطبيق،للشكمجالايدعلابصاوتجسدمعانيها،

النحو:هذاعلىالوثيقةديباجةجاعت

أنحيثالرومانلِة،الإمبراطورلِةيهمبماالعنايةللرئيسى،يلباباصكمل!اق

فلأنهاأصولهاأماسلطأنها(تستمدومنها،البابويةإلىبأصولهائعودالامبراطورية

تتويج)يعنىولمصلحتهاالبابويةبولسطة)البلزنطنِبن(اليوناقمنأصلانقلت

وأما.للكنيسةأقوىلضمانالعملهذاعلىالبابواتأقدمولقد..شارلماق(

إليهوعهدوئوجهبأركهالذىالباباب!دالعرشاع!لىالإمبراطورفلأنسلطانها،

iV(.1)بالامبراطورية

المرفمحينبينالمفاضلةثرارالبابابهااستهلعبارةأولأننلحظولعلنا

وكلمة+الرومانيةالامبراطوريهْيهمبماالعنالِة،الرئيسىالباباعمل"أق،الثلاثة

سلِدغداإذ..صحثعرالثالثالقرقفىالبابامهمةتحددخأصةبصفة"الرئيسى+

(123.413Thompson& Johnson, op. cit.)p
;edisputed election5"124)ث INNOCENT III, Decision of Inno" t III in nregard)t
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الأولوالقاضىايأغلئ،0المحلكى.ا.لأوحداوالكا(هك،الإخبراطورالزمنىالعالم

لبتداءشارلمانتعتبرفالبابوية.الحقالو!روتيفييفبالمفالطأئاملينئةوالدليسباجلا

ت!جالفرنجىالملكمن-!انصالزخكمعلى7صنعتها:..نجيدي!فا.التىال!روسهانيةالامبرإطوريمة

خليفة"البابزى"لمترتيب.كْىزؤخمعثائضةووفانميةإمنبزاطورية+اسىاإفبرلطوك

يسبقلمماوهوعلطايكينالعرش!إلبمإشكراتو!جوباتحباربسعدالساد!لمسطن!طير

الإصبراطوريةأحضانفى.لثبأدئرإفيللكني!مبةأقمع:العلغإهذاالرومانىألتقلبدب!ه

لمذلِككلهـرغمنظمهاالكنيمهنهةومببنعفأ-الادإر.ى2تنظيمه!!سكرإر،+وعلىلمر!مسانية

إلهإممصدرالوئيقةهذهمنبتنخدْو!أ-!3فصاليبايوىيقودديرالمتجمبمب!بوق-لملشمؤ

روحياالمتميزةالباباالعالمي!ة،-ومكئانة؟ايسحيادةعينالبابوايةأراءونشرلكتاباتهم

Albertألبرثكتبفقبوزمثيإ BehiamشمامسةرئيشPassau012عامفى،

أوالفزندميينإلىئانيةالأقبرآطوريةينقلؤاالبابواثْأنبمفدور"إليس:يقول

بصورةالكنيسةيحمىمنبينهميجدواغنَْإق.عأنجزينألألمانإذاْكان-النورمان،.

(31لةلأفهيفعأ

منكلبأحقيلأهنتا،ثرارهثىاشكثرفاانئالتتاانوسنثأذامنالرعموصكلى

اوتوأغيةبعببمواعئرف،العرشثىثاني!!السولهض!!فطليلهب!يمإنرلا؟فبرلمحلر!كة:اكنى

،جوارهإلىووثفملكاأجملنهأنهإلابه،الألحاثايلأءإلإمكإ.ءاا!دلميئئب!كرإ.أيخ!نمابي!إا

وضعهاوالتص،والصلاحيةالشرعيةااومفضلا،الثإخلسين.كمحق-الألهاقلشسرمتجديا

وبهثتاالثاليأعلىاببابويةسلطانليؤكدلعلاختيار،معيألراهذهوئيقفمته!ديدسعلإفهى

+"أسبابلعدة؟الهوهنشتلوفنضدالباباوثفالإختلإر

الأطر)طوراناوئانليها،العائلةلهذهالمودةيحمل-باباهناكليسانهأولمها:

خاصه،منهملا.ضبرالولفلونبلنماللبأبويه،الداهمالخطرالهوهنشبلئا!كْن.لملالسه

يد-فىطيعةأداهَيصبحوا،أقيمكنئمومناالممانيا،لمنىكئلِرونلتبِإبمدهمديممناوأل!م

صثيعةبذلكلولمفىإمبراطورفيصبحيستحفونه،لا.عرشاأعطقهمالتىالبابوية

".الأباطرة"صانعالباباويضحىالبابا

.Mundy,op.ؤ.23الم2)5 cit. pالرابع.الفصدتفصيلاالبابويةالوئيقةهذءنف!ناوكد
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وبعلِن،خاسرةأمسلتاقضيتهأقإلالأوئو،البابويةمنالكبيرالتأييدومع

ئنازلأتئقثلمعلىالشوابىفيليبيغرىذلك،افراحانوسنتأبصرالمصلحة

ذلكعلىفيللبمأقدمثبل،منالرأبعأوتوومنافسهخصعهأقدمهمأتفوقجديمدة

المقلسه،الأراضى.إلىالصليببحملت!عهدافيها301rعامرس!ميةوئليقةفئ

.فىالئد!خلو!نم،الكنيسةإلىلئالبةهوأوأسلافهضمهاالتىالأراضىكلوإعادة

ئماما،العلمانىالمنهليدمشكلةعلىالقضاءيعنىبمأ،الاكنلِروسرجالاختيار

السعى،التعهداتهذهفىماأغرلبأنعلىألروحهـية،الصعمائلفىللباباوالإذعان

النقطةهذهولعل)126(.الرومانيةللكنيسةكنيستهاواخضاعالقسطنطينيةلإسقاط

تحقىماوهووتطبيقا،نظريهْالبابويالسموأبعادأ!كينناأمامتضعبالذاتالأخيرة

السوابى.فيليبيدعلىتكنلمو)قمباشرةالتالىالعامفبىلانوسنت

لصالحهاهالقضيةوحسمتطموحاقهاكادتأوالبابؤولَتحققلتهكذا

.قرقنصفاطيلةعنيفا.استمراالصراعأنورخم،شئكلالامبراطوريةوخسرت

فيلي!جطأقذلكفيه؟مراءلاعملياواقعهـاأصبحئإالبابوىللد!بمونظريةأنإلاأت،

موجمفثعمأنض!ضاضإ.فىالبابأيجدولما8012عام..اغتيلاقلهلبثلمالسوابى

أصبابعها،ابأ!رافا.البإبويةتحربمهاسياسيةلعبةأمسلعت!فالمسالة!ائانيةايرابعأوئو

الضللبأدركألَيإَ،سنواتسملمافطوالاأقلبهاإسكجابا"بمجامعابعروضصها:.ولَتيه

جاجمتوالتىهذهالطاحنةالأهبلهةالحرفيكوإرثأنالأ!انب!ذؤإتالولفيىبهعب

هوهنبثبتاوفنل!الفورعلىفانقلبإلبمبإفر،البابوكلدالتدبخلالىاجدقهأنجصتعودبألماني!

يبد!وأقجدلد،منلمهئتنكرالداببريةءأقسكلى.الصعبمنيكنهـلمفى،.سبلياسته

يسلاعاما.عشرسئة.ظلالذىالطفلر.،ذلكالثانىفردريكاقين،1تا!بحا.ألعثنيها

عبىملكاْوأعلنهرومامنإنوسنتفناداهشبابهباكورةفىالآقغدأوالذىمنسيا،

Philipأوغسطسفيببببجيوشهوأيده،1212عامألمانيا Augustusفرنساملك

بوفاقموفبهفىألإنجللِزيالؤلفبىالتحالفعلىلينئضر122(ا-غ)185

Bouvinesفرقساغدتإذاللثارلخ.،فصالمعارالثمنْأشهرتعدوالئص1214شنة

عكلى-إلجميع+السياد!صاحبةالبابويةولتبيتأوروبافىدولةأقوىأعقابهافى

126).!،1)ا؟ولول!،لأ301214 PHILIP ofSWBIA, concessions of Philip of Swabiato)
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بعدفردا،ملكاالمانياعرشالئان!فردريكاغلى1214عامفى..هكذا

الأهيوعلىالوصىلنهغ!البا،طولبعدلَذكرالذى،الثالثإنوسن!للبابا،كدمأن

منالسوابىوفيليبالرابعأوتوقدمهماكلجوهرهافىجمعتللازلاث،فردريك

الجمعبعدمالتعهدأخربتعبيرأو،صقليةحكمعنرسميائتازلهإلىبالإضافهٌكبل،

واحد)3!1(.ملكسبادةتحثوصقليةللطنيابين

هـلمالسمو،عرشاللْالث،إنوسنتعهدفىالبابويةتسنمتالنحوهذاعلى

Bonifaceالئامنبونيفاسفعلةمايكن Iإلا،عشرالرابعالقرنفصبعدمن

علىإنوسلثترلعوقدلا،وكلِفهذاإنوسنتسلفهمنهالقواعدأرسىلضاتدعيما

حصانتهافضأنبعدقدملِه،عندأمسثفالقسطنطينية،المطلقةالسيادةعرش

أخرىوصليبية،الرابعةالحملةفىالصليبجنودقسطنطلِنبناهامنذالأولصللمرة

الجديدالألمانىوالملك1212،عامالأندلسف!الموحدينعلىضخمافوزاتحقوا

المسيح*ئأئبكرسىتحتمنالحرماقوقراراتممتعضاكاقوإق،الطاعةيبدى

أقعلىأوغسطسفيليبيجبرهوإذوإنجلترا،فرنساملكىرأسىفوقتترى

هووهابعينهأسقفتعيينعلىالإنجليزىجونويكره،معينةزوجهّيرتضى

ولِلعبعمه،ابنةمنزواجهيفسخأنعلىليونصاحبAlfonsoألفونسويرغم

إنجلتواملوكويصبحالهنخارى،العرفرعلىالصراعمسألةحسمفىبارزادورا

ويبدىبابوياإقطاعاصقليةأمستبينما،البابويةالسلِادةتحتوالبرتغالوأرغونة

السياسيةالمشكلا!كلفى!يتثخل؟والدانمركوبولثدابوهيميالحكامنصائحه

الذىالحدإلىلأوروباالسياسيةالشئونفىالكنيسةويغرقماأوروبا،فىالكبرى

الثولةسلِادةوإلرارالأباطرةاختلِارعنالمسئودوهو"الرئيسى"عملهذلكيصبح

!!البابولِة

البابويهْعلىكانأخيرهَ،صفحهَهناكبقيالَاعميلية،كئرالتطبيقبغدوولكى

الثانىفردرلِكأقذلكالأخير،مئواهاإل!كأرههَالإمبراطوريةللتودحتطويها،أن

Promise to resigh127)دا)12131وايضا FREDERICK")) Promise toInnocent)

1216,Sicily
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علىالهوهنشئاوفنأس!فهمنحرصاأثريكنلم0122سحامإمبراطورالَوجالذى

إلىوصولاالبابويةشروطمرغماقبلقدكاقواعنالامبراطورلِةالسسيادةفكرة

لصكمانةانتقاصاعدهماكلوينقض)128(،قويةدولةلبناءسِمعىفراح،آبائهعرش

جريجورىالبابافأصدرللبمالوية،تجاهالتاجوسلطانالامبراطور

227)التأسع Gregory Xضدالحرمانقراربالبابويةعهدهأولفى124(ا-ا

فىصاطلئهبحجة1227،سبتمبرمنوللعشرينالتاسحفىالثانىفردريك

وأح!إمبراطوراتتويجهعندثلمنبهاتعهدفكان،صليبيةبحملةللخروج

للشريَما8إلىبالحملةالتالىال!عامفىالملكأقورنحمله.للولاءيمينمنرعيته

قوادفبهفشلماالأيوبى،الكاملالملكمصر،سلطانمعبالالفاقخلثهاوحفق

وريتشاردفرنسا،ملكأوغسطسفبليبو،الأولفردربكجده،الثالثةالحملة

فرصةوانتهـزتبالإلحادوأئهمتهغه،ترضلمالبابويةأنإلاإنجلترا،علكالأول

للاسئيلا-بجيوشهاولتدفع،وفاتهنبأالناسبينلتشيعألصمدسة،الأراضىفىغيابه

القواتالفورعلىطرد،الشرقمنيك4ja-Aعادفلصاالطالي!افىأم!هعلى

صعامجرصانوساقبمعاهدةلل!تهىالطرفين،بينالمفاوضالتادارثثم،البابوية

سيادتهعلىالقيودبعضوضعمقابلفىالحرماق،قرارإلغأءأساسعلى0123،

صملية)912(.كنسِمةعلى

قولهيمكنماوكلطويلاالبقاءلهايكتبلمالمعاهدةهذهأقغير

أعنىالقضبةجوهرولأنا،الأنفاسلالمتقاطللطرفينفرصةكانتأنهابشأنها،

عنهلَبغلموالذىالأول،المقامفىالبابويةيعنىكانالذىهو،العالميةالسيادة

الناسع!جرلهجورىالبابأوأمر،ثانيةبينهماالحربنيراقسعرتفقدولذاحولا.

ففعلوأ.فردريكضدالانهاماتمنمجصوعةبتثمبيجاكليروسه،رجالبعض

يمتنعولم..بذلكالبابايقدنحولم13(.والتفنيد)ْبالردفردريكوتناولها

(12)Aراجع:الم!بيل،هذافىالثالىفردريئاجهودعغالملَفصيلاتمنللمزلد

368-215,zc.163-77;Frederick the second.، ppه،،لع!3؟*ه

0123.(912 TREATY OF SAN GERMANO)

1238.,PapalCharges and Imperial defence013)"أا.GREG IX&FRED)
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"مساعد"،مجودباعتباره،الإمبراطورحمكنالبابويةفكرةبقبول!ألِضاالامبرأطور

البابولِةوالفيالقاللومبارديةبالمدنوأوقعالطاليا،شمالىالفورعلىفغرا.لها

تكنلموأن1237،عام"Cortenuovoكؤرلتنوفوعند.هزيمة.المرتزقة،

منئضرا،رومانياإمبرَاطوراوباعتبارهبانتصارهَ،عجباتاهأنه)131(.إلاساحقة

إلىللحؤب،كأسلألب،وأبواكهموأعلاههمأعدائهمنبالأسرىْأرسلفمْد

أنهظنالمنال"،بغيدةمشرؤعات-تعدعننفسهالوكلأفىالروماقَوأعلن

الر(وماقمجدإعادةحولالآمالوداصكبتهلهالروماقولأءاستلثارةبهايستطيع

روما"مؤسسRomulusرومولوسفىحديدمنالحياةوبعث،الأقدمين

لهايعيدواحئى،روماقحكاميديرهاجديدهَأقاليمإلىالطالياتقسيمواعلتزم

أصدرتفقدومفزعا،للبابوليةمخيفاشيئايعدهذاكاقولماالمندثر)632(.بهأءها

فردريكوأنخاصةالامبراطور)+\(،ضدالحرماققرار9123عامحديدمن

-سردينيا،عرشوريثة!قEnzioانزيوابنهفزوجالبابا،إغاظةإلىعمدقد

إبنه:ز!جعندما،الأولىفردريكجدهأثنرذلكمقئفيا.فبىصكليهاملكاوأعلنه

عند-الأمرملحهـيقفثمومنصقليةفىالنورماقصكريئ!وريثةمبئالسادسهنرى

لأيؤمبن!كإق+الذىالتاسعجريجورىقيامإلىتخطا!بل،الكنسىالحرمانحد

مجمعلعقدبالدعبىة13(،أولتوقرإطيا)ْحاكما.لكونأنلجباليابابأقكاملاالمحمانا

الإميرأطور،حليفةبيزا،أقغيرفر؟ريلبلعز1241عامرومافىكنسبى

يعضبهمعكرقإلىأدىمماروما،إلىالوافدلِن،الأساقفةيتصيدبأسطولهأ-دفعت

فرضف!/الإميراطوبىنجحيينماإلمجمع،انعقاددونوجال،ثانبعضوأممر

والعشرلِنالثانىفصكمدا،التاسعجريجورىروحفزهقتإيلطالميا،علىسلطافي

.1241عام-آغسطسمن

13(1)!ي2ث!ه3ن!ه!عع"ه،ا.ةءول!ك!4ش8.!!.

423.it.,p!ه،صO!132)إ Thompson & Johnsoh)

133)مه!3ص!ا4ح7أ،1،كلع9123 GREG. IX Excommunication)

(Ch.134)طً!!س!!ةنعأ!طن!!ص!ا+ليس!كملأأ؟كغ)14،كط(ء!9ةه6

6-ا3-
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نقل!افتاثحا؟)إذخطاالثأبنئ،اك!لئث!زدريلاهجانلها،البثطؤ؟.منهذهأقإلا

عاهة،بصعْهَللكئلسةمنيالامبراظور.!اءإلىو:البإبويإ،ببنكلا.ما.الشخصىالعداء

إساكتفتهم،علىإلاغئدا"فىرأو!الدش!أورهـبما،ملول!كقد؟:بكظفقإلى.،ثمهبألأضافة!

المعامالرأىل!عببئة.البابو!هصكلى.يلسهلقنوحنبكلألثمخاصخهم،موح!ا!عدؤائا

-أ2)؟.402الرايعإتوسنابئأإإنجدلد-لليابماوإيئخاصه13(ةالإميزاطور)ْالأؤرويى.ضبد!

إلدمم!نظركةنطهيؤلموعلئ،كيسفعه"الثمايث.ء"يكوئيأقعلىمصبماْجمإل!136(\(.أ4!؟

ت!بملم،شفح!مثبب-ء،الثهابا،عنمد)فعإ+.-.الإمبرإطور.ياسكل!ميارامعهايبوها.،ب!لالبمابقحمى

ا(*.الثالثلم؟؟اايأممببى-إئ!سلبشابمبلفبه.تءاإزنف!م!.وهنى؟،ةلإه/مى،احلو!الإمو

الثالْى،4فزدريك-كانْصديقا"للإقيراظؤر!الزأبغ.الؤسبت7رألظرفي.ْومر

بخيبلأ:اقل"نجالعةألاح!راظؤرْأصيبْولهذأيظرسالقدالسكرسىيحلغلأنلمحبل

بتجتاهلويلصزف!هنابالمجضلؤاعإ!كللا.بلينصثعحمل!كانالذكل!القإبيم،صديقهبممبلمل

11381!مبدهتت!االتتىإد!حيةالبيافة.دضفظاهراتجكالبتإبمءفي

ز!اي!مبراعلوريةليحظخأؤتيها90ؤكمقْممازةالكئبشة،موْاردْككلسطروقمدَ

أنثاثى6دقزثري!"وغزلىحرما!ثنئز-،ْاءةيه-2-أغام.لبونكْى.وض!كد--مجمعاثرلشا،%لنى

ولآدزادبابااملطبذلذط!قا،93جدنِطأمالدلاخ!يوالأدقال!الثاخبلنؤدعوةْ

ثأثدبولي!مقنةلمق:الفسيححكراؤ*العرل.سلظةلمحنئواستخدمألتانسعنجزيجؤرئ

الرهبالْماوجموغيفكذ!ييهالرلغإد!سث!لماْواطل!.السابعجزلجورىكاق.كظَْبطزلمن

صم!يبهيلأؤأضثلاصواخ!ولإحزنجا.الأكبرآظور!للخضل-ضد6َْ.إؤالذوفئيفعأنالفرمفلئنلِئئنقأن

د4؟.المؤزخيغَالألمأن+8أحذخد..ثقبنرالهؤ!للمنتأوفن-شكلىْلثمر.ةضذ

ئا!53!اسض!ه!:3.&ييولم!فى.!.5أسأكائي.،333ة

Celestineالمرابعكلستينالبايا)ختيارتم،التاسعثريحورىوفاةبعد()136 IV4201؟3أكلَوير2!هنجى

أعتلاهحتى،عامينطيلةشاغراالبابويةكرمىوظليوماغرم!بعهَبعدمتاانيلبثلملكنه

الرايع.إلوسفَ

sisولطح؟؟3ثيايط!أ؟.4!"أثأل!-33كا ofْ137)ا Tierney, TheCr)

لا(83!ة+ول؟كمه؟ي!خر*!عد!ا5!!"هء-حاْ،ء.".؟!ه!4

913)ءثطالا. INNOCENT ,.VI The Sccond depogitioaijFrederi)

,Heer,014)5+ول!.. The MedievalWorld)
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حرباشكدونأصبحتوالتىالامدراطورضدالحرببنفسهالباباقادهكذا

بلَعيينالقليصةالبابويةاستراتيجيةيمارساوراحالأود)81؟(المقامفىألِدلِولوجعية

بدفعإنوسنتفقام،منافسبابالاختيارمطلقايلجألمفرثريكأنرغمآخر،ملك

أميرهنرىوهوالألماق،النبلاءأحدإلىالفضةمنمأركللفوعشرينخمسة

البابامنثوبووانت!شرالأمراءمنشرذمةيدمناثلمانىالتاجلكقىليقبلثورنجيا،

وثغعوا،فردريكابنكونرادضدهذالطرىالنصرأصواتليشتروامكاقكلفى

هوآخر،ملكاأختار،هنرىمالتاإذاحتىوينحفمارلاآلافستهَفلكسبيلفى

للقهرللإمبراطور،الموالىالألمانىاثكليرو!ماتعرضبينماهولند)،كونتوليم

الذىالإمبراطور،مناصرةعنللتخلىالبابا،جانبمنواللعنةالكنسىوالحرماق

الهطاللا)2"1(.فىلاغتيالهمؤامرةدبرت

البابويةفئتفستاالاغيلاإمنفردريكالموتأثقذ0125عأموفى

بينالامبراطوريةوبانقسامالعنيد،خصمهابموتالكاملحلمهاتحققإذالصعداء

فىالشرعى،غيرالابنومانفردففط،سنواتاربعلمدةألمانيا،فىكونراد،ولثيه

مواتيةوالامبراطورية،ال!وهنشتاوفنلتحطيمفرصتهاأنالبابويةوأيقنتصقللِة

السيادهَتحتصقليةمملكةعلىيبقىأنبينمترثداكاقألرابعإنوسنلئاأنورغم

إلاله،إقطاجمافصلايكونعليهاقلبلهمنزمنىحاكمتعيينأو،للبابويةالمباشرة

البابافبدأالترددهذاحسم1253عامالايطالية!راضىيلرابحكونرادغزوأت

م!أ!له!طص!3مهأنجوكوثتشاردبلِنلِفاضدوراحزمنىحاكملاختيارمفاوضاته

إنجلترا..فىالملكهَالعائلةمنواثنينفرئسا،ملكالتاسحلويسأخ!ولهل"ي!

Richardكورنوولألمجرويتفمثارد of Cornwall!وأدموندألملكالثالثطرىاخ

توفىعندما2541سنةحتىدائرةالمفاوضاتوظلتالأخير،ابن4!دا!

؟(.)43الر!عكونرلد

(141.261.Ullmann,A short history of the Papacy,)p
راحح:،الأحداثمذهشاللكلاصيلمنللصزيدأ()3ء

428-427.pp01؟Thompson & Johnson, op. ci

36-35.(143.Waley, Later Medieval Europe,pp)
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لكن،Manfredمانفردمعاتفافإلىالتوصلالرابعإنوسنلَاحاولوقد

الذىمانفردقواتيدعلىالهزيمةلقلهتانالبابويةالقواتتلبثولمجدوىدون

الموتفراشعلىوهوالهزبمةخبرالباباولالقىصقلية،لمملكةحاكحانفمعهأعلن

بهزلِمهَعهده126(ا-ا1،25اكبرإسكندرخلفهواسئفتح1254ديسصبرفى

فىالقويةالشخصيةصاحبمانفردلبصبح1255،صيفApuliaأبوليافصأيضا

الفرنسىخللفتهوصل1261عاموفى1258عامبالرموفىوليئوج،الجنوب

سلفهبلِن)تقطعتقدكاتتالل!المفاوضاثا-1264()261الرابعأورباق

كونتشارلمعاتفاقإلىوتوصلصقلبة،مملكةلحكمأوروباوامراء،الأمعبق

وجزيةالمملكةغزوفورماركألفخصسينلمقتضاهللباباالأخيريدفعأنجو،

الأميروثجحذهبية)4"ا(Ouncesأونكصهَألافعشرةمقدارهاسنويةإقطاعية

.1266عامBenventoبنفنتوعندوكتلهمانفردهزيمةفىالطموحالفرنسى

هوعمرهمنعئعرةالخامسةفىصبىإلاالهوهنشتاوفنأسرةمنيبقلم

مستشاريهنصائحعلىبناءاقدمالذىالرأبع،كونرادابنConradinoكونرالينو

بهرحبتروماأد!الغربِومنأجدادهعرشليحكم1267عاما!الطلياعزوعلى

A-11'73126للرابعكلمنتالفرثسصالبابافىكراهية 6 )o Clement)كأقالذس

لكنViterboهتربوإلىالباباوفر14(الأسقفىأْعرشهمقلفرنمعيتهولاءأشد

كونر)دلِنوووقعألفرنسليهَ؟المقواتيدعلصئانيةهزيمةلقىالامبراطورىالجيش

ثماللدودالبابويةخص!الهوهنشتاوفنأسرةعلىالقضاءمنالتاكديتموحلَىأسيرا

البابويةسمعتحت1268عامرأممهاحتزتحيثنابلى،إلىالأسيرهدااضْداد

وبصرها(

قبرتإمبراطوريةعلى،البهيمالل!لكقطع.ءكثلِفاسودستاراسدلهكذا

الأولأوتوترجمنذستا،وازدادواسنينمائهْث!ثةالبابواتلبثبينماالبابولِة،بيد

-!6-الأور!بىالسياسىالفكر
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قمةإلىيصعدوذاA،126سنةكارفاالدنياعنكونرادينوارتحلحلَى629،عام

منكالنوالوكماالسلِاسهَ،لعبةممارسةإلاطوالهالهمهمولأالبابوى،السمو

الرئيسى"اعملهم1لصبعأقبعدالروحيهَ،مهمتهمظهورهموراءتاركينبنيها،

الجبلقمةأدركواإذاحتىأالامبراطوريةرعاية،الئالثإنوسثتعنهعبركما

أتية،قرونثلاثةامتدادعلىئربعواوالمل!،الأباطرةمنضحاياهمأشلا-ءع!

كهدأس!أأحس!"هشاكوبرنيكوسوسيق،المفكرينعقولوصفدت،الأفواهفيهاكممت

فىالإنسابيينالعلماءدفعممازمرا،العذابإلىالعلماء،منوغير!وجالميليو

وامتهنت.المظلمةالعصورصفةالقرونبهذهيلصقواأنإلىصحشر،السادسالقرق

ادواردأنحتى!صكوكفىالغفرانببلِعالكنيسةجيوبامتلأت6الناسعقول

كدالحواريينخليفة*إن:بقولهالسادسكلمنتالمبابانظرلفتإنجلترا،ملكالئالث

111.صوفهايجزأقلاالربخرافيرعىأنإليهوكل

علىتسيطرالذئاب"اقساخطا:عقيرتهباليهوالفاروالأسبانىالأسقفورفع

المسبحى!ا!الشعبدماءونمنصالكنبسة

الحدإلىكأطة،تكوقتكادبصورةوسيادتهاسموهأالا!البابويةحققتلقد

ملكالرابعفيليبمخاطبةإلىأ-3013()492الثامنبونيفاسالبابادفعالذى

جحاعوللَأخذ..أبيكوصاياإلىبنىأى"اسمع:بقوله131(أ-4)285فرنسا

السيدوحدههوالذى..الربمكانالأرضعلىيحل!الذىالسلِد،بتقإليدقلبك

تحطمتأنبعد،سياسىمنافسمنالسماحةخلتوقدلا..ولما"اوالرب

الأباطرةلِكوقأنحقا،الأقدارسخريةلمنوإنهالبابوأتبدعلىالامبراطورية

هذأمنخسرانًاالناساكئرهمواكعة،حقيقهَالمكنسىالإصلاحجعلواالثلِن،الألمان

أإبأيديهمكَبورهميحفروقكصنبحقكانوالقدالإصلاح
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الفاللاالفط

ا!ا!وويا!كل

فىالرئيعمىالسببكانتالبأبوي!ةاقمقدماث،أيةودوقمباشرةقلنالوماذا

حدإلىذهبنالوالأمرعليهسيفىقالذىمابلا1الصليبيةالحملا!منكثيرفشل

العددهذاحليفالإخفاقيكونأنإلىالجهدوسعهامابكلسعتالبابويةاعنالقول

؟!الحملاتللكمن

البابويهَأقترلددونالبديةمنوقررناتئبيتاولشدثقةكثركنالوماذاودكن

يدالىالأمراءيدمنللحركةريكةتحولتمذالصللطية!ملاتالمناوئمو!هـ!

اسشثاء-معالسابعةحتىثثانيةالحملةمعحدثفالتحويلهذاكاقولما،الملوك

الميحدىعثرالثان!القرنمن!صفمنذمبكرابدالَاالمناواةينبعنىهذافإن،الرابعة

البابوىالموثف!ايكنولمعئمر.!ثالثالقرقمنالأولللنصفسنىآخرحتى

بعيدحدالىموثراديناميكاكانبل،حراكبلاجامدا،الملوكحملاتتحباهثعدئى

وكانت،المشروعةويخرالمشروعةالوسائلكلالر!ماثىالحبرضِهاستخثمجدا،

أوروبا،ملوكمنملكايداعبافالثجاحفىولأىعلىللقضاءالغالبلأ،هىالأخيرة

اإالشرقالىمتجهاوخرحالصليبوحمل

العداءفىالوحيدإلاسلتذأءهى-اللَحفظ-معالسابعةالحملةتكونوقد

خرجفديعما،ألبابويةعندكانالئاسعلوسِىأنذلكالملولا؟حملاثئجاهالبابوى

اللافتةوهى،للمسيحأعداءضدالمعّدسةالحرببكفرةْوالمانا،نذرهلنذروفاء

فىالمسلمينضدالأفاعيلظلهاتحتوفعلث،البابويةعلقتهاالتىالعريضة

بطرسخليفةراجمهم،بيدعذابأتهمكانثوللنبنالغربفىوالمسيحيينبل،الشرق

اإوأنكىأشد،الأرضعلىللمسيحنالًلبائم
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دروبمندرباأوالننظير،ضروبمنضرباطتاحديئنايكوقلاوحتى

الأمر،حقيقةلنجلوقصصا،أئارناعلىنردتدأقالأجدىفمنومتاهقه،الصيمالحهدل

المفمات.هذهتصدقمدىاىإلىونرى،الأصليةمظانهامن!وقائعولن!ثى

كليرمونثمدينةوفى،5901عامنوفمبرمنوالعشربنألسابعفذى

Clermontشهدئهالذىالمجمعجلساتمنالأخيرِةالجلسةوفىفرنسا،بجنولب

الدعوه2Urbanَ)الئانىأوربانالباباوجهسلفث،ألِامنم!عهَامتدادعلىالمثينة

لأنقاذالشرفشطروجوههمويولواالصليبيحملواكىوغألًبهم،حاضرهملجمع

القبرواستخلاص-بزعمه-لهايتعرضونالتىالعذابويلاتمنهناكإخوانهم

ئاقال:المسلمينلِدعلى-تصورهفى-بهلحقتالتىألانتهأكاتمنالمقد!ا

واحبكمالرباختاركممنيا،الألبجبالخلفتعيشونمنياأثئم،الفرنجةشعب

وعقلِدتكمأرضكمبموقعاطأممسائرعنتم!يزتممنياالكئلِرة،أعمالك!خصمن

نستحئكم،بخطابنانتوجهإليكم.هللكنيسةأوليتموهالمذىوالشرفالكائوليكية

وإلىكابيكمالحاجهَإنها+.بلادكمإلىبنأجاءصحزنادافعاأنولتعلموا

.(8ا)االعؤمنين

والأضطهادالاوالقمعالتعذيباعنطويلحديثفىذلكبعدالبابأولهدخل

أسلوبفصالشرثلِون،المسلِحلِون-ثولهحدعلى-لهايتعرضالتىالوحشية

إلىيرمىوهوفجأةيئساءلئمالقئال،إلىبهموينزعسامعيهقلوبشغافيمس

الخائصومهمهْهذا،منألانتقاممهمةتقعإفنمن!علىببعبد:تسأولهوراءما

عليكمليسبغالأممسائردونالرلباأختاركممنياأنتمعاتقكمعلىيكنلممإذامنه،

أالتحدىعلىوالقدرة،الجسمفىوالبسطةالقلبوجسارةالسلاحفىالمجدنعمة

هوفها؟القوةصولباأرواحكميحركلكمحافزاالعظامأسلافكمثصصلئكن

حدودومدواالوثنيينممالكدمرواوقدملوككممنوغيرهمألوشروابنهشارلمأن

صلبمنوئتحدرونلبالقوةتتمتعونمنياالجنودليها..داخلهاالمقدمممةالبيعة

نصوصالصليبيهَ،الحروبقلعم.جمده"!امممئرحمهَكللرموثَ،صعمعصالراهبروبيرروايه)1(

77.صظريخ،كلرق6القاهر،ووثانق
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علىوتذكروا،أسلافكممنأمقلمظهرالأنفسكمترضوالاغبار،لهميشىَلاأباه

مالْذكروايعوثكم،!موفوالؤوجاثوالوالدينالأطنأدحبكاقوبذا،قوتهمالدوام

ابناأحبومنيسئحقنى،فلامنىاكثروأماأبااحب"منالإنجيلفىسيدنايفو!ه

اباهأوبيتهتركمنوكل01/27-28()متىيسدحتنىْفلامنىأكئرابسثهأو

وسوفمرهَمائةفرهاينالمموفالمسيحاسمسبيلفى(طفالاوزوجهأوأوامه

الخالد؟ا)2(.الحياةيستحق

يعانونالذينالسأمعلِنلعابلهيسيلشهياطبفابلسانهحاملاإليهميعرجئم

أهليةبحروبالنبلاءسووافسدالأقنان،ظهوركَصماقطاعىنظاموطأةمن

11الرباهدنة2جهودكلمعهافشلتل!ا،لانهايةإقطاجمةللافسيةومغامرات،طاحنة

لِعيشوقالتىالأرضهذى".*فيقود:حسناو!االباباولِحدهم"الربسلامو

وتضيقناحيهَ،كلمنالجبالسلاسلوئحفهاجاب،كلصالبحريحوطهاعليها

فأنتمولمذالزارعين،يكفىماالطعاممنتغلتكادولا،بالثروةولْشعبكئرتكم،

هذهأوقفواالآنبايديكم.أنفسكمولنهئلوقبعضا،بعضكمضدالحروبتشنوق

القبرطريىَإلم!وانطلقوابينكمالحربنيراقوأطفئوا،النزاععنوكفواالكرأهية،

ولتكن،النفوسفىالربيئلِوالذىالجنسذلكمنالأرضتلكلئنقذواالمقدطس

بأنهاللمقدسالكتابعنهاحدثلاالتىالأرضلمحهى،دونهممنخالصةالأرضلكم

والعسل!)3(.بللبنتفيض

يصرخوهوالمحتشديلجمعصيحاتعنالناجمالصدىالفضاءورجع

Deusيريدهاْواللهالال!"إرادة!إنها! Vult.. Deus Vultصسرىلدعوةوسرت

والفرساقالأمراءملالها،لسماعيأسوهالمجد!معيلالهفكانوكأنماالهشيم،فىالنار

للضرلئب،منوالمئهربون،والسفاكونواللصوص،والخطاةوألزناةوالأقنان

أووحثالته،عليتهكله،المجتمع.+للسجونمنوإلفاروق،الديونمنوالهاربون

Alfredالعظيمألفردعنهاحد!دداالدتىالئلاطةأضلاعه t he Greatفىانجلتراملك

(Y)،97ننصصه - YAK.

(r.ففع!ه)
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الأمراءيحكمالذىوضلعهالكليروس،رجأد.+يصلىالذىضلعه،التاسعالقرن

وتناودا!نانللفلاحوق-الضلعينهذ!لينبخدصةيقومالدتىوضلعه6العلمأنلِوق

.وترنموا:بهافتغثواللدعوةالشعراء

أفيقواالعأشقونالمحبونلبهاألا

وكفى..النومودعوا

النهارأنترددالمغردةفالقبرة

وصفا..هـجاء

كريبأأتالسكلبانوئشدو

المجيب..يلمغفرةواسعالربيعطيه

الصليبلِحملوقحبهفىالذبنلأولئك

)4(.عجيبوصبر..بالحبالألاملِعانون

وأصرواثيأبهم،واستغشواآذانهمفىأصابعهموضعوافقدالملوكأما

بحملالنداءلالبيةكررواأنإلىالدعوهَ،بعدسنةوخمسيننيفااسلكباراواسئكبروا

القادمهْالحمنعبءكواهلهمعلىووضعوا،الخاصةمسئوليئهموعلىالصليب

عشر،الثانىالقرنمنالأولالنصفأخرياثفىالثانيةمنابئداءالشرقإل

كانتالتىالرابعةالحملةباسللّناءعشر،الثالثالقرنملتصففىالعمابعهَحتى

أوروباملوك)تخذهالذىالموففوهذاأيضاالخاصهَونتائجهاالخاصهْظروفهالها

يؤمنوقيكونوالمأتراهمالاسئفهامءعلاماتمنكئلرايثبراستثناء،بلا2نذاك

يكونوالمعدومواجهةفىبجدواهااملتاعلديهمبكنلمأم3ذلتهاحدفىبالفكرة

الحقيقىالمغرىادركواتراهمأم؟جيوشهوتعبئةالعسكريةبقوتهكاملعلمعلى

(4 "Vos qui ameis de Vraie amour" An Anonymous poet writes of the love ofGod)
expressed،*آ (by the Crusader (in Riley - Smith, The Crusades, Idea and real

.09-98(.London,891 ،1 pp
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الباباعباراثوراءالكامنوالهدفهذه،دعوتهامنالبابويهَإللِهئهدفكاتَالذى

لحاجةالاهكارههَاشترلكهمعنرانجةكانلئانفسهاالبابويةأنأمالظاهره.ودعايتعه

إنوسنتحتىعثمرالحلدىالقرتسنىأخرفىالئانىأوربانمنرعيانهانفسفى

37nocentالرابع IV ocentالميلاررى؟عشرالثألثللقرنفىحم!ا

ماالذىالئانى،أوربانسلوكفىمباشرةإجابثهبجدالأخيرالئساؤلولعل

التىالتاليةالأف!هرخصعكفحتىكليرمونلَافىالعامةدعوتهمنفرغأت

منعددايكالَب،الشرقباتجاهالأولىالحملةلخروجالعامةالاستعداداتاستغرقلَها

الكنسية،المجامعويعضاالإقطاعيينسادتهم،ملوكهمظهروراهمنأوروباأمرأء

نشاطه-مركزفرنساكانلتوإن-أوروبأمنمئفرقةمناطقلىبفسيسي!هويبعث

سبيلفىجمدماالتضامنعلىوالفرسانوالنبلاءالأمراءدعوةعلىاياهمحائا

فىأوتارهاعلىعزفالتىالنغمةاجميعارسائلهتضمنتوفد.دعوتهنجساح

ولنتهاك،الشرقممديحيوإخوانهملِلقاهااللَىالعذاببويلاتوالخاصة،كليرمونت

المقدسة.الأراضىفىالحرمات

،5901ثلسمبوفىالفلاطلرز"فىالمومن!ن"كلإل!بهابعثرسالهَففى

وحرضنأ)فرنسا(لغالبلاطررنالقد:!،.يقولكلبرمونتمجمعأ!ابفىأى

!فرضنا..الشرقيةالكنائستحريرعلىالاقليمهذافىبحميةوالرعاياالسادة

عنانائباوعتاخطالِاهم،تثلصحوالمشروعهذاص!لنجزوابأناللزاما!عللهم

ومنلأله!-لكأبوىلىأسقفAdhemarادلِمارالعزيزابنناهو،الحملةلهذهقائدا

كانتلوكمااوامرهيطيعأتفعليهالرحلةهذهفىالذهابيقررمنكلفاءنئم

مَراراثأيةفىوالعقدألحلفىتمامالسلطانهيخضعأنبجبكمامنا،صادرة

(.")ْبعملهئتصل

الوطافىللحملةروحياقالئداأختارقدالباباأنالرسالةهذهمنوواضح

خرجواالذبنالأمراءمنلأىالزعامهْلواءبعقدولمبوى،ل!اسقفهونفسه

toأوه3)0( all the faithful in flanders, December(ـا،URBANالحربيةالترجمهَليضاوراجع

9.صالعحالقالمرحعكالع،جمدهقاسمغد
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دوت3ءكا!هك!!4أ،لهاه!ولهابوايوندىجورفروىملوالحملةهذهفىبجيوشهم

Stephenبلواكونتوستفن،النورمانىBohemondوبوهيمند،اللورين Count

Blois،وريموندRaymond3الصنجيلى anit- GilesتولوزأمبرiToulouse

المقربين!منيأنهأوحىممالهللبابوىالمندوببصحبةحظ!قدالأخيركانوإن

بولونيافىأئبأعهإل!كتب6901عامممبتمبرمنعشرالظسعوفى

Bolognaبهماستبدقدمنكمكثيرينأنعلمنا4...:تنظيميةإجراءاتضمنيقولى

!كأنلثيكممعلوماوليكنصدورنا،ألكجشىءوفلثا،أورشليمإلصللذهابالشوق

المكنلِسةتحريرسبيلفىبل6دنيويةمكاسبأجلمنلاضماك،الىلحمضىهغ

وك!يلكباراس!فتناوسلطةلناالصخولةالسلطةبمقلتضىفإننا،أرواحهموخلاص

مننعف!همالكاثولوليكية،الكنبسةوصلواتالعظيمالربرحمةبفضل،الغالأساكلفة

قدموالأنهموذلكبها،اعترفواالمتىخطاياهمبسبلباعليهمالمفسروضالتكفير

لمهميسمحفلاوالرهبانالأسثفةأما،والجيرانالربحبفىوحياتهمأموالهم

ىفيوضعأقوليجب،أديرتهمومقدمصأساقفتهمموافقةعلىالحصولىقبلبالمرحيل

دهـقكهذهطويلةبرحلةيقومواأنيفضللاالزواجحديثىالشبابأنالاعئبار

")6(.العظيمالربوليمعاءكم،أزواجهمموأفقة

أرسلأ،6!.أكتوبرمنالسابعفىأى،التاريخهذامنأسابيعثلاطةوبعد

بعضاأنعلمناإلىنما!لقديقول:Vallombrosa"فالوهبروسا"ديرجماعةإلى

لتحريرخالصةبنيةأورشليمإلىالذاهبينالفرسانمعالانطلاقيريدمنكم

هلينموًغبرأفريدمنجاعتأنهاغلِر،الحقةيلتضحيةمناللوحهـهذاالمسيحطَ،

كبحعلىالقادروقهملأنهمالحملةبهذهللقيامللفرسانأفئدةنسئنفرضحنلذللق،

الذينلأولئكنريدلاونحنللمسيحيينالحريةوإعادة،بأسلحتهمالمسلمينجماح

فىيذهبواأوالسلاحيحملواأن،الروحلجهادأنفسهمونذرواالناسءدنياهجروا

)!(-الحملةهذه

1()6901-URBAN ,11 to his Partisans in Bologna 91 September،التوجمهَوراجع

.9اص،السابقالموحع"ثاسم،جمدهكلسمعثدالحرييلأ

6901to the religious of the Congregation of Vaiombrosa 7 October7)!أأ URBAN)

.tYص،السابقالمرحح،فاسمجمده.لالسمعد،يلحرببهَالنرحصة!رأ!ع
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للتىوللكهنأ،منهاطرفعلىجئناالتىالرسائل!همنتماماواضح

أقكليرمونث،فىللثانىاورباقخطابومننذكرها،ولمللمصادرأوردتها

للحركةوالسياسيهَالروحيةالزعامةموضعفىالبدايةمننفسهاوضعتقدالبابوية

-وقدالثانبةوأمامنها،النيلأوفيهاالشكإلىسبيلفلاالأولىأماالصللِبية،

علىالحربإعلأنصراحةتعنىفكانت-الملوكدونالفرسانالبابويةخاطبث

ولو-السياسىبولائهميدينوقفالأمراء.مواربةودونأوروبافىالزمنيةالمعلطة

لهمأ-همممواوقد،الافطاجمينأفصالهمباعئبأرهململوكهمفقط،النظريةالناحلِهْمن

الذىاليملِنوهو،والتبعيةالولاءيمينالسائداثطاعصالنظامأعرافلمقتضى

Alexiusكومنلنوسالكسيوسالبيزنطىالامبراطورالأولىالحملةزعماءبهحاج

Comnenosإلىطريقهمفىالبسفورعبورهمقبلحضرتهفىمثولوهم

إلا،للبابويةالروحيةبالتبعيةيدلِنوقوملوكهمالأمراءأقورغم؟المقدسةالأراضى

خليفةجانبمنكانولوحتىاثطاعيين،سادتهمظهوروراءمنمخاطبتهمأق

Vicariusالمسيحونائب،الآنبطرسللقدلِمر Christiعلىاكداءيعدبعد،من

علىكفيهالباسطالاقطاعىالنظاملفرضياتونلَهاكا،الزمنيةالسبأدةحقوق

لقمةممللاباغبارهالملكزعامةتحتتعاقديةبرابطةوالعَاضية،أنذاكاوروبا

المكانةلَمل!الوسلِطالعصرطيلةكانت"الفمةهذهأقرغماثطاعىْ)ول(،الهرم

إ)السلطةمنوتخلو

هىنفسهالتضعحثيثاسعلَافقدلَماما،نلكتدركألبابويةكانتولما

امسىحىْخطوهاالسبيل!ذافىوسعثالأفطاجمين،الملوكمصاففىالأخرى

الاتجاههذاوبداالطوك،سلطةا!طاعيةسلطتهئفوفماإ!طاجماسيدابدورهالبابا

فىمملالةالزمنيةوالمملطةالبابويةبينالهوهَتتسعأققبلحتىواضحا

أولفىGregory!3السابحجريجورىكتب5731عامففى.الامبراطورية

إسبانيا")9(إلىالذهابفىالرالمجينالأمراءكلإلىرسالةْالبابوى،بالعرشعهده

ص8691الئانىالجزء83981الفاهرةحرءان،الوسطىالحصوراوروباعاشورهالقاحعدسعيد)8(

1القاهرةالسيالمية،يلنظم،ليلةكاملمحمد1273 69 r،22صt.

7301(9,GREGORY VII, to Princes wishing to reconquestSpain)
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وصاحبRoceioروشيوصاحبEvolusإفولوسكونلاهو!هافيها:جاء

الوثنيينايدىمنلاستخلاصهاا!اراضىلالكمهاجمةفىرغب،الفائقةللشهرة

التىالأراضىكلامن!فىالحقاعطيناهثمومن(،الأندلسفىالمسلمحن)لِعنى

،بطرسالقثيسمصكىنحنبموافةانناذلكوكان،حلفائهبمساعدةأوبنفمطيسئردها

خططأوأحدكمفكرإذأأمامشكورا،سعيكمكاقممعيه،وسصئمحذوهفإذا/حذوتم

أنهجميعالديكممعلومافليكن..الخاصلحممابهأومنفردأالأراضىللكلمهاجمهَ

الأراضى،لالكعلىلحسابكمباستيلائكمبطرسالقديستغضبواأنالبينالخطأمن

.11الوئنيينشأنبذلكفتمسون

سيادتهبتأكيدالبابوىعهدهولايةاستفتجقدللسابعجريجورىكأنوفيا

الادعاءهذابدعم1()574التالىالعامفىذلكئنىفإنهالأمراء،تجاهاثطاعية

لهجةفىيقولا(المجر)ْملكSolomonئسولومون"إلىكتبفقذ؟الملوكإزاء

المجرمملكةانعلىأمرائكمنلنهفأنتستطيع..شخصيتهْعنتنممتغطرسة

وتبعيئهاخضوعهابالضرورهَلستئبعوهذا،المقدسةالرومانبةبالكنيسةترتبط

منكإقطاعالمملكةقبولعلىوافقتأنكحكلمناإلىنماأنهغير..بطرسللقديس

يعدوهذاإصبراطورا(،الحينذلكحلْىتوجقدالرابعهنرىيكن)لماطمانىالملك

فإن.وفضأئلهمالملوكوأخلاىَيتفقلاسلوكوهو،بطرسللقديسلحقوىَانتهاكا

هذهإصلاحإلىئبادرأقفعليكورضانا،بطرسأالقثيم!بركةتنالاقأردت

تحظىأنفىأمللكليسأنهجيداتحلمأنكشكولا،يداكأثمئهاالتىالخطابا

سلطانكصولجانلالقلِتإذاإلامديدا،عمرأسكرشكعلىلنفسكتضمنأوبدحدالة،

تحتأبدانسمحلنفإننا،القوةمنحنا!ادلهكانولما-الملكمنوليسالبابايدمن

خدمتهحملىنحنمنوكرامةمجدبتثنيسشخصيةأغباراتاوخوفأوتهثيدأى

أنء.فعليكالملوكمملوكتسلكوأنممماركخطىتصوبأنأرثتوإذاهقائمون

".المسيحفىوصداقتا..المقثسةالرومانيةالكنيسة..الأممحلبةتكتسب

7401(01 GREGORY VII, to solomon King ofHungary)
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الجريحورى،العصرملاصحعلىدالةصكجرفهَمنملهامابكلوالرسة

الملوكتطاولحتىتحفيقها،س!ل!يلبابويةعمل!اللَىاثطاجمهَللمكانةصثنبئ

وكدءالجميعمكلىتدلاللتىالروحيةمكانتهاإليهامضافا،معهمحربهافىمكانتهم

لاوأنهالاصلاحى،برنامجهضمنذلكفعلجرلجورىأفبدربخلديدور

علىسابقةولشباههاالرسائلهذهوأقالبابولِة،لدىالصليبيةبالفكرةلهعلقة

البابوىالصليبىالفكوأقعلىتوقفناالتاريخيةالحقيمةأنغيركليرموت.مجمع

إلصالاتجاهوأنْ،كاملةسنةبعائمرينألثانىأورباقكبلجريجورىذهنفصكرقد

عامففى4نفسهالممابعجرلهجورىافكاربناتمنكانصليبيةحملهَفىالشرق

افتثحهاا(مي!االمسيحىالالِعانعنالثفاعف!الراجمين"إلىعامادداءوجه7451

!تىوالاضطهادات،الشرقفىبالمسيحيينحللَاالتىالولاياثعنبالحديث

،الشرقفىالإمبراطورلِةلَعانبهوصا،للمسلمينيدعلىلهاتعرضوا

فىالإمبراطوريةلَعانيهوما،للمسلمينلِدعلىلهاتعرضواالتىوالاضطهادالَا

فى!ئانىأوربانقالهمابعينههووهذا،جانبهمهنداهمخطرمنالشر!

قبل.مغ(وردناهاالتىرسانلهبهاوصدر،كليرصونبت

الدعوةالسابعجريجورىلِوجهوأسى،حسر؟يفيضأالذىللحديلئاهذاوبعد

فىنئقكمااد!ه.رحمةفىنثقثحنيقول.لشرقمسلِحىلإنقاذصليبيةلحملة

العونيدللثلايماللازمةالاستعدكاثلعملوسصافىماكل1نبذوسوفقدرته

فثحنئمومن،ممكنوقتالسرعفىلمبلِزلطية()لِعنىللمسيحيهَللامبواطورية

الرسلأميربطرساالقديسوسلطةالمع!ح،فىبلنكمألفللذىبالإلمالأتناشدكم

،يعانونممالانقاذهم..إخوينكمودماء-جرحاثزاءاٍالحنوبكلتتحركوأأنا

فىعملهإلصأدنهسيهديكمبماونبئونى،اجلهمهنكانتمهماالصابولتتحملوا

ال!12(.السبلِلهذا

7401(11,GREGORY VII, calls for aCrusade)
3(()223-222,9891.dI.Vol.,1 ppأيضاوراحح,Setton,).K( A history of the Crusades

5591.,SixVols, Philadelphia
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c1عاممارك!منايأولفىالرسالة!هكانت 7. fسبتصرشهروفىلنوما

وكونتلوquiء!لهذعأ!ويتيندوقالسابعوليمالىبرسالةبعثحئى،نفسهالعاممن

المسيحيلنولنالشوقما،فىالأحوالبهدوءلقيداللكاريرأقههاجاءPoitouبوتو

يطالفامانرىحئىالئريثعليناولىئانية،)13(نمفسهمفىئقهميستردوقبدلىاهن!

الربعهنرىألىغبحتىث!لة،الئمهرفلكسطىلَمضىل!!لم+للمسمَبل)"ا(به

+eإلىانتباهكمالفتك!لود:يقولا740لعامالأخيرةأكلايامفىألمحانياملك+!طمم

تنبحكمالهم!مسلمينونبحاضطهادمنيعانودطالبحاروراءفيماالمسيحيينلن

رجلثفخمسينفاكأنلليكمطوماوليكن..مسدجيررش!ىكتبوأوأنهملفسياه،

رولصلواأنمهمتهمينفنواأنبعد!رحفىكماطالنىتحتللفتالالمتعدكقمعلى

Edgar.H,المؤرخلرردعاما!اول!ا(+"ْالمسيحفبرحتىلطَصهم McNeal

Oliver .J Thatcherكثليرايخلالفلكنلما595عامفىحلثمابأنالاغئ!إلى

للحملةالدعوةوجهعنصاالئانىأورباقالباباوأق574،1سنةفىاليهدعىعما

فكرعليهاشتملممالكئرشئعلىيحتوىفكرهيكنلم،كليرمونتفى!صليبية

لم!سابعجريجورىكانوا!اهذه)6!(.رسالًلهغهكاث!فت!ذىالسابعجريجورى

الذىللصراعنتلجةيبئغى،حيثالىالصلالِبىبرنامجهل!صبفىيمضىأنيستطع

شكبلايعدفالهالعلمانى،التفليدبرداءمسللَراالرلبعطرىوبينبيدهالفورعلىنشب

منالثانىأوربانلَعهدهاوالتىللصليبلِة،ثحركةصرحبناءفىالأولىاللبنةصاحس

الامبراطوريهْالين574عاممن!صففىحهرىالذ!الموثثالئحالفإلىطايفميرخريحورىلحل(')3

بهافامثلىلمحركةعلىللفضاء!طلمض.بنوصليم!أرنقمنلالعمححفة،زساءولحض!لطزلطبة

Rousselباليلْْروسل of Bailleulَآسيا!ىالامبراطوريهَصمعمئقلةنورصانيهَثولةلالامه

والسلاحقهَ.البيزنطحلنبهنللمنطقهَفىلمميياالأمورهلوءالىيلمدقثلل!حالفهذاوادىالصغركللا

علىاحعدس!د؟ا1ا-213صالثال!،الحزء5691بيرولَا،ثزءك،الروم،رسمتمأسدراحع،

الفمرمهَالس!المةالحاطئ،عبدصحمودالغنىهـجمد381كا-97صاء399الئاهوة،الرومالداصرى،

.AV-82ص839،1للقاهرةكومننوس،الكععيوسالإمبريطورعهدفىالبيزدطيهَللإ!براطوريهَ

223(14.Setton, Crusades, Vol.,1)p
(15.224Ibid.)P

A Source book of Mediaeval History, New(,!16)).س Thatcher).0( &McNea)

215.Youk,p
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دونمنهـاالتطبيقىالعملىالجانبصاحبهوبحقليصحتىالكاملةوبالرسكايهْبعده

أحد.ذلكفىينازعهأنودونشلث،

ديسمبرمنعشرالعمكسفىالسابعجريجورىوجهلمشروعهواستكمالا

ألم!لموكتبالمقترحةحمللئهفىللمشاركةالألبجمرللمؤمنينعامةدعوة71.،

مصاحبةيدعوهاTuscanyتسكانياأميرةMatildaماتيلداالكونتيسمةحليفته

الذاهبين-معالشرفإلىذهابهاالملئوكعمنالتىAgnes+أجنى"الأمالمبراطورة

الملكيقومبأنطلبا-تواغهاتحدلث!االتىالرابعهنرىإلىرسالتهوضصن

ألثاءخيرابهاويوصيهشئونهاومباشرةالمقدسةالرومانيةالكنيسةبحمايةالألمانى

1دونكالصفردريكويعتبرْ؟للحملةقائداللشرقفىغلِابه "Frederic Duncalf)

.الممذاجة"من3نوعاالرلعلهنرىهذهوصيتهفصالسابعجرلِجورىعلبهلاطمما

الثميانىبطرسوصفحدعلىمقدس!"شيطانخبثمنلانوعااٍفيهالانرىبينصأ

انقاذبهدفالشرقإلىتئجهصليبدةلحملةداجمةنفسهمنجعلفهوقدله)8؟(.

يعتبرهمنفسههوكاغالذينالبيرنطية،الإمبراطوريةفىالشرقينالمسيحيين

ألىللحملةصسمكرياقائدانفسهونصب)91(الجامعةالكنيسةسكقيدةعن!خارجين

،الملوكسلطةمنبجانبشخصهاخدصبذلكفكأنهروحيا.زجمماكونهجانب

غلابه،فىالروماثلةألكنيسةنملًونبرعايةهنرىإلىوالإيحاء،الزمنيينالحكام

هووهذاله،تابعاإكطاعيافصلاتحديدا،أشديعتبرأومحه،نانباهنرىمنيجعل

ماهذا!ولنايوَكد"السذاجةمنلّوعاوليمر"المقدسالشيطانفىْ.الخبث!جانب

كانلجريجورىالمقترحةالحملةهذهأنمن12Ullmanأولمان+أ11ْإليهيذهب

منليأمدكانأنهوهو2خر،ممياس!هلفإلىخفىطرفمنبهايرمىصاحبها

القوهَهذهوإظهار،إشارتهرهنمقلاللألأفخمشيغهناكأنإشاعةمجرد

,cilsof Piacenza and Clermont (in Setton, Ahistory of the Crusaades17)س!!م5أللا )h

.(Vol.,I 224p

.46(18 Tierney (B.,) The Crisis of Church and State-0501,0013 .U .S.A,6491)p1.224.(9 Setton, Crusades. ,I)p
story of the Papacy in the Middle Ages, LondonأA Short h)*-(02)،ـ Ullmann)

,7494.015.pp
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فىالمستقرينض!يرالنورمانهجماتحدةتتوقفأوتخفأنالمزعومهَ،العسكرية

البابولِة.الممتلكاتعلىالطاللِاجنوب

،5751لِنايرمنوالعشرينالئانىففىذكرداه،لامأالأحداثمجرياتوتدعم

كلونىديرمقدمHughهيوإلىكتب،هنرىإلىرساللَهمنشهرمنأقلوبعد

لمرسالهHildebrandَبراند"اهيلد1لسميحملراهباكاقعندما،السابقورلًيسه

وإن.البيزنطيينلمحساعدةقليادتهاينوىعسكريةحملةعلىأبدابشىءطهايعرج

الايماقحظبرةعن+لانسالمخهملَبرمهنفسهالوق!فىأظهرقدكان

السلطةوبينبينهالصراعحلقاتأولىبدأتنفسهالعاموف!)21(.الكاثولوليكىْ

برنامجهعنصراحةأعلنعندحما،خاصةو!مانياعامةأوروبافىالزهنية

رجالمعالتعاملوعدم،الكنسيةالوظائفبلِعأىالسيصونية"،11بمحاربةالأصلاحى

بينيندمللمجرحانكأمماالعلمانى،للتقليدالتامرفضهأعلنثم،المتزوجينالدين

بدايتهمنيسيرحينبعدوتحولألوسطى،العصهورنهايةحتىوالطوكالبأبوية

العالميهَ)32(.السيادةحولالقوتلِنبلِنمممتمرنز!فإلى

ا!اءخاصنوعمنصليبيةفىللسابعجريجورىنلِا!بجلاءيوضحوممأ

لكسبالسعىجانبانحىحتى،هنرىمعالصراعبدأانماماأنهالزمنيلأ،السلطة

نماما،المجنظهرلها!لبالعكسعلىبلالفسطثطينية،بلاطمعصداقة(ى

فى،البلقانجزيرةشبهفىالامبراطوريةللأراضنىالنورمانىالغزوفبارك

قراروأصدرايطاللِا.كىالبابويةممتلكأتعنبعلِداانتباههملصرفمحاولة

Niس!ءphorus!بوتنياشرالئالثئقفورالامبراطورضدالكنسىالحرمان

ates!وشجع7801سنهَالسابعهيخائيلصديقهعزلأنهدعوىتحتنعظة

Robertجويسكاردروبرث Guiscardإعادةعلىعزمهأعلنغدماالنورمانى

الدائرةالبلفاندولِ!إحدىثأغؤ،زيتاأميرعلىولنعمعرفمهة،2(.لىاٍميخالًيل

2241،".(21,Setton,Crusades)
.الأولالفصلرا!عالصرأع،.هذاعنالتفصيلاتمنلمزيد32()

3,S0,)A history of theCrusades)ول،Runcima23.224)وايضاSetton, Crusades, ,I)p

99,96.vols.London,6591 vol,") pp
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الكاثوليكية،صفإلمىللِجذبهمنههبةبالتأج،البيزنطيةالأهبراطوريةفلكف!

الكسيوم!أقومعالبيزنطلة.بالإدعاءا!الحائطعرضوالأم!رهوضاربا

رغبةجددوروها،المسطنطينليةبينالخلافلازالةمنهمحاولهَكنىكلومنزس،

منيجدلمملفهإلا،الأوروبىالغرلبأمنمرتزقةبجندالاستعاثةفىالسابحميحائيل

فىطكائوليكئةالكنائسإغلقعلىلمغيظهفعلكردفاقدمصايخة،أذاناجريجورى

باعثبارهالرومانىللباباإلىبنظرونأهلوهاوراحالإهبراطوريه،العاصمة

عنباسلهزاءمحدثةالمدلِنهْفىثساخرةالثكاتوأطلفتالنورمان،معمتواطئا

)24(.وعجرفتهجريجورىضكطرسة

إلىمطلفاللَسلباأقيمكنلأالسابعجريجور!مارسهاالتىالفعالهذه

لسلطةشئونكل!مارساقطاعىبملكوثيقاارتباطاترتبطمابقدرروحى،رجمم

Stevenولرنسيماق)2ْ(11ثمسِفنتعبيرحدعلىأوالزصنلِهْ، Runcimالبابويةفا!ن

التىفهىتاثماء،كيفتوجههاوراحلت!ا-عرفهافى-+المقدسة!الحربدفةأمسك!

عللِهاالاستيلاءيتم!تىالأراضىأماقادتها،وتعينوئطلقهاالحربهذهإلىتدعو

ثرناعندمامبالغيننكنلمهناومنالبابؤية.والمميلدةالكاملةالحمايةئحتفهى

إلصوجههااللتىالمعدليدةورممائلهكللِرموندث،فىالثانىاورباقدعوةإققبل،هن

صليبيهَلمحربإعلانبمثابة،الملوكدوقللأمراءالعامة6والدعوهىالأمراء،

هنوالإمبراطوريةالمملوكفىمملالةالزمنالهَالسلطةبينأوروبافىرحاهاتثور

البابولهَ!فىمجتمعةالزمنيةالمروحلِةوالسلطة،ناحية

صليبيةبحملةالقيامفكرهَللسابعجريجورىيطلقأتيبتنغرببايكنلم

لشنالاَنجهدهكليوجهوانفِه،رجعهَلأبائناط!االشرقمسيحىلانقاذ

السلطهَوأصحابالعلمانحلنالحكامضدالأوروبىللغزبفىأخرىصللِبيةحرب

إلاغهايفلعولما-1585(،)710تاليةسنو)تسئمرطيلة،للملوكمنالز!نبة

(24 ANNA COMNENA, The Alexiad, translated from the Greek by .E .R.ASewter)
-651.6Penguin book,9691 "p

(Crusades,25)آ.!هـ29
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والطاليا،لمانلِابينالقائمالحتمىالارتباطبحكمئتوفاه،المولتارسلجاعتهعندما

البابوية.منالتاجيتلقىألذىألرومانىالامبراطورهوالألمانىالملكباغتبار

هنرىضدالسابعجريجورى(صدرهالذىالحرصانقرارعنالنظووبغض

كاثوسا،فىالألمانىللصلكالشطِرالأذسلىكَادوالذى576،1فبرايرفىالرابع

جرلِجورىعنالصادرةالبابويةوالمراسيمللقراراتفإنالمل!،بهيضربوراح

إعالقجوهرهافىتعنىكانت4هذأالحرمانقرارصدورقبلحتىتباعأ،السابع

للباباأنماتضمنتهبل!منكانفقدومصاللِهاالزمنيةالسلطةضدصراحةالحرب

لنأنهأحدهما:امرينيعنىهذاوكانالقدممنهالأمرا!يفبللنفىالحقوحده

قبيلمنبذلكالبابالهمسِممحسوفالذينالحظوةأصحابإلاالشرفهذالينال

بيتهووهذا4الملكدونلهالأمراءولاءيوجهبفحلكالباباأنوالآخر.التبرك

ومقدمةلهطبيعيةتتمةيعدبآخرالمرسومهذايتبعأنلابدكانثمومنالقصيد+

علىصراحةالحربيعلنثم"،الأباطرةعزلالباباحق!منفيه:يقولألَاهولما

تخطئلمالكاثولم!يةالكنسِمةأنمنمراسيمهبهماقدمدعوىتحتامخالفيهكل

كلبكاثوليكى!لسِ!عحو،منلهابقىفيصاتخطئولنعمرهامنمضىماطيله

حربمنللتحولهذاوكانبالع!كل!ينعمولن،الرومانيةالكنيسةيخالفصن

يحركهاالغوبفىأخرئصليبيةحربإلى،بنفسهيقودهاالائنرقباتجا!صليبية

عللِهااسنندتالمَىالأساسيةالوكيزءَه!،الملوكضدبفدلستهنيرلهاويؤجج

فىالأساسيةأغراضهالتحقيقكاملااستغلالاواستغلتها،الاتيةسياستهافىللبابوية

السوا?علىويلغربالشرق

سحبدقيىَبلتصلِرتعنى،المهمةبهذهللقياموحدهمالأمراءدعوةكانتلقد

..عروشهمعليسهماتعتمددعامتينأهممنوتجريدهمالملوكأ!امئحتمنالبساط

منكئلِرفىيعدويكنلم-اثطاعصالثظامظلفى-فالملكوالجنودالمالأعنى

ربما،الأرضمنمساحاتيمللكولحق!3،ص!،!أكهءممة!اقرانهْبينالأول11الأحيان

لهيفدمهماعلىخزانتهد!خلفىويحَصداحياثا،غهاأفصالهبعضمملالكاتتزلِد

هعنىبل،الضريبةصفةشكلهفىيأخذأندونبعلِثها،مناسباتفىأمراؤه
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آخربتعبيريخوضها،حرباىفصالأمراءجيوشعلىجيشهفىويرتكزالهدلِة.

لشخصيةئبعائفسه،الوقلتافىضعفهمصدرأوالملكقو!مصدرهمايامراءكان

والتائمهَفيه،الورائةبمسألةاثطاعى،النظامكانولما.الأولالمقامفىالملك

ف،الزراعيةالملكيةلتفتتئجنباالأبناءبقيةوحرمانالأكبرألابنتوريثعلى

فىالاستردادميدانيفلحلمأرض،بلاالمغامرينالأمراءمنمجموعةخلسق

لهميقدملمنولائهملبيعاسَعدادعلىلصبحوافقد،خسرانهمتعويضفىالآندلس

الوقتفىالأخيرةوأدركت،للبابويةمعالحالهصكمأ،بأرضوعداأوأرضا

الأثطاعيين،منغلِرهموضمألمغامرين،هوُلاءلستقطابفىنجحتإذاأنهانفسه

بالدفاع-أوروبافىالم!يادة،واحدةبضربةالمزدوجهدفهابذلكلحققت،الطامحين

للقرنمنذجفنهايؤرقالذىاقديمالحلمواح!اءالشر!،فىالمسيحيينثضيةعن

القسطنطينية.كنيسةعلىسيطرتهاباستعادةعللههاوليلحالميلاررىالخامس

أيضأماثلاكانكما،الثانىأوربانذهنف!ماثلاكانكلههذاأنشكولا

ولم،سلفهصلفلهيكنلمأوربانأنومعكَبل،منالسأبعجريجورىذهنفى

السافوةالمواجهةيتجنبأندائمابفضلكانانهإلأضعيفا،نفسهالوثثفىيكن

المؤامرةافىيستطيعمابكليشاركأنفىحرجايجدلمثمومن)26(خصومةمع

يلرابع)37(.هنرىالإمبرطورأبيهضدConradكونرادالألمانىالأميرادبرهاالتى

بعدمنخلفاؤهسحليهاوسارالثانىأوربانوضعهاسنةكانبلبدعا،ذلئالِكنولم

كوثر)دأيضاالثانىافردريكويبنىالمصابعهنرىوابنهالثانىبفردريكعلاقتهمفى

.Manfredومانفرد

ادعاءالَهاعنالزمنبةالسلطةمعصراعهاطبلةأبداالبابولةتتنازلولم

الأجتماعص.الهرمكَمةباعتبارهمحمْوقهابذلكالملوكلئشارك،الإقطاعيةبالسيادة

صقليةملكالأولوليمبينوقعتالتىالمعاهدةللكذلك،علىالأملكةأوضحولعل

للبابأ،الإفطاجمةبالتبعيلأالنورمانىالمللئافيهايعترفوالتى،الرابعهادريانوالبابا

Muddle Ages, ,1154-629 Longman- london!26"ا( Brooke (Ch)., Europe in the)

187.186-55+6691,

0151،(27 Runciman, Crusades,1)p
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معنفممهالمبايايهاقامالتىوالمحاولة)38(البابويةمنكلإلمحطاعمملكتهعلىوحصوله

أقإلله،بهابعثرسالهفىأعلنعندماFrederick،الأولفردرلكالامبراطور

ترتبومابابويأ،Beneficiumإقطاعاتكونأنتعثولاإمبراطوريته

عرفتوالتى،1571عامالشهيرةBesanconئيزانسون"حالئةمننالكعلى

36(.أالمقدسةالرومانيةالإمبرأطورلِة11بساعائهامنذالاملبواطورية

للبابوية،الأمنحزامهماألشمادفىوتسكانيا،الجنوبفىصقليةوكانت

وثد،الإقطاعيةسيادتهاتحتالمنطقتأقلتظلالطاقةوسطهامابكلسعتئمومن

الأولفردريكتمكنانإلىالاَن،قدمناالذىالنحوعلىلصقليةبالنسيةهذاتحفق

وريئةولهح"5"س!س!!عأ!كونستانزا"خطبعندماللبابويةثويةصفعهْتوجيهصن

وكان،الإمبراطوريةعرف!علىخلفهالذى6ألسادسهنرىلابنهللنورمانعرش

تتحينفطل!،الألمانيئينالكماشةفكىبلِنووقوعهاالبابويةخ!نقلعنىذلك

فردريكمنفحصلتاهتبالها،فىمطلقاتترددلمإحداهاسنحتإذاحتىللفرص

،3(أْلهاتابعةكإقطاجمةصقليةعلىبسلِاثتهااعترافسكلى2131عامف!الثانى

بأربعإمبراطورايتوجانقبل1316،عامفىوعدايقثمانعلىاجبرتهئم

مستقلةمملكةوتمسىالأمبراطورى،التاجعنصمَليةئنفصلأنعلى،سنوات

منالوعودبهذهفردريكيلتزملمولما)31(.البابويةمنإقطاعاهنرىابنهيحكمها

11"الهوهنشدَاوفنهأسروعلىعللِهضروساحرباالبابولِةشنئهابعد،

Hohenstaufenكونرال!ينو"افرادهاأخرإعداملهاتمحتىكلها"Conradinoفى

81268عامنابولى

سبيلفىكثيراوساثثتهاللبابويةصدلِقةهاتيلداأميرتهافكا!اتسكانياأما

الطأليافىمماللكاتهاو"كلالدوجمةعنل!ازلتالذىالحدإلىسيادتها،إعلاء

1156(28 TREATY betweenADRIANIV and WILLIAM I OFSICLY)
9(ADRIANIV, Letter to Frederick ,I September 1157r'(حاثئةلتاصيلعلىوللوكلوت

.الأولالفصل،راجعبدزانعموق،

03)"ةا)1213 PROMISE OF FREDERICK)1 TO INNOCENT)

1216on as Emperor!نأign Sicily after his Coron31)5ك!ا PROMISE of FREDEICK11)t
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الادطاجمهْللسيادةالشمالباتجاههائلاامتدادايعنىهذاوكاقللبأبوية)33(،والمانلِا"

حىّمنللِسبانهمحاجين،الوصيةبهذهالاعترافرفضواالأباطرةأقجمرللبابا،

وحدها+الإمبراطوريةلِخصفحماتتصرفأقالأميرة

البابامعنزاعهإباقايطاليا،إلىبجيشهالخامسهنرىأسرعف!لكولتنفيذ

إلىوتعديلهاالسابقةوصيتهاإلغاءعلىفاتيندا"ليكرهPaschal!الئانىباسسكال

أ!ط،هط3الأأالئالثلوئيرالامبراطوروأكدإ)33(8للبابويهَمنبدلاالأمبراطورية

برباروساالأولفردرليكوليمنحها،البابويةمعمفاوضاتبعدثانياالمسألةهذه

)(3(.الألمانىبالعرشعهدهأولىفىWelfsالولفللِنلعائلةإقطاعا

الصفةإصفاءفىالجامحةالبابويةالرغبةهذهأقالنظريلفتوالذى

عثواهاامتدتالملوك،،الزمنيةالسلطةلأصحابمزاحمةأنفسهمعلىاثطاعية

العساسأصبحبحيثالكائوللكية،الكنيسةفىالأكليروسرجالكللىاٍبالتالى

الأمراءضدصللِبيةحربإعلانيستدعىإعتداءالاقطاعلِهْالحقوقبهذه

"أمراءبلت!الىوأمسوانفسها،الصفةالدينرجالاكنسبحتى،العلمانيين

ادكطاعيةا!تزاماثمنبالاعفاءالعلمانيينقرناءهميفوقونأكليروسيين"

ولم.للملكتابعينإكَطاجمينأفصالاباعتبارهمالاحرينهؤلاءعلىالمفروضة

Innocentالئالثإنوسنلَاالبابافرضعندماإلاالالئزامهذالمل!لِتعرضوا

هذهأقجمر,'ا!'عامالدخلمنأربعينعلىبواحدبدأثدخولهمعلىضريبة

إلص1213عامفىاضطرحتىجانبهم،منشديدةمعارضةلقيتالضسرلِبة

تجديدهاإلى1215عامفىعادانهغهرفرضها،فىألاسلَمرارعنالاحجام

3(.)ْعامةالاكللِروسرجالدخولمنعشرينعلىبواحدوحددها،ثانية

2011(32 COUNTESS MATILDA gives all her lands to thechurch)

9120،7.491,TheOrigins of Modem Gemany, Oxford(,!ل+)(33Barraxiough)
(24 Thompson (J.) & Johnson,).E( An introduction to Medieval Europe,New)

394.York,,6591 p

135,r theCruadesعthe Church35)؟ INNOCENT III begins the taxation)o
December;9911 INNOCENT III Legislates at the fourth Lateran Council for the

1215fth Crusade, 03 Novemberبم

3-A-
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الذىالاتفا!مسودةاق،المجالهذافىهنا*كرأقيمكنماأطرفومن

والباباالخامسهنرىالاهبراطوربلِندارلاال!ىالمفاوضاتامرإلبهانتهى

والحمو!الأراضىعنبالتنازلالبابااعترافلَضمنت1111سنةالثانىباسكلا

ثحرمو)36(،تأريخهحتىشارلمانأياممنذالكنيسةعللِهاحصلتالتىابقطاعية

ئلكمنشئاىيصالكأتأللعنة،بقيوداياهمقيدلين،كاهنأواسقناأىعلى

الضربدوروكذلكءوالكونتياتوالماركياتوالدوهاتالمدنفىألامتيازات

وكلبالامبراطورلِة،تتعلىَالتىوالضياعالمحامأةومكالتبوالصكوسوالأسواق

الآقومنفىالعسكريةالخدمةوأداءالقلاعامت!وكذلكالأمورءبهذهيتصلما

رغةعلىبناءإلاالأمور،هذهمنباىا!للِروسرجاليلَمسكلنفصاعدا

واق،الدنيويةاكلأسكباءكلمنالأساقفةيتطهرأقالضرورىمنأنهذلك-.الملك

لمأو،كنائسهمعنطويلالهلَغيبوالأوأق،الكنيسةشعبلرعايةوقئهمكليكلرسوا

حسأبايعطونسوفكانهمنفوسكملأجليسهرونيأنهم..الرسولْبولس!قل

17(11.الم3العبرانيينإلى)ألرسالة

رجالإليهوصلالذىبالحالصريعاعئرافهذاالثالىباسكالوأقوال

فىوهىالصليبيةللحركةالزاهرالقرذاالميلادى،عشرالثانىالقرنفىالدين

وجنودومحامينوتجارأعمالرجالإلىاكليروسرجالمنتحولوافقدغفوانها،

وظدفيةومصالحوأسواقا،للضربودورجمركيةصناطقومالكىسكسكريين،

الرعايةأنأخربتعبير.والقلاعوالكونتياثوالدوقلهاتالمدنفىواقلَصادية

المصالحهذهكلاكمامهف!يحملك!وت!رداءمجردفقطلديهمامستالروحية

-ممنوعوقجميعهمالكهان11بقوله،هذااعترافهيفتتحالثانىوباسكالالثنيوية.

الدنلِولِة.بالشئوقأنفسهميشغلواأنمنالكنسيةوالقوانينالمقدسالكتاببمقتضى

هذاعلىالموافقةرفضواجملِعاالأساهفةأنهوهناالمطريفاقنقول

هـئروةوضياحممتلكاتمنلهمكانماكليفقدواأقمعناهكاقفقد،المشروح

كانفإقالرسولبولسأرادحيثالحدبهميعودثمومنوألنفوذ،الجاهوبالستالى

36)+ل!د!12د1111 PASCHAL،21 The first Privilege Which he grated to Henry ,VFeb)

-84-
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)الرسالة"قضاةالكنيسةفىالمحتقرينفأجلسواالحياةهذهامورف!هحاكملكم

الاتفاقيهَهذهفىالثانىباسكالابيهنبهماوهو6/4(كورنثوساأهلإلىالأولى

القديسكنيسةفصالمحتشدوقوالإيطالدونالألماقالأسلا!ةواعلنالمقترحهَ.

فقدهذا)37(الاثفاقمامف!روعفىجاءماكلعلىوتمردهمعصلِانهمبرومابطرس

رأسهاعلصوالباباالآنوأصبحت،طويلةقرونمنذلملبساطةظهرهاالكنيسةولت

ذلك،فىالملوكمشاركاقمتهعلىوالباباادقطاعى،النظامأركاتمنأساسياركنا

لابدللذىاثطاعىاللحنهذاوسطشاذةنغمةبمشروعهيمل!الثادىباسكالوكاق

كأرهة.وهىالزمنيةالسلطةلهلَصفقحلَىعلبهيعزفونوإكليروسهالبابايظلأق

إل!خطابهوجهعندمايفعلهلماتماماواعياالئانىأوربأنكاقصنامن

تماماالطرفوغض،إليهمالعديدةبوسالُلهبعدمنوبعث،كليرمونتفىالأمرأء

السابع-جريجورى.سلفهفعلكما-نفسهمنوجعل،الملوكعنعمدىباثمكل

بهذهواستندالافطاعى،النظأمظلفىالزمنىسلطانهمالملوكينافساقطاعياسيدا

منالزمنيينخصومهليجردالأمراء،كبأرمنعرلِضةإقطاعيةقاعدةإلىالطريقة

الت!الدع!ةكانتثم!منالأمراء.نعنى،عليهيعتمدوناالذىالأساسىسلاصحهم

تعنى،المسلمينلحرلباالمشرقإلىوالاثجاهالصليبلحملكليرمونتمنوجه!

فىمصكهَأوروبافىالزمنيةالسلطةعلىللحربإعلاناأسلفناكما-صراحة

السياسةفىلَمامأواضحاهذاوكانألمانيا.ملكالرومانصوالامبراطورالملوك

.الدعوةلهذهالمعاصرينأوروباملوكتجاهالثانىأورباناتبعهاالىَ

الشهيرةالملحمهَصاحب،الرابعهنرىالامبراطورهناكثانيلمانياففى

7701كانوسافىلهإذلالهاأبدالهايغفرلموالذى،البابويةمع plc. Canossa

تغفرولمكانوسا*.من!افلفيقلا:بعدمنالأمثالمضربأصبحالذىالاذسذلك

(1ا-840)810سولِاسنوا!حثطيلةلِديهعلىعانتهاللتىمهانتهاهىله

داخلحصارهأسيرالسابعجريجورىالبابايرىوهوناظريهيمتعراحعندما

الفئاحعيدسحيدعند،1111سثة!براير22لمحىطرسالقثيسكديسةفىدارمالمَاصيلرأحح(37)

3663-ه4صالأودءءالحر،الوسطىالحصورأ!روبا،عاشور
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يكنلمجنوباالنورمالنحلفائهمعصكنهاارتحلفلماحراكا.منهايعملتطلِعلأروصا

الثانىأورباقراحولذا8501عامماتحتىالحلفاءهولاءأسسيريضايعد!

هنرىابنهضدهليئلِريلثانىباسكالوجاءا،ه3!سنةكونريدولمدهص!ليهلوًلب

40115سنةبص(فيما)الخامس

William)المحأحمر(ررفوسالئأنىوليمأنذاكعرشهاعلىفكلاقإنجلتراأما

1 1 0 5 - 1 (870 IIRuffs)،لالكعنتخللفالرومأنيةبالكنيسةع!ثتهتكنولم

ادتبعلِهَصورفىصورةأىرفضالذى،الفاتحوديملبوهكواعدهاوضعالتى

بالمساعداتالحائطعرضوضرببابويأ،إقطاعياإنجلترااعتبارخاصةللب!ابوية،

)الأحمر(روفوسوليموأضاف.عهدهاولفىالسالعجريجورىلهكدمهاالتى

برامجإلىمطلقابلتفتولم،الباهظةبالضرائبإنجلترافصالكنيسةإثقالذلكإلى

ويعؤلهم،الأساقفةيعلنفأخذانعلمانى،الئقليدترفضكانتاللَىالكنسىالإصلاح

أنسلمالقديستعيينعلىألممالموتمنوالخو!المرضنوباتمننوبهْوفى

اخلالفحيوشِهإليهعاتفلما،CanterburyكانتربورىلأساضةرئيساAns!حام!

3(.انجلترا)ولعنالرحلِلإل!واضطرهأنسلممع

فيليبالملككرسلهفوقيحملالفرنسىالعرشكانالفماطىًالمقاللوعلى

Aالأولى - 1 60 )5 Philip I.أI،)الخمسينقاربالذائالطويلعهدهوخص

أصمفيليبأنذلكأسوأ،إلىسىءمنوالبابويةفرنسابينالعلاقاتسارتعاما

للخاصةالجريحوريةوالاجراءاتالكلونص،الاصلاححركةأمامتماماأذنيه

التىالتهديداتلكلخدهمصعراعلالميةيمارسهاالأول!فيلبكأقوالتىبالسيمونلِهْ

مناوعتهإلىبالاضافةذلكعليهجرولفدا)93(الطويلعهدهبابواتإللِهوجهها

فيليب،أقذللاا،السابعجريجورىالبالاضحضلب،البابويةللمراسيموتحديهالمستمرة

الأسا!ةكلعلىالفرنسىالملكسيطرةأقب!ؤمنجميعا،زمانهملوكشأقشأنه

الأسلاثفةورؤساءالأساقفةأنخاصةالفرنممية،للملكليةبالنسبةالزاويهَحجرتمع!

7491,(38,Barlow(03,) The feudal Kingdom of England,1216-4201London)
pp.161-156

(93 Ullmann, A short history of the Papxy, .p51C)
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فيليباعتقدولقدأحيانا،الملكأراضىتفوفواسعةمسأحاتعلىيسيطروتكانوا

فىالئان!وسميهالفاتحوليماغقدكما،الصوابعنبعيداذلكيكنولم،الأول

مكالتهعلىيقضىسوفالبابويةللسيلدةإذعانهأنجميحا،ألمانياوملوكإنجلترأ،

مطلقا.ذالكبعداستعادتهـمامعهيمكنلابشكلوسيافىته

!دالذىالمجمعكان،الأولفيليبيمارسهاكانالتىالسياسةهذهوإزاء

دَرارلتعدةاتخذكدالطاليا،شمالفى5901مارسفىPiaxenء2بيأكنزافى

اتخاذيمنعحتىشخصياتدخلالباباأتإلا،الدينرجالورواجالسيمونيةضد

فونعمازيارةمنالباباشِمكنأنإلىالأمور،لهذهالعامالممارسقيلبِضدقرأ!

علىكاقولذا،كليرمونتمجمع!دعندبقليلفلكبعدحدثماوهوبعد)02(من

يشأهدوهوالكنسىبالحرمانقراراينتظرالذىالمتفرجموقفيقفأنفيليب

ولاالفرنمحيهْ،الأرضفوفمنالأولىالصليبيةالحملةلخروجيدعوالثانىأورباذا

للملكيةالبابويةتقدمولن،الصليبلِحملأقموكعهف!هومنأوالمحروميممتطيع

)1"(.حذوهيحذوأقأوالر!عهنرىيملدأنمليكهاحاولذااٍعوقأى

للحملةلمد!ةعشية!ئلاثالأرروبيةالضلكي!عليهاكانصَالتى!حلىهىهذه

لمللطذمنهامناسبةاكلْرتوطتاالبابويةتجدلنلمتىلمسفحهَالفرصةوهى6الصليبية

نوىكلنواالثلائةفالملوكمجتصعة،الخارجالداخلفىا!افهاوتحقيقخطتها

برنلمجهاتحدىعلىوضوتهمللبابويةالمشترك!لئهمفمع،شيبةشخصيالَا

!كونوالمذئه!و!دىلهمإلاحينها،نىبيلهمسمعتسمهَوهىالإصلاص،

إحكامالىالراميةيلعامةلسياستهمالداخلفىأفصالهملو-الرائهمبتفيرلِحظونيضا

نلكطبيعةمعيتعلرضماوهواثطاعى،النظامرأسمايعلالوقكملوكسيطرتهم

لملخوىنلصةومنالأهراءنفوذوكديادالمركزيةالسلطةبضفالقاضلِةللنظام

بم!فالنزاح؟التقاربأوالمودةمننوعباىتوحىالبعضبعضهممععلدلتهمتكن

وللِم!ممنذعمكريهَ،والشكالأقانوني!اشكلايلخذ،وسافضمعلىقائموالجلترأفرنسا

401.p04)اهـ,Runciman, Crusades)

)I4.016Sxott ).M( Medieval Europe, London,7591)p
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محممععليها،ملكانفسهوإعلان6601عامالجلئراغزوعلىنورصاندى،دوفه

الإقطاجمهْالثاحيةفمنأ1منيتبعمنالقضيةوأصبحتفرنسا،ف!مقاطحَهشلَخليه

الإقطاعىفصلهباعبَاوهفرنسالملكتابصِنلبجلترافىومملكتهوليميغدوانلأبدكاق

كانالتىالفرنسيهْالأراضىلهودفتلانجلتراطكاوليمأصبح!وأ-لمحعيةالناحيةومن

طولِلايستمرو!!لولتين،بلِنالنزاعي!مينلابدكانئمومنبالتبعيةيحكمها

الوسطى.العصورطويلاخص

التقليدىفالعداءقرينتها،منحالاأحسنتكنلموألمانيافرنسابينوألعلاقة

الشرقيهْالأجزاءتكوذاكانتالطتىالألمانيةالمناطقانسلختمنذالمملكتلِنبينثائم

لويسأفريدهاأخروفاةبعدالكارولنجيةالسيادهَعنشارلماقإمبراطورلِةمن

دوثهايدلِنبينماألمانيةاراضىالمانياتعتبرهااللورلينومنطقة1،19سنهَالطفل

فرنسا.لملكالاقطاعيةبألتيعية

ساقتالذىالوث!فىالأمور،هذهكلعنبغافلالثانىأورباني!كنولم

ليضرلبايتمناهالذىالمسوخالبيزنطدةالإمبراطوريةفىالسلِاسيةالظروفإليه

مارسفىبياكنزافىعقدهالذىالمجمعفىأنهذلكمحماهَهوالحدلهدةضربته

ماللئجنيدقدموايلذينكومننوسالكسيسوسالإمبراطوربرمحلالتقىا،.5!

قدالأمبراطوريةوكانتالبيزنطى،الجيشمىللعملالمرتزقهَمنتجنيدهلِمكنهم

-يجيشالكسيوسوراح571،1سنةصانزكرتهزيمةبعدالسياسةهذهإلىلجات

لَسريحتمالذينالإنجليزخاصهَالأوربلييالمعَالكلِنمنكبيرةاعدادمنجيوشه

بعضإلىبالاضافة،الفأتحوليملبقيادةإنجلتراإلصالنورماندخودبعدجيوشهم

"ألورنك!بعرفوأالذطنالاستبسوكَبائلPetchenegsيلبوشناقماغاصر

Narangianإلىأوروباغزبشمالأثصىمنيسلكونهالذىالطريىَوعرف

الإمبراطورى،الحرستشكلالقواتهذهوأصبحتنفسها،بالتسميةالقسطنطينية

بناءفىنفسهالأسلوبإلىالكسالِوسلجاوكلدالبيزنطى.الجيشفصالضاربةالقوهَ

تجاريةامئيازاتمقابلفىاسطولهبإنماءالمبندقيةجمهوريهَالىعهدإذ،بحريته

الإمبراطورية.العاصمةالبلِزنطيةالموأنئف!هائثة
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بلزفد،باهتماماليهواصمغىالوفد،استقبالالثانىأوربانالباباأحسنودْد

منشيتاأقومع+المجمعحضورإلىمباشرةللحديثالإمبراطورمندوبىودعا

لهيتعرضماحولدارقديكونأناالمتو!عمنأنهإلالنا،يبىْلمحديثهم

فىذلكلهعدالبابااستخدمهماوهو،ويلاتمنالشرقفصالشوقيوتالصسيحيون

الشوكى.المسيحيةلرعباعتبارهاالإمبراطوريهَعندفاعهم!ضر!رة6كليرمونلئا

ساكنا4يحركلمأحداأنإلاالسامعيننفوسفىالبعيدتاثيرهالحديثذلكتركوكد

الشرقيينإخوانهممعللاشتراكرعالِاهمبعضينفرأقفىيحدوهما!أملكانوأق

لهم،يبدهاولمنفسهفىاسرهاالثأنىأورباقأنلمجر.أ،4(المسيحيةحمايةفى

سلفهعللِهسكزمثدكانالذىالضخمالحشروعذلكالذاكرةمنواستدعى

مقدسةبحربالقيامآخربتعبيرأوصليبي!ة،حملهَبقيادةوذملكالسابعجريجورى

وجوهه،كافةعلىالأمريقلبألثانىأهـربانوراح،بنفسهلِقودها،الشرقبماتجاه

!حربجنينفكرهرحمحمل،كليرمونتحتىأباموعدهَاشهرسبعةوطوال

كلبذلكهتحققوخارجها،أوروباداخلفىالكنيسةأصكداءعلىيشنهامقدالمية

اللشركَلِة،الكنيسةعلىوالسيادةالرمنية،السلطةقهرفىالراضىالبتابويةآمال

واحد.بحجرثلاثةعصافيربذلكفيضرلباالمسيحيةعالمفىوالزعامة

أوروبافىالصالحةالتربةتكونسوففرنساأنجيدايعلمالباباوكاق

والاجتماعكلةالاقتصاديةالأحوالتماماويدركفرنسياكانفالرجل،بدعوتهللتبشير

الدولأشدتعدفرنساأقإلىبالاضافة،الفرنسىالمجتمعفيهايتردىالتى

Iمنذاعتنقتهاالتىالجرمانيهْالممالكأسبىَباعتبارها،للكاثوليكيةتعصبالأوروبلِة

ملكهاعهدعلىالسادسالقرقمغالمحاول!والم!نواتالميلادىالخامسالقرنأواخر

ضدبالحرمات!راراتخاذبتأجيلبياكنزافىالمؤتمربنأقنعلذا،Clovisكلوفيس

يستطعِفلارجمتهإلىبالتالىالحرمأنينتقللاحتىفرنسا،ملكالأولفيليب

,storyof the Byzantine Empire, Madison and Milwaukeeأh42}.،1.ولول Vasiliev(A)

Runciman, Crusades,,1 pp.501-401 and1,.204،5-104ايضاو.vه(pp76491

".922،1-228ايضاوراجع-حزءان،الصليبيةالحركةعاف!ورسطد ppوsحd3س،ثمله!.Seaton

ا-3132صاالأود،للحزه،6631ألقاهرهَ
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خيطعلىلهبقىانلِريدكاقالأخرىومن،ناحيةمنهذادصحوته،لالبيةالفرنسيوق

وا،نسبيلا-،ذلكإل!استطاعمايستتيبهأقخلكهمنلِمكدهفيليبوببنبينهرفيع

يبلَغيه.كأقفيمالِفلحلم

الؤمنية،السلطةوجهفىالأمراءمملاحشهرتقدالبابويةكانتوإذا

الحركةعمرمنالأولالفرتنصفطيلةجداكبيرحدإلر!ذلكفىونجحت

جذريا،تغلييرابعدمنخططهاجمرتفإنها،الزمانمنقرنينامثدالذىالصللِلبية

باستئناءكلها،اللَاليهَالصليبيةالحملاتاضحتحيثعقب،علىراساوقلبتها

منالأولالدورفىللبابويةتحققالذىالقدروبملرملوك.حملاتالرأبعة،

ضدسلأحاواستخدامهم،الملوكدونالأمراءعلىبالاعلَمادالصليبيةالحروب

الدورفىالبابولِةنجحت،الزمنيةالسلطةأصحاب،الملوك-الاقطاعيالِنسادتهم

ببنماالنظير،منقطعنجاحأ"المقدسة"بتنعتهاالتىالحربهذهأدوارمنالئانى

يزلِدماامتدادعلىالمتزألِدةالبابولِةالسلطةمواجهةفىذريعافضلاالملوكفشل

الميالرى.عشرالئالثالقرنمنتصفبعدماإلىتالبةعاماوخمسينمائةعلى

الزماقلحادثاتالسريعالاسئقراءمجودمنحتىواضحالِبدوالأمروهذا

علىتمماكانالشر!فىللصليبيينئحقىْألذىالوحيدفالنجاحالفترةتلكخص

تكوينفىفلكوتملرامراًاوروبا،منكنلهاتكونتالثىالأولىالحملةجنوديد

حلِنصكلىبيلتطإلمقدم!،ومملكةوطرابلسوأنطاكلِهالرهافىالصليبيةالإمارات

مصراأوالشامباتجاهبعدمنالآتيةحمالتههمكلفىالملوكيطاردالفسْلأخذ

بالمعنىحملةنعتبرهاأقيمكنلاوالتى،السادسةهـهىإحداهاأفلحتإذاحتى

فيهفشلمأبالمفاوضاتالثانىفردريكقائدهاوحققءللحغلاتالصليبىالعسكرى

والتجديف،بالهرطعَةووصمتهفعل،ممابراعتهاالبابويةأعلنتبالحرلبا،الملوك

تزدولمكلها،أوروباعليهوالبتاللعنةا،بقيودوقلِلثه،الكنيسةرحمةمنوحرملته

إ!الثرىبطنجميعاأودغهمحتىوبأحنفادهوبأبنائهبه

أنالشر!،فىالصليبيةبالقضلِةيئعلىفيماذلكمنوالأمروالأدهى

فىأيوببنىملوكتخاطبراحت-سبيلكلافزععليهاتملكوقد-!لبابولِة
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تطلبمصرفىالأيوبصالكاملإلىولّكتب،الثانىفردريكشخصىاإليهملدفرللشام

،كمد"م!ولِعلىَ"كاثتروفتش)3"("الإمبراطورإلىألمقدسبيتنسليمعثمإليه

ntorowiczأنا!لكاعهنتيجهَالدركهذاإلىانحطقدالباباا!ناابقولمه:فلكعلى،!عمح

صالحفىلبساللهحكمأقيعنىسوفالمحرومالامبرا!ورفلكيحققهنجاحأى

أتذكرالذى)"(واصلابنالاسائمىالمؤرخعلىتفتلمالحعَيقةوهذهالبابولِهَإ!

بميلهمذلكعللقدكاقوالع6وبنبهلفردريكشدالِدينومقتاكراهيةيكنكانالبابا

فىمالِو"ابرهارداهانز1الألماثىالمورخولفود،المسلملنإل!

الصليبلِةالحركةفىالثانىفردريلئهمشاركةكاندتاالصليبيةالحروبلاريخكئاب

منماكلالتاسعجريجورىكعلفقدثمومن..البابويةعلىجسيماخطراتمل!

الصليبية.الحملةهذهنجاحدونالحلِلولهَشأنه

كانتهل،طرحهمنمندوحةلأسؤالاالباحثعلىثفرضالأحداثهذه

أمالشركَ!3إلىالصليبيةحملاتهمفىالملوكأصابالذىبالإخفادعسعيدةللبابولِة

علىذلككاقولوحتىبالفالمللهمأمنيا!تجاههمنفسهافىتضمركانتلتراها

نفسهاأالحركةحسأب

موقفهاواكعمناوجودهفىمطلقاللشئهإلىسبيللافهذه-الأخيرةأما

تجاهللبابولِةلع!ياسةالصارخالوحيدألمئالهوهذايكنولمالئانى.فرثريكا!ذاء

"كانئروفئشْولِقول.ذلكعلىكثيرهَأملكةبعدمننلقىفسوف،الزمنيةالسلطة

أقيمكنكارئةأسوأيملاعالإملبراطوريحققهنجاحأىكاقثقدالواحدبالحرف

يدفىورقهْمجردسوىتعدلمالصليبيةألحركةأقوذلك4(،ا)ْاالبابايتوكلعها

الروحيةصقهافقثلَااقبعدلالعلبها)6؟(ءللقىالسياسي!ةاللعبةأوراقضمنالبابولِة

بالقصير!ليسزمنمنذ

841.kthe Second, London391,1 p3"!43أde)
ص7391القاهرةربع،محمدحسن!تحقيىَالرابعالحهزء4ايوببنىاخبرف!الكروبمفرج)44(

24825-ا

187(45.Frederick the Second,)p
352صا،86!موم!كةالف!رق،فىالمصليون)صيخانيل(،ز!وروف)46(
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شئفذاكفشل،منالملوكبحملاتحاقبماسعيدةكانلتطالبابويهَانأما

والملوكالبأبوالَابينالعلاقاتسارتكيففليانتدارسطويلةوقفةإلىيحتاج

الصليبية،الحملالمتاهادةالملوكتولىمنذأىعثمر،الثانىلمقرقمنتصسفمثذ

أهدافهاكللبلوخالحملاتهذهخروجئستغلأدذ!علىالباب!ويةحرصتوكيف

لتحقيقها.إلصتسعىكانتالتىالسياسية

والخامسالرابعالقرنينإلىيعودبعيدزمانمنذالبابويةذهنفىثرلقد

أق،السابعجرلِجورىالباباأيأمعشرالحادىالقرقفىقطوفهودنت،الميلاديين

يلذى،المسيح،الثالوثفىالئانىا!نومطريقعنالعالمهذااموريدبرالله

البابا،خئلمنشلًونطكللِحركألذى،بطرسبواسطةيشاءكيففيهيتصرف

بل،بطرسخليفةمجردا-1216(ا!A)الثالثانوسنتعهدمنذيعدلمالذى

Vicariusالمسيحنائب Christiالشمسعننظويتهبمقتضى،الأرضعلى

وفقاأنهشكاإيهيتطرقلاايلماناالبابويةوأمنلت.والامبراطورلِةالبابويةوالقمر،

الباباوأقأحدا،حكصهفىلشركلاالعاملهذاواحدسلِدهنلثلكوقاقلابدلنلك

لَماماالخضوعفىالصلاحكلالصلاحوأن،الأرضعلىالسيدهذاممل!صو

سلطةأىفإنئمومن.المسيحورفقةالسماواتملكوتإلىطرلِقاالبابا،لهذا

تتول!أوالبابويةلثالمحسأقفىغبةAتساورهااوالقدرةذفسهافىلترىأحنرى

قراراتوتطاردهااللعنةبهاوتحلالشرعبةخأرجنفسهاتضعاعصلها،منعملا

وهص،الأخرىالسلطةهذهتحققهأنيمكننجاحأىفإقوبالتالىالكنسى،الحرمان

شكدونهىالتىالرهـحية،للسلطةصارخاتحديايعدالرمنية،السلطةبالطبعهنا

الأمراء،حملتىعنالتامرضاءهاالبابويةلَعلنأقمنطقياأمراكانولذا.للبابوية

واقبل،للملوكحص!تمنألِضاتمامامغالِراموقفائقفوأنوالمريبحة،الأول!

فشلم!تحققبماسعيدةكمهافىتضحكوأنمنها،بعضوجهفىالعراقيللْضع

وغيرها)!لهذه

مراحلمنالجثلِدةالمرحلةهذهفىالبابويةإللِهلمجأتالذىالأسلوبكاق

أوروبا،ملوكبهللاعبراح!الذىالسلاسىالغزلأسلوبهو8الصليبلهالحركه
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ى!الجفاء)!عِنالآخرولَر!لقربهاواحدوئؤئرذاك،وتهجرهذاإلىضلَود!

اسلخردادمنالموصلأئابكزنكىالدينعمدبزعامةالمسلموقتمكن1144عسام

دروكاقالإسحمى،الحالمجسمفىص!رسأجسررأسكاندتاالتىالرها،إمارة

الرواياتفىالرهاتحللهاالئىالدلهنيةالمكانةبحكمغيفاذلكإزاءالأوروبىالفعل

.Stبرناردالمقديسوتولى)47(.الباكرةالمسيحية Bernardكليرفوديومقدم

Clairvaux48(المدينةلاسئردادالبابويةمنبتوجيهجدبدةصللِبيةلحملةالمدعوة(

الثانية+الصليبيةبالحملةعرفتالتىوهىسكانها،منكثيرةقرىخلتحتى

عليه،لتحسدلامودففىالحملةلهذهالدعوةعندنفسهاالبابويهَوجدتوقد

شيئا؟لْخسرلاحتىشديدبذكأءالساسيةلعبتهاأوراقتوزعأقعليهاوكان

وقاةبعدالعرشحولدارتالتىالأهليةالحرلباآنذاكئطحنهاكانتفإنجلترا

جرلِاالكنيسةمعوفاقعلىنفسههولِكنولم1351عامفىالأولهنرىملكها

أثسلمالعددم!اصرأروكان،الثانىوسمدهالفالحالأولوللمسلفدهسلاسهعلى

Anselmعنلهاالئابعةوالأراضىالكنلِسةاستقطسعلىكانتربورىأسقفط

التىالأهليةالحرباسئمرتوكدإنجلترا.ملوكلِرفضهأمراالملكيةسلطان

أ"؟ءول4aملاليلدامنكلبين11(هf-أ)135عاماعئمرشمعةهنرىوفاهَأعقبت

Stephenوسلَفن،ناحيةمنوأنصارهاAnjou)نجوكونلتزوجهَهنرىابسن4

منل!مكنقدستفنكاقوإذاأخرىناحيةمنهنرىأخابنBaloisبلواكونلَا

لثصيع!ق6ئومنلمحهاوبماالمع!يحية،معلحبكرةبح!ها6لمادطحعم!حونذلكرةفصيلرهامثيدةلَرلَبط)47(

الععماء،ف!ينجحمطلقمولدهللِلهالحس!حعل!خموا!ف!المجوسللرج!.الأربحهفالرولكَهذهومن

بالععجزكعلم-و!اليهيطلبلممميح!ىكتبللرهاملكAbgarالجلركأيضاومنهالمحرها)منكلموا

-الأسورةلنهكرماعل!-اليهلل!مملِعبهبعثمابينمنثكانمرضهمنييرثهلى!ليهعلىحرلَاالتى

هذاصلالأسلطير-علاهثو!صكهارومذأتبهصفغدماالمعميحوجهعلططبعMandilonملديلا

هذابنعكلكوركوالسيوحناإلييزثطسالفلأدكلمو!.!معجزكوثيكلمرضشناءعىوكرله!منليل

الللزنطى!الحالم)ج.ئه.(،هسى!اجع،معب.مو!نىا!صطتطينلِةلى!رهامن44!سثهْت!المنل!

.51ر!محلامهة،1-46أ4هصالحميد،جمدر!ترجمة

256-251(48,Runciman, Crusades, ,Ipp)
3-9-
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منكانالن!هابةفىالنحهاحأقإلاالأهللِة،الحربكتوةطوالإنجلتراعلىالسيادة

لأنجو)94(.كونلَاكانالذىالئانىهنرىنصيب

جميعاالنورمانتوحيدفىأفلحRoger!اللثانىروجرفإقصقليهَفىأفا

سلوكاذاتهحدفىهذاوكانأ،"11.عامفىملكانفسهواعلنالطالياجنوبفى

فصلاوملكهالهات!ابعاإقطاعاصقليةلَعتبركانلتالتى(أللابولِة)"ْتجاهودىغير

ىأيبدلمنف!مهروجرأنكما،بطرسالقديسعرشعلىللجالسبالولاءيدين

علىالبابويةتكنلمئمومنالبابويهْتجاهالتو!رأوالطاعهَمظاهرمنمظهر

فىمشاركاالصليبحملعلىصكزمهأعلنعندمابهترحيبأىلابداءاستعداد

اللثانلِة.الصليبيةالحملة

مستغلة،الجميعفوق!اسيالتهالتأكيدسانحةالفرصةألبابويهَوجدتوقد

منامتعاضهامابصورهَتبدىنجدهافبينما؟الجديدةالحملةلهذهالدعوةظروف

الوقتفىكانت،روجرزعامةتحتالإيطالىالجنوبفصالنورمانتصرفات

1137-1لولئيرالألمانىالملكروعفىلدخلتقدنفسه (135Lothair)وخليفته

12+أالئالث-كونرادالعرشعلىالأنالمجالس- 1-o )137 Conrad()عن

علىملكانفلسهمنيعلنشخصأىأقبرنارد،القديسباسمهاالملتحدثطريى

جوهرهفىهذاوكان(الامبراطور)أْعلىهجومهبذلكأعلنقديكوق،صقلية

صقليةملكعلى-الرومانالأباطرةباعتبارهم-المانياملوكاسلَعداءبعنى

منلىاٍحاجةفىألصانبافىالر!مانالأباطرةيكنلمقضيةوهذه.الئانىروجر

لللَىالايطالميةالمشكلهَفىالثخولعنعازفاكانكونرادانغلِرءلديهملغنيها

هذا(.الوسطص)2ْالعصورطيلةينزفظلالمانياجسمفىدامياجرحاكانت

5)!الثالثيوجنيوسالبابانفوذأقإلىبالأضافة Eugeniusلم1(ا-153ا؟

Arnoldالبريشىارنولدأشعلهاالتىالثورةجراءمنروما،فىمستفرايكن of

234-102(94.Barlow, Kingdom of England,pp)
211-021!،+9.Normans in European history, New York,6691 pp()ح".+.(05Haskins)

251.5I)Runciman, Crusades,،)))p
الئالث.النصلراححالعشكلةهذهعنالتفاصيلمنلصزيد)52(
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Bresciaمنللهروبإلمىالباباواضطرمستقلا،ثومونارومامدلِنةبهاواعلن

.1147عامفىالمثلِنة

لا6صليبيةبحملةللقيامالئاككونرادالبابويةدعتألظروفهذهظلوفى

كرسلِهإلىالباباوإعادةفلِها،المشئعلةالثورةلاخمادالطالياْإلىبلالشرقإلى

باللقبكونرلدمخازلة،الجنوبفىالنورمانلتهثيداتوالئصدى6الأسففى

شغلفىكال!كونرادلكنألمانيا،ملوككلسحرهوراءجرىالذىالامبراطورى،

أسرةملوكأولباغبارهبينهألمانيافىالداخللِةبالصراعاتذلكعن

المنافسينWelfsالولفيينعائلةزعيمالأسدهنرىوبينالهوه!شتاوفن،

إلىسبيللاكبيرمستنقعفىالغرقيعنىايطالياإلىيلذهابانهـأدركالتقليديين

هوكانلذاالنورمان.معالصراحبابنفسهعلىفتحإذاخاصةمنه،الخروج

المثانىفردريكوفا،حئى)629(الأول.أوئومنذألمانياملوكبينمنالوحيد

الحملةفىالمشاركةآثركماذلك،هـآئرالامبراطور.لمقبيحمللمالذى)0125(

دأخليهَصليبيةبحملةالقيامعلىالرها،4Jلاستزالشرقإلىالمتجهةالصليبلة

جدا.الخاصةمصالمحهالخدمةالبابويةتوجهها

ملكيئزعمهاالشرقإلىصليبيةحملةقياممنالخطرالبابويةواستشعرت

إلىالئالثلِوجنلوسفسارعجانبها،منلهامباركهَودونمنهادعوةدونعلمأنى

الصليبيةللحملةعاماقائداالاهمنصبافرنساملكLouis+السابعلويسمراسلة

فىالفرنجةفرسانشجاعةعلىمئنياالمجيد،الأسلافبماضىمذكراالمنتظرة

الأشداءفرنسافرسانخاصة،الألبجبالعبركثيرينا!ن..."الأولىالحملة

علىالتموافالئانى،أوربانالذكرطيبسلفنالنداءأستجابة،الإيطاليينوقرنائهم

و-!اسةالث!وبنعمة..المقدسهَالمثينةلالكواستردواضخماجيشاوكونواالمحبة

علىالمسيحلِةسادت،الأرضعلىالمسيحكلمةلإعلاءجاهدواللنينآبانك

(.ا)3ْالوثنيلِناسيطرهَمنلتخليصهاتمأنبعدواسعةمناطق

(53 EUGENIUS III, Letter to king Louis VII of France and his Subjects,proclaims)

1146the Second Crusade on God's Behal 31 March
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ملوكبقلِةدونلهنكريماواعتبرهاالدعوةبهذهالسابحلوش!رحبوقد

مضم3،!!لماوشوجربرنارذ،الفديستاثلِرتحتلَمامالمنلكمطِاةنفسهوكانت6أوروبا

واصحترهاهَل،هنولأبيهلململكمستشاراكانوالذى3،نادفى!ظيسلمر

مقاطعةفى3كل!أضرىكنيسةبأحراقرتكبهاالتىالخطيئة!للتكفبرفرصةايضا

اقمافإنهثمومنالمصلينمنكئيرة!جموعوبها4711عامChampagneشمبالى

ذلكألبابويهَقابلتحنىالصليبحاملاجشههكةصطىعزمهالئالثكونرلدأعلن

عشرالثامنفىبلقائهلهبألسماحطلبكونريدللثالثيوجنيوسورفض،كاملببرود

5!3دداسترالسبورجف!4711أبريلمن asbدوقهبالسالألمانىالملكوغادر

خصوباركهالسابعلويسمعاللقىبلِنما،لحملتهأولهالبابامباركةعلىللحصولأ

عنوأعرضفرلسا،ملكاليهقربولحدوفف!وهكذا(.)4ْبريلمنالأولىالأيام

صقلدة.فصالئأنىروجرالنورصدصللملكوصسأءهبلالبالغاستلِاءهوأظهرالمفيا،ملك

ضلوألمانيافرنساملكىبينالجفاءريادهَفىسبباللب!ابويهْللسيالسةكالتأنفينلاغرو

الفرنطسىالشعبينبيقالتفل!دىالعداءالىبالإضافةأوروبا،منالحملةتخرجأن

لحقالذىالفشلفىجداكبيربنصيبالبابويةساهمت!نحوهذاسكلىوالألمادى،

الفرقةبذوربذرلَاللتىالصليبيةسيالستهاطريىْعن،للشامبلادفىالثانيةبألحملة

جيوشهيقودبمفردهمنهماكلفخرجلها،الأوللليوممنذللحملةقائدىبينوالانقسام

والانكسار!يلخيبةفي!يجروحدهمنهماكلوعكألشرق،فصللخلفبينهماودب

الصلليبلِةالحملةقدم!+هكذا،زابوروفْالمؤرخيقولذلكعلىوتعليقا

وأخذت،الغربييناثطاعي!ينالغزاةبلِنألوحدةضكلِابعلىالجلىالبرهانالئانية

القرقفىمدونوالأخبارتذمرحتىفأكئر،أكئرأهميتهاتفقد..الدينيةالاغبارات

هذهتحملولم،الثانيةالصليبيةالحمل!باقللدينيةالحماسةضعفمنعشرالئانى

دولبينتفاكمتالتىال!لافضاثا!الائمالكائوليكية.الكنيعمة.إلىالغاراكاليلالحملة

المتوسط،البحرمنطقةفىالتوسعيةوالمطامعالتطلعاثبسببالغربلِهَأوروبا

المحملةزعماءبينوالوئامالوفاقانعدامواسهم..بعضابعضهاتعارضأخذت

(54 Runciman, Crusades, ,I)257p
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(.الثانلةأَالصليبيةالحملةفشلفىكبيربقسطالشامبلادباروناتمعوخالكاتهم

العسكرىالفشلبسبب،الشرقفىسيأسيانجاحاتحققلمالبابويةكانتوإذا

ملولظلَحريكعلىبقدرتهاأوروبا،فىبالمكانةلنفسهااحتفطثأنهاإلا،للحملة

خرجتالتىالوحيدةهىكانتصليبيةحربفىالفمرلْىباتجاهوجلِوشهاأوروبا

!فائزةمنها

استردادأنباءروعتهاأذابعدنفسهالدورالبابريةتمارسالئالمحيةوللمرة

الشهيرةحطينمعركةأعمابفىايأيوبى،الدينصلاحيدعلىللقدساللمسلمين

نفسه،العاممناكتوبر02فىكمداالئالثأوربأنالمسنالبابافمات1187،عام

دعوةبتوجيهفامأنبعدثيسمبر،فىالئامنجريجورىخلفهبهلحقأنيلبثولم

خبت،قدكانتمسيحيةحماسةفيهمي!ستئيرالغرلبا"فىالمؤمنين"كلإلىعامة

رحللتهم،أئناءالدنيافىيملكونماوحمألة،الآخرةفىبالغفرانحسنأوءاويعدهم

دعوته.قطوفيرىحتىيمهلهلمالقدرأنغِر

فيهاشهدثعامأ،أربعونالثانيةالصليبيةالحملهَعلىالآنمضىقدوكان

أخذلَاإذا،الزمنيةوالسلطةألبابويةبينبالعلقةيتعلقفلماجذريهَتغليراتأوروبا

ذلكعلىيساعدهاألداخل،فىمراكزهاتدعيمإلىتنحواالأوروبيةالملكيتات

إمائأنلة،أوروباإلىمنهمكثيرعودةوعدمالصللبيةالحربفىالأمراءخروج

يغدىهذأوكانالشرلْى،فىالبقاءآخربعضللَفضيلأوبعضسهم،لموتنتيجة

قدالكنيسةأنورغمئانلِة.التاجملكيةإلىالأراضىمنواسعةمساحاتتحول

بالمحاربينيتعلىَماكلوصاليتهاتحتتضعم!وفأنهاالأولىالحملةبعدأعلنت

يحملونالذينأولئكوممللكاثوأطفالئساءأنمؤكدةالشرقإلىالمتجهين

منذالمقثسةللرومانيهَالكنيسةبحمايةلِحطونسوف،المسيحعندفاعاالصلبب

(+أ6ْموتهمأووعودتهمهناكومكثهمالشرقإلىرحلتهموطوالالصليبحملهم

ا.AY-أ86صالشرقا،فىالصللِبلِون:زابوروف)55(

:Letterto king VII of France(56)،ول EUGEN [US)
GREGORY VIII, Summons Christians to repentance and describes the Crusade

as a test imposed by God, October - November ;1187 GREGORY VIII accords

17.theChurch' s Protection to the Crusader Hinco of Zerotin21 October

1187Decenber

-79-الأوروبىالسياسىالفكر
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اثطاجمةسيادلَهالمصارسةنفسهالوفَوف!المجاربين،لطمأنةمنهامحاولةفى

تجاهأيضاالاقطاجمةحقوقهمممارسةفىللملوكتتصدىأنشمتطعلمأنهاإلا

الاقطاعيين.أفصالهمالأمبىاء،

ونموهاالمدفنشأةفىازثلِادش!تأيضاالفترةهذهأننلكإل!يضافا

العصبةلهصديعرفصمااطالياف!مالىف!واضحةلصورةهذاوتجلىوتطورها،

أهـغسطسالثانىفلِليلباانحتى(،وفرفسا)7ْألمانيامنكلجانبإلىاللومبارلية،

فىغيابهأئناءمملكتهشئوقبرعالِةباريستجارمنستةإلىعهدفرلنساملك

هـالسلطةالبابويةتتسابقسلاحاتص!المدىوأصبحصَالئالئة،الصليبيةالحملة

فىوإنجلترافرنساملوكنجحوبينماألطويل،صراعهماأئناءاستخدامهفىالزمنية

خاصةضدهمالبابويةلسَمتخلمهالمسلاحهذاوتركواألمانياطوكثشلالاستباقماهذا

اءيطاليا.فىاللومباردىالشمالمدن

جراء.منواللثافةالتعليموانتشارالتجارىالنشاطوازثيادالمدمنوبازدهار

أوروبا،فىالجامعاتظهرت،والشاموصقلمِةالأندلسفىبالمسلمينالاحتكاك

(،تلك)8ْأوالجامعةهذهلاحتضاقأيضاالأوروبيةوالملكياتاالبابويةواستبقت

بثورهاعملتالتىباريسجامعهْمئلالكنيسةبرعالِةالجامعاتبعضوحظيت

السلطةرصحالِةفىبولونياجامعةنمتحينعلى،البابويةالعميادةتكريسعلى

فىكبيرادوراالجامعاتلعبتئمومنسموها،إلىبثورهاودعتاالإمبراطورية

ا)طاا:ميلحلَىالإمبراطوريةأواللبابويةمنكلجانلبفىمعلِنة!اهيمعلىالتأكيد

7491,An economic history of Medieval Europe, London(!57).ل*.ل Pounds )N

,conomicand Social history of Medieval Eu5 rpe, pp!223-261;").ص.pp Pirenne (H

,93-26 ;57-05 Hodgeti (G. .A).J Asocial and Economic history of Medieval

501-88,84-85.Europe,London ,7291 pp

الجامعالَماعاشحور،الفتاحجمدممحلِدراجعودورها،الجاصعاث.نفمأةعنال!عاصيلمنلمزيد)58(

العصورفصالحهامحدَنشاه6َيوسفندمعِجوزيف95951القاهرة،الوسطىالحصورفىالأوروبيهَ

.)179الإسبكتدرية،الوسطى
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العصورفىووجهطَالمسيحىالفكرعلى!طرتثلاثكوىإحدىهىالجامعة

(.والجاهعات!)9ْوالإمبراطوريةألبابوية،الوممطى

جثيدطورفىوالامبراطوريةالبابويةبلينالصراعدشلذلكلكلونتيجة

ثأنونية،صبغةلِأخذوراح4الميلارريينعشروالثالثعشرالئانىالقرنينخص

الرأهبنرىالكنسىالجانبففىالفانون،رجالمنالأولالمقامفىأبطالهوغدا

ب!الكنيسةالخاصةالقانونيةالمجموعاتشتاتيجمعالبولونىGratianجراتحان

الأولينالآباءمؤلفاتمنوشذراوَرالبابويةوالمراسيمالمجمعيةكالقرارات

جراتيانأوردالموضوعاتهذهوفى،جوستنيانقوانينمجموعةمنومقلَطفات

وصفت،ذاتهحدفىدفاحمنهـاكلاكأنحدةعلىوالمعارضهْالمويدةالنصوص

عامحوالىصدرتوقدDecretumالقانونية"المبادئ"بهالمجموعسةهذه

كبارمنالمقرنينهذلِنبابواتمعظمنجدأنالغريبمنفليسْ)0114(وعليه6

1!الثالثاسكندرص!القانونيين (95 Alexander-الثالثوإنوسنلَا1(81اا

!81 21'1-t 1 9 )AInnocent)22*التاسعوجريجورى )Y Gregoryا-

243)+الرابعوإنوسنت1241( Innocent)1254-هذهفسرلَأوقدا

محورهابأنPaulinusباولينوساالبولونىالقانونىجانبمنبعدمنالمجموعة

تكونأنواقلترح،أرضيةوأخرىسماويةإمبراطوريةوجودحوليدورالرئيسى

تضمالأرضيةالإمبراطوريةبينماا!ليروس،هىالسماويةالامبواطورية

ا!ليروم!معا،الإمبراطوريلتينفوقالسيادةيصللاااللباباأ!مؤكدا،العلمانيين

للنظرياتتقنيناهذاوكان)61(والزمنيةالروحية-آخربتصيرأو،والعلمانيين

للزمنلِة،السلطةفوقكعبهأوعلوسموهالاثباتآنذاكالبابولِةأذاعت!هاالتىالعدليدهَ

الباباعللهأصروماالبطرسله،والنظريهوالزمنى،الروحىالسلضننظرلهمال!

والقمر.الشمسنظريةمنالثالثانوسنت

71،ص2ج،الوسصالعصوراوروبا،علاسورسحيد5(9)

الجامعاتاسلالذةمنمحصوعةئرححةجهزءان،،الوسطىالعصورتراث(!)وحاكوب)ج(كرامب(6)0

46-1462صالئانى،الجزء659،1القاهرة،ريدةمصطفىمححدباث!رافللمصريلأ

117-89.pp61)،ك!أ Tierney,Cris)
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مكانتهاعنللدفاخأيضاينبوىمنالامبراطوريةوجدثنفسهالوقتوفى

إرنريوسالأشهوالرومانىالقانونرجلهؤلاءبينهنوكانالبابدية،صواجهةفى

فىوالعمعةشهرةاكش!بَوالتىبولونيابجامعهٌاسمهارتبطللذىكضمما+ء+دا

بامحعرفواالصفمهورلِنالتالميذمنمجموعهْوراءهوخلف،القانونيةالدر)ساث

وهوجوالمtinكمطومارتينوسBulgarusبولجاروسوهمالأربعة"الدكالَرة

Hugo6وبعقوب("Jacobus).1152برباروسافردريكالإمبراطورحرصولمحد(

السيلدةمركزتدعيمف!بهملالثستعانةمستشاريههيئةإلىيضمهمأنا1(5-91

ص!نايةبولونياجأمعهاللْانىوسميهوحفيدهالإمبراطورهذاأولىوقدالأمبراطورلِة.

المفامفىهذاوكاق،الرومانالأياطرةلكونهمبللألمانياملوكاباعتبارهملا،فائقة

بولونيا.جامعةازدهارفىالعواملأهممنأولعاق)63(تعبيرحدعلى-الأول

الم!لطةمواجهةفىجلييدةأبعادايتخذالصليبىالبابوىالفكرأخذهكذا

بأسلوبهاذلكالبأبويةوقرنتالأبعاد،لهذهصئيلاالأخرىهىتعدملمالتىالزمنلِة

ضدهاي!نلكلوالاحتىأوروباملوكبيندالْموفاقوجودمحمعلىلِقومالذىالعام

تسعلمماوهو-المتحدةالزمنبةالجبهةهذهقياممنلابدكاق!إذا.واحدةجبهة

دوق-المشرقباتجاهأىفقطءالخارجإلىوجهلتهافلتكن-مطلقااءيجادهإل!

سبيلا.ذلئهإلىاسدتطاعتكلماالخاصةمصالحهالتحقيقوقسخيرها6الداخل

بعدجديدةصليبيةلحملةالدعوةتوجيهعلىالضرورةألحتعندماهـهنا

.اكافةالثامنجريجورىخاطبكيفراينا،المسلمينيدإلىالصقدسبيتعودهَ

خليفئهاعتلىفلما،الملوكمنأحدابالذكرلخحىأقدوت+الغربفىالمؤمنين

Clementكلصنت IIIعواهلأصكظمباتجاهمباشرهَوجههولىالبأبوى،العرش

!Josأ3aلجوسياسلركبينمابرباروسا،فردريكالاصبراطور..آنذالظأوروبا

الأولىللوهلةألانئباهيلفَوالذىوإنجلترا)"6(.فرنساملكىلقاءمهمةصورأسقف

حملةلق!ادةالسابعلويسفرنساملكإلعأرسلالثالثيوجلِنوسالأسبليسلفهأن

Ullmannو-62.83).8 (W.,) Law and Politics in the Middle Ages, London,,7591pp)
85.(63.,Ibid)

.3.(64 Runciman, Crusades,،111)p
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الألمانىالملكمشاركةمنتأففهوأبدى-علمناكما-الشرقباتجاهصليبية

فردريكللرومأنىالأمبراطوربدعوةيسارعهذاكلمنتبينما.الئالثكونراد

السياسهَهذهأليستوإنجلترا!فرنساملكىمنكلعنالطرفغاضابرباروسا،

بحسأباتجمرهدونملكلدىوالسعى6الأخردونواحدإلىالتوددفىالبابوية

13ذلككأقولمكيفولننظرالمسيحلِةأ(عالمفىالخاصةلمصالحهاددَيقة

11Philipأوغممطسالثانىفيليبهوقوىملكيقومكانفرنساففى

Augustusملكلِةإقامةفىخدهانحهحالزمنمنطويلةلفترةحكمهامتدالذى

جاهدايعملوأخذ،الكنيسةعلىقبضتهشددأنهقوتهاجوانبأهممنكان6(قوية)ْ

منعليهممابدفعالاكليروسوألزمدوللَه،شئونفىالبابويةتدخلمنللحد

معوديةعلكاتلإقامةسعىأنهإلىبالاضأفةهذا)66(،والتزاماتضرائب

بأشهرالئالئةالصليبيةللحمةالدعوهَقبيلأىأ،اAVعامفىبرباروسافردريك

لِكنولم.الاقطاعللِنالأمراءكبارضدالجهودتوحيدمنهاالطفوكانقلائل،

منبنفسهأسع!أنهاورغمشئ،فىالبابويهْيسعدمماالفرنسىالألمانىالتقارب

الفرثسىالملكبلِنالتحالفمرحلةإلىبهووصلتللتقاربهذاإحياءإل!بعد

العرش-فىالمنافسالثانىفردريك،الهوهنشتأوفنأسر؟وسليلأوغسطسفطِلِب

الذىالولفى،الأسدهنرىوابنبرنسويكدوقالرابعأوتوضدالبابويةمنبدصحم

يلبابويهَ!معكاملعدأءعلىكان

يكنلمالذىأ-9118(ها)؟ألثانىهنرىاعرشهاعلىفكانبنجلترأأما

لِجعلأقفىالآخرهونجحولذاوطموحا،وذكاءقوةأوضحسطسفلِليبعنيقل

الآولىللوهلةذلكوتمل!قولِة،ملكيةأيضاالطويلعهدهفىالإنجليزيةالعلكيةمن

مر6عكسريهَقلعةعثمرةوخمسومائةألفهدمعلىصكهدهأولف!إقدامهمنذ

)1135الأهليةالحربفرصةمنتهزينأقاموهاقدالإقطاعِونالأمراءكاق،واحدة

ىأبناءبعدمالفائحالأولوللِموضعهقدكانالذىالنظامبذلكمخالفين11(،ه-4

2-5272!صاج،الوممطىالعصورأوروكا،عاشورسعيد6()5

926027-صنفعمهه66()
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كَلاعابنجلترافىكلهااثطاعيةالقلاح!تحتى،الملكمنخاصبإثنإلاقلعة

للانتفاصتعرضأقبعدالكنيسةعلىالملكيهَنفوذيستعيدأتأيضاوحاول+ملكية

لَوماسالحمليمصثيقهلكونأنفىوأمل،الأهليةالحربأيامستفنعهدعلى

Thomasبيكيت Becketسلاستهفىلهدعماكانتروبرى،لمكنيسةأسقفاعينهالذى

أخذئلكلت"أنغرالبابوى،النفوذمناللخلصىإلىالراميهالمسلملهالكئسله

لسيدهوليسالباباوراعيهاللكنيسةمخلصىابنأنهوأثبتتماماالعكسىالالجاه

بمقلرالأمرآخرفىانتهتالرجلينبينولسعةجفوةأوجدمماالأنجليزى،الملك

على0117عامفىي!سمبرمنوالعشرينالمتاسعكىالكنيسةمذبحفىبيكيثتوماس

سيدهمأبدىأقبعداغتيالهلمهمةأنفممهمانتثبوا،الثانىهنرىفرساقمنأربعةيد

منبراكهسكلىأقسمهنرىأذاورغمله)67(.المستمرةمحارضتهمنارتياحهعدم

حاولوإنللبابويةصهينةللازلاثتقديمإلىالنهايةف!اضطرأنهإلا،"بيكبت"دم

ابنهخلفهماث،إذاحلى-علوائهامنلخففأقالئالدةحكمهسنواتفىذللكبعد

9A(،الأولارشِشارد،الآخرينإخوتهيينمنالحلِاةهدصطىالبلامى Richardاا

والاثجاهالصليبحملعلىعزمهالسلطةتوليهعقبالفورعلىوأعلن-9911(

لاماوهذا،البابويةمنمباركةأودعوةدونالخاصةمسئوليتهعلىالشرقإلى

اجلومنالصليبظلفىكانولوحتىبهتسمحأوالبابويةلَغفرهأقيمكن

لأكويتيندوقاكلهالسابقعمرهأمضىكدكاقولماالمقدس.البيتاستعادة

Aquitaineحكمهسنواتمنفيهايمكثلمفمومنإنجلترا،عقغرلِباغداففدول

علىلملإلمفماقماالأموالإلصملحةحاحةفىكاقولمافقط.واحدةسنةلااٍالعشر

كللبيعاسلَعدادعلىأمسىفقدئماما،لهمتحمساكانللذىألصليبىمشروعه

ثمناالأسعارأعلىيعرضغلمنالسواءعلىوالكنسيلأالإدأريةالوظائف

Theالأسدْ!بلقبعليهخلعثالثىجسارتهرغمفإنهئمومن)68(للمنصب

Lionheartedالبابوبة.منحسناثبولايلقيكنلمأنهإلأ

,Barlow.هـ.pp.403-092فىالأحداثهذهقناصيلراجع)67( Kingdom of England

355353,(68.Ibid.،pp)
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بأقليرضى1(91ا-.)125برباروسافردربئاالألمانىالملكيكنولم

منأ!أيضاهولك!ولموإنجلدرا،فرنساالأخربدلن،منبأكللرللهلكوق

الدوداثوىالطويلعهدهفىألمانعامنليجعلسعىولذا!قوة،طصوحامعاصرلِه

تماماحرصفقدالرومانىالإمبراطورهونفسهالوقتفىكال!ولما،الأوروبية

ل!لوكمفرقبهلِزداقتاجمجردوليع!العطىمدلولهلهاللقبهذالِكوقأنعلى

بل،والسكسونالألؤوينخليفةفقطليسبأنهكاملاا*يمانافردريثاوآمن.الألمان

تنظيملقانونإصد)رهعندجلياذلكواتضحوجوسلليان.وثيودوسيوسقسطنطين

قوانبنمجموسحةضمنمرسومهيوضعأقعلىأصرإذابولونيا،جامعة

رومانبا،امبراطوراباعلَبارهالرومانىالقانونف!ضلتهووجدجوم!تنيان)96(،

البابويهَ،المزاعمعلىتردالتىالفلمعفيةالإجابةعلىالدأيجستافىوعثر

هوالقانوق11ف!هاتجاء،الروحأوللكهانةوليسالكاملة،الم!يادةالقانولغئعطىفهى

والقائدوالخاكمالضابطهوإنهإنسانى،هوولماسصاوىهولمحا-فمىءلكلالملك

أساقفةرئيسإليهأوحىأقبعدالامبراطورىبمركزهعجباوتاهوالشر"للخير

فودريكلِوصف(قضيبايكنلمهذابكل7(.)ْالقانونهىإراللهأنميلانو،

هذهاتجاهائهودعمالإمبراطورية)7Hildebrand.)71"هيلدبراندبأنهبرباروسا

1154)37الرابعهادريانالبابامحاولةإزاءمتشدداموقفاوقفصكدما Hardian

BeneأعeiumBenefici,:--َإقطايم"11مجردالإميراطوريةمنيجعلأقأ!-915

منهطلقاتقصدلمانهاانيقينبكلاسخبارهافىتضعالبابويةكانلَافلقد4بأبوى

صكلىالجالسيصبحبحيثعمليةبصورةهذاتحقيق،الغربفىإمبراطورإقامة

بدرجةكبيرموظفمجردوإنما،الكلمةتعنيهمابكلرومانياإمبراطوراالعرش

ىأالرومانى!،وليسْالإمبراطورالروماذا""إمبراطورلمففقطيحمل"حاكم"

له.معنىلااجوفلقبمجرد

(96,Davis (R. .H,).GA history of Medieval Europe, From Constantine to St.Louis)
916.Theholy Roman Empire, London,,0591 p(,)لى.London,,5791 .p;322 Bryce

325.".(07 Davis, op.Cit)
247(71.Tout (T.,).F The Empire and Papacy, London,,2491)p

.الأولالفصلراحمعالأمبراطورى،البابوىالصراحعلىئئاصيلوللو!ف
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وكانيستسيغها،أوهذهالبابويهَ!لعبة"يعَبلأنيمكنبلذىفردرلِكيكنولم

البابوية،شأن،الإمبراطوريةعلىالقداسة11لقبيخلحفرثريكجعلمابينمنهذا

الفولأسلفناكماالمقدسة"الروهانية+الامبراطورية1157التاريخذلكمنذلتصبح

فب!.من

"سيدهوالرومانإمبراطوريغدوالإمبراطورى،الفكرهذامعواتساقا

Dominusأ)73(3العالم mundالببوىالفكرمعطتايستقيمانيمكنلاوباللَالى

كلنظروجهةمنلتحمللاالعالمكانولما،العالمعلىبالسيادةالاَخرهوالقأئل

أسوأ،إلىسئمنالطرفلِنبينالحلاقاتسَميرأقلابدكاق،سيدينهـجودصنهما

إسكند!البابايدعلىميلانوفى1177عامفىإذلالافرثرلِكالإمبراطورولقى

.عكامبمائةسبقهالذىكانوساإذولمنماحدإلصيقتربيكلد،الئالث

ضرىابنهخطبغندمامنهابكوىالصفعةعلىورد+الإمبراطور

جنوبفىالنورمانعرشوريشةConstanceكونستانزاالأميرةإلص)السادس(

سنةميومدينةشهدتهمهيباحتفالفىالزواجوتما،ا4Aسنةوصقليهَايطاليا

أعلن،هنرىيتوجأن1(ا-187)Fl)5الئالثأورباقالبابارفضولما186181

!القيصر!.لقبعلد4ِوخلعشريكاإمبراطورابنهفردريك

الفديسكرسىلَعلالىقويةشخصيةمنأنذاكالبالويةلِحرمأنالقدروشاء

السابع!جريجورىبينوسطىمرحلةيعدألذى،الثالثاسكندروفاهَبعدبطرس

يخاطبأنإلاالئالث،كلمنتيلضعيفالباباأماميكنلمولذا.للثالثوإنوسنت

بيلَالاسثردادالشر!ياتجاهصللِبيةحملةطادةأمرفىفردريكالامبراطور

كريناهبلِنما،عمرهمنالسبعينالآقجاورددكانبرباروساأقرغم،ثانيةللممَدس

شبابهما.ريعاقفىالإنجليزىالأسددلبوريئشاردالفرنسىفلِليأوغسطس

التهديدانإلاألبابولِهْ،معوفاقعلىأيضالِكونالمالآخيرينالملكينأقورعم

البابأكاقولماالرومانص،الامبراطورفىلهايئملوكانالجالْموالخطرالأكبر

أوروبا،فىبربأروسافردريكتحدياتمواحهةعنعاجراألثالثكلمنتالواهن

491(72.Ullmann,A short history of the Papacy,)p
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هرمهفىخطوهئقلرغمالشوقإل!والاثجاهعنهابالابئعادإغرائهفىضيرفلا

إلصولوالأوروبيهْالساحهَعنالآقإبعادهللبابويةجداالمفيدمنكانولذاهذا.

فىوموتهفردويكبغرقالبابويةفرحةبأنالقولفىالمبالغةمنوليسحين.

بعبارهَأثرليرالبنعنهاعبرالتىلالئا،بذلكالمسلملِنفوحهَمناقلبكنلمالشرلْى،

مصرإننقولى"لكناال!شامإلىوصلتالإمبراطورجبوشأنلوقال،حينرائعة

11.سلمادفهولكن،للمسلملِنكانتاوالشام

بادرةاعثبرهاواق،للبابويةمنالدعوةهذهلملومنتظرافردريكيكنولم

لكن،البابويةبذهنيدوريكنلمماوهو،الحدوثمسئحيلةوفاقسياسةفىطلِبة

مالتحقيقفرصةالصليبليةللحربهذهفىوجلامتابينهماالشديدالعداءرضعالائثين

الكراهية،هذهرغمبينهمامشتركةأرضبةهناكوكانلَأمنهما،كلإليهتسعى

كنيسةوجودللبابويةبالنسبةتعنىكانتالملَىالرومانلِةالعالميةفكرةفىتصالت

علىالسيادةفرضلِقئضىوهذأالرومانية،الكالْوليكيةالكنيسةهىواحدةعالميهَ

عليهاشتملللبابويةاساسىهثفهذاوكان،الأرثوذكسيةالقسطنطينيةكنيسة

المقابلوفى.الأولىألحملةالصالدعوةمنذتحقيقهإلصوسعتالصليبىفكرها

رومانىإمبراطوروجودتعنىبرباروسالفردرلِكبالنسبةالرومانيةالعالملةكانت

الإمبراطورإلصبهابعثألتىالسخريةشثيدهَالرسالةفىذلكوئملوواحد،

1كومننوسمانويلالبيزنطى (43 Manuel Comnenos.-أثرعلى()81أ

يدعلى1761عام!كلولocephalumميريوكيفالومموقعةفىالأخيرهزيمة

Rexأليونان"ملكخضوعتتضمنالسلحوقى،قونلِةسلطان Graecorumليعنى(

Regnumالميونانعةومملكتهالبيزنطى(ألامبراطور Graeciaeللإمبراطور

73(ء(أشخصه)يعنىالرومانى

ىهوفردرليكالبابامنكلعندالرومانيةالعالميةتبدوالنحوهذاوعلى

لنهاحيث،والإمبراطوريةالبابويةبينل!اغمعندهايكلونأتيمكنالتىالنقطة

كنيسةوإخضاعتدميرمايكنلماق،البيزنطيةالإمبراطوريةإجهاضتحتم

691صالححيد،جمدريفتتوحهمةاللطزنطى،الحلمهص،731(
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علىوجودلهيكنلمالحثاغمهذاأتجمرعليها)74(،القضاءيكنلماقالقسطنطينية

المطلقمنهماكلالمانمنأنطلاقا،الأوروبيةالأرضعلىعلاقتهمافىالأطلاق

بغيريعبلمنهماأىأوكلاىهمايكنولم،العالمهذالِحكمواحدسيدوجودبضرورة

حملتهفىبرباروسافردرلِكوفاهَبعدأنهمنذلكعلىأدلوليسبديلاإ!هذا

ىأالأخيرهذايلقلممالحرش،الساثسهنرىابنهواغلاء0911،سنةالصليبية

بهاالقيامينوىكانالتىالصليبيةللحملةإعدادهفىالبابويةمنتشسجلِعأوعون

ولذا،البابويةمعسياستهفىأبيهمناعنفكاناأنهإلالشىءلاألقسطنطينعة،ضد

والتى7(،تماما)ْالبابويةصالحفىأ791سبتمبرفىوالمبكرالمفاجصءموتهعد

التىالشخصيالْهأقوىمنبشخصيةمباشرةالتالىالعالمفىحطيتأذ!لالبثلم

الثالث.إنوستالباباهوالوسطىالعصورفىكرسيهاعرفها

الثالثة،أيصاخرجلَماالئانية،يلحملةخروجبهاجرىالتىالشاكلةوبنفس

فىضحرقاحتفهوليلقىأوروبا،وسطجمرالبرىالطريقسلكالألمالىالامبراطور

انتطام،ضكيرفصالضخمجيشهوللِتفرق،الصغرىبأاسياCiliciaقيلبقيةنهاراحد

كلارتحلئم،صقليةفىأ191الم091ستاءوإنجلترافرنساملكاامضىبدنما

وهكذاريلَشارد،قصدهابشهرينوبعدهأولاكيليب'ISMبالَحباهبجيشهوحدهمنهما

زعماءالتقاءعدمعلىالشخصلِةوالمصالحوالعسكريةالسياسيةالخلافالَاعملت

نجاحاىالححلةتحققلمإذاخسرا،أمرهمعلاكبةوكانتواحد+عملعلىالحملة

الوفافماايجادعلصأنذاكقادرةحلىولا!انجهَالبابويهْتكنولمالشر!ا،فىينكر

الثلاطة.الزعماءبين

بالاغبارجدلِردورلهاليكنلمالبابويةأذاالقودإلىذطناإذامبالغينولسظ

واهنةعامهْدعوةإذاصكهَمنأكثرلِفعللمالثامنفجويجورى!حملة؟هذهفى

ا!سلامنأبعديذهدبالمالثإلثوكلمنتيعيشها،كانالتىالعمرونهايهْلتتتاسب

اعنىجلل،الحادثانرغم-للبابويةيئيمعرولمبرباروسا،فرثريكإل!نداء

302-202186,(74.Ullmann,A short history of the Papacy,pp)
602(75.Ibid.)p
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الأولى،الحملهَفىالثانىأوربانخميةمال!شخصية-المقدسبيتضباع

بطرسملنرموهوبداجمةلهايئوفرولمالثانية،الحملةفىالثالثيوجينوسأو

حملةبأنهاوصفهايمكنولهذايلثانية.فىبرناردالقديسأوايأولىفىالناسك

نصيب،البابولِةالرعايةمنولافمئيلدينبةالصبغةمنلهالسِ!بحتةعلصانبة

هذهمل!فىالرغبةغدهمكاتالملوكفلاالطرفين،برضىجاكا6الأخيروهذه

تهبهاأأنصلىقادرةكانتالبابويةولا،الرعاية

الئاك،أنوسنتالباباعهدعلىفلكبعدحدثمالنايفسرالموقفوهذا

91)عهدهشهدالذى A)1216-التىالرابعهْهماصليبيئينحملتينإلصالدعوهَأ

باسقاطوذلكبها،الخاصةالرومانيةوالعالميةالبعيدالبابويةحلمحققت

إلىكنيستهاوتحويل4012سنةالقسطنطينيةواحتصالبلزنطيةالامبراطورية

اعتبرهاكغاالأفعى!"رأسمصراسئهدفتالنىوالخامسة.كاثوليكيةكنيسة

يرىأنثبلماتقدنوممنتاٍكاقوان،الذريعالفشللقيتوالتىالصليبلون،

الحملة.لهذهدعوتهتمرهَعطب

الفئاكسلاحهالصليبيهَالفكرةمنيجعل(نعكلىالثالثإنوسنتحرصلقد

قدر،أعلىلتحقبقالزمنيةالسلطةمواجهةسفىرالخارجالداخلفىيستخدمهالذى

نبلاءإلىبهابحئارسالةفىمواربةدوقوأضح،الابويةللسيادة،الأعلىلهل

مننورهبسلَمدالقمرأنكمايفول:،سلطانهمدىعنTuscanyتسكانيا

وفى76("أالبابويةمنوكرامتهاسلطانهاتستمدالزمنيةالمسلطةفإقكذلك،الشمس

الذىالقضاةقاضىالبشر،منوأعظماللهمنبأنهْأدنىنفسهوصفعظاتهحدىاٍ

1213ايريلفى781(للخامسهَالصللبيةللحملةدعوتهوفىأ!حد+)77(،يقاضيهلا

خللِفةبذلمكلعدولم47،5!ةس!أثا8،833هـ"حالمسيحنائبباعلبارنالنلكلمثحنكلى.

أسلافه.كانكمابطرسأ

(76 INNOCENT III, Letter to the prefect of Acdrbus and the Nobles ofTuscany)

(77 INNOCENT III, Sermon on Consecration of apope)
1213(78 INNOCENT III" Proclaims the Fifth Crusade92-91April)

-701-

http://kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



Dominusالعالغْئ!ميدبأنهكاملاقنلاععلىالثالثإنوسنتكان mundi

أنخرطثمومنالهدف،هذاتحقيقعنيعوقهأقشئلأىيسمحولم،منازعبلا

كلفىوالعائليةاثطاعيةوكذاوالدبلوماسيةالسيأسيةالمسائلكلفىعملىبشكل

لدلِهالغكرتانوأصبحلتالسمو،بغكرةعندالصليبىالغكرامتزجلقدأوروبا،

الامبراطوريةتجاه!موضهف!جليةبصورهَواضحاهذاوكانهواحداجوهرا

!ادولةعل!ءبالانتصارزعماءهاهنأعندماالرابعةالصليبيةالحملهَفىالبيزنطية

جنوبفىAlbigensiansالألبجنسيينتحاهس!استهوكذا،مارقةوكنيسةمتمودة

هؤلأءسلوكإلىينظركانإذالوئنية،والشعوبالهرطقية،والجماعاثفرنسا،

الخيانةلَهمةتحتبذلكوتندرجالإلهيهَ،السيادةضدتحاكجرائمباعتبارهجملِعا

الذىالسابحجريجورىالأسبقسلغهبرشدهنايهتدىكاقوكأنهللبابولهة،العظمى

بكاثوليكى")97(.فليسالرومانيةالكنيسةمعلسِى"مندلئما:يرددكان

هنرىوفاةبعدالألمانىالعرشحولدارالذىالنزاحفىدورهيتفولم

بلِنالسافوالتدخلإلىتعداهبلفقط،حكماكونهحدعند7911عامللسادس

فىمنتقلا،))-A(214صمنهْحتى7911سنهَمناستمرالذىيلثزاعهذاأطراف

لالعهودالالتزامفىاخلاضهَكواءلأيةمراعاةثونوذالاالجانب!ذأبينتاييده

وحصلتماما،لهلِحلومالدغعلالمكانهْهذهالممتخدمبل!،المسيحنائبباعئباره

ألرلبعوأوتوالهوهنشلَاوفنى،السوابىفيليبللثلالْة،الأطوافمنطرفكلمن

بحملوعودعلىالساثسر،هنرىابنالثانىوفردريكبرنسويك،دونالولفى

Aنا.ء،0223 short history ofthe papac,!97)كلح Ullm)

أصدرالحرف!،حولصراعاألصاليافىالأهلطالحرباندلأعمنسنواتئلاثوبعد1012عامفى85()

ثىللفصلالحيلادى!مرالئاكالفرنمطلعفىيلبابويةالوئائقاخطرمنت!وئيقةالئالثينوممفَ

أنإلاولصلاصلأ،طفرجمةيمقضىالضطةفىلِ!ملسوفنهثيعلجتيافىكدنهورغم،لنزاعهذا

التفاصلامنللصزيدالبابويةلمصالعكليهومطابقاالمبداطاهذ!عنتمامابحيداحاءاللهايةث!حكمه

عدرافتوايضا802-2!2صوالتطلى،الثظريةبينالثابوىالسصولحميد،جمدرأفلَأ،راجع

الئانىالمجلدوالوسلِط،الاسلامىالتاريخنلوة)فى!الانتخافالوراثهَفيالآلحاليهَالملكيهَالححيد،

ا-3136،صأ839،1
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علىالأكليروسلصالحكبيرهَئنازلاثإلىبالإضافة،الشرقإلىوالاتجاهالصللِب

الملك.سلطةحساب

أوغسطسفلِليبأقدمعندصاالفرنسيةالسياسةفىالثالثإنوسنتوتدخل

لفيليبالصثوقالصديق!ءع-!كلامبرانالدوفابنهAgnesأجنىمنالؤواجعلى

Wlademarالئادىفلاطيميرأختولgeborgإنجبورجزوجتهوهجرالسوابى،

بالملكالبابازالولا،الرابعلأوتوالمؤيددنالقلائلمنكانالذىالدانصركاملك

نفسهمنونصبإنجبورج.زوجتهإلىالعودةلىاٍالنهايةفىاضطرحتىالفرنسى

النزاحفىتدخلعندماالملولاجميعرأسعلىاثطاعىالهرمقمةفوقحكما

أوغسطسفيليبثامحينماذلكوكانجون؟إنجلتراوملكفرنساملكبيندارالذى

وساطةطريقعنالصراحهذالفضالتدخلالباباحاولولمانورماندى،بغزو

المنازعاتف!التدخلالباباحقمنليسبأنهفلِليباحئجفرنسا،أسلاضة

فىعنهصدرت،الأهميةمنكبيرجانبعلىبوئلِقةالبابافأجاباثطاعيه)81(،

الشرعيةالسياليةيلحقوقانتهاكفىمطلقالِرغبلاأنهفيهاجاء،'4511سنة

فى!قعفيليبولكنالافطامجهَ،القضايافىللحكمالنيةلثيهولسِتفرنسا،لملك

إذاخاصةإ!الخطالِاهذهملوفىبنظرأنفىالحقكلالحقوللبابا،الخطيئة

رعايةا!اساسيةالباباواجباتومن،الخطيئةطتهبسبباندلعتقدالحربكانت

لام!لمهناكا!يسالوثيقلأ:هذهفىقالهمابلِنمنوكانr(8عنه)والدفاعالسكل

فىزل!ماإذأمسلِحىملكأىئؤبلخ"منصبنااخلصعاصا!بل!منأنلعلم

وإذا..لقرارالثا.يمللتللمإذاالكنسيةللعقوباتثهراوإخضاعهبلقثمه،الخطلئة

نعرففإننا،الآخرينعنتخلالفمعاملةيعاملواأنيجبالملوكاقيقالكان

للصغيرالقضاء،فىللوجوهتنظروا،لاالسماوى:القانونفىمكتوبأنهأيضا

17(.الم)تل!يةدذَه!القضا!لأنإنسانوجهتهابوالأئسمعون،كالكبلِر

912-127.y,Crisis, pp!س(81Tiern)

135-134(82.Ibid.pp)
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ضدصليبيةحملةإلىالدعوةوجهعندمااقصاهفرنسافىسلطانهوبلغ

هذهفىالاشلْراكرفضأوغسطصفيليبأنورغمفرنسا،جنوبفىالألبجنسلِين

الباباأقإلا،دولتهشئوتفىالسافرالبابوىالتدخلمناسلَياءهوأبدى،الحرب

علىبالحصولالشمالفىالفرنسبينالأمراءووعدخطده،فىثدمامضى

اضطرممالهم)83(،خاصاكطاعااٍ،الجنوبفىبالألبجنسللنالخاصهالأراضى

داخليديهبي!م!الأمريخرجلاحتىالحملةطتهلمحىالمشركةإلىالنهالهَفىهييب

اللتيرانمجضعفى1215،عاموفص.للبابويةبرمتهاالمسألةيلَركلاوحتى،بلاده

اثلبجنسية-يلحربتوثقا!باباأعلنجثيدة،صليبلِةلحملةههدعالليذى،للرابع

المقدسهَ.الأراضىفىالحربلمصلحةوانتهاءها-لهللنصرحقواكَدوكان

التىالصنازعاتأدتا-1216()991جوقملكهاعهدعلىإنجلترا،وفى

علىالرهباقواقدام55،12سنةفىكانتربورىلكنيسةأسففاختيارحوددارت

علىبناءمنهيدلاأسقفواختيارإسقاطهثمولeس!aldرينالدزعلِصهمأختيار

الرهباققدمفلمامعا،بالأختيارينالثالثإنوسنلَااعترافعثملىأٍملكى،ضغط

"لاتجتوقهوباريسجامعةفىزملانمأحدباختيارالباباابيهمأوحىروماإلى

onلقنهمملكفشئوقفىالسافرالئدخلهذاجوقرفضفلما712.سنةث!!أ

اللعنةتحتشعبهووضعالكنسىالحرمانقرارضدهأصدرإذكَاسيا،درساالباب!ا

أنالباباإلىيتضرعوقروماإلىللهروبالرهبانمنكئيراثفعمماA،.12عام

فيللِلبلِغرىراححبنغطرستهفىزادالباباولكناللخة،طتهإنجلتراعنيرفع

إلىكفيلا،هذاوكأذاعللِها،بسيادلَهبالاغرافووعدهإنجلترابخزوأوغسطس

فصلاليكونأقكلبولإلىجونيدفعبأنهوالاكليروساوالرهبانالشعبتمردجانب

لكانتربورى.أسقفابلانجئونرالاعتراف(،12O)""11عامفىللدابويةتابعاإقطاجما

(83 INNOCENT III, Letter to King Philip ii of France,17 November,7012 onthe)
tter to the Faithful in the Provincesا!ما"an CrusadeآProclamation of the Albigens

of Narbone, Aries, Embrum, Aix and Vienne, 01 March 8012 on the

.Proclamationof the Albigensian Crusdae

nt!مح,D Concession of the kingdom to the pope 1213 In4)!ممأ JOHN KING OF ENGك!أ

,homageا!.1214 Apا!لاng john of England accepting his Fe!1(،فك!!أعمح!ا!
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قبولهمهايعلن.جونالملكإلىالمئالثإنوسنتبهابعثاللتىالرسالةوفى

منماكلكلماتهفىالباباجمع،للبابويةتأبعاإقطاعيافصلاإنجلتراملكيكونأق

الألفابمنثفسهعلىوأضفىيداله،فىوالزصطِةالروحيةالسلطئينتكريسشانه

ملكالمسلِح،ئشوعقال:منسيا،نسلهاجوارهإلىالملوكيجحلماوالسمو

جمعالذىMelchisedeehصالق"ملكىرئبة"علىالكاهنرلبه،ك!،ربألمحلوك

لالًبللِكونبنفسهاختارهرجلاالجميعفوقوجعل،والملكيةالكهانةللكنسة

خرواقدالجملِعكانولما-الحلا(بطبيعةالبابا)لمجصدالأرضعلىالممميح

ذلكيفعلوأانمقضياحتماكان،المسيحلعظمةايأرضوعلىالسماءفىراكجن

ملوككلوعلىوحيدهوراعواحدشعبهناكيكوقأناأجلمننائبهمعأيضا

شرعيةأننفسهالوقتفىمدركينله،طاعةالنائبهذاولِوكلروايجلواانالدنيا

11.مرضاتهإلىرالسعىالأرضعلىاالمسيحلنائبالتامبالولاءكليةترتبطحكمهم

بلنوسكها،منالأولىهىانجلتراملكأعلنهاال!ىالفصليةالدبعيةتكنولم

أَمستالتىAragonأرغونةوكذلك،!ىفععةه؟جوانينزابلغارياصلكإلي!هاسبقه

البرتغالجددتبينما4125عامفىبابوياإقطاعاالثانىبطرسملكهاسيادةلَحلتا

الباب!وية.معالإقطاعيةالعهودوكشتالة

ألبرلَاالمبشرالأسقفتأليداجلفمنال!شركى،وشمالهاأوروباشمالفىأما

AlbertللِفلالدفىLiviandحملهَإلىووستفالباسكسونيافىالمسيمحيينالبابادعا

منكلوفىبعد،منالبابواتسيلسةهذهوأصبحت،هناكالوثثلِينضدصللبية

مسألةفىالتدخلفىأساسياعاملاالانسنتيةالسداسةأضحلتوالنرويجللسويد

الباباجانبمن"أوتوكار"بوطِملهالدوقوسمح.حولهالدلئروالجدلالعرشأغلاء

المجروفى8()ْامتيازاتهبكلملكلقببحملألمانيا،ملكالرابعأوتووموافسة

وأندروEmmeric+إمريك"ايأخوينبيندارالذىالنزاعفصالبابويةتدخلت

Andrewأوروباشملالبابوىالنشاطاقباختصارالقولويمكن،العرشحول

العالمف!دائماالمشغولالحكومىالمركزهوالبابوىالبلاطوأصبحكلها،

4012(85 INNOCENT III Grants the title of King to the Duke ofPohemia)

http://kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



تحلتتضمأصبحتعئ!رالثالثالقرقمطلعفىالبابويةفإنوهكذاآنذاك)6!(.

زمنيةسلطةأىبهتم!عتأنلمحرأثطاجمينالأفص!منعلدأكبرسلطالها

اوروبا.فىاخرى

خصكلهاأوروبافىالعلياالددصاحبةئكونأناالبابويةتضمنتهكذا

التىالسياسيةالطرهـفوساهمتالصيلادى،عشرألثالثالمرقمنالأولالعقد

إلاففطذلكمنن!ممتئنىولاالبابوى،السموهذاتحقيقفى6نذاكأوروبعاسادت

فىالدخولعدمآثرقدالمرجلكانوإنلفرنسا،القوىالملكأوغسطسفيلبِ

الألمانىالملكالئانى،فردريكشخصيةتكنولم،البابويةمعمواجهة

الساحةخلتوهكذاآنئذ.للسياسىالملم!رحعلىمكاناافسحتكَدوالامبراطور،

فىالزصنيةالسلطةمصكىكلمعلهيحلومايفعلأقالئالثلانوسنثتماما

تحققصليبيةحملةفىجديدمناوروباليحركالآنقوتهبكليندفعواقأوروبا،

العالملية.السيادةفىيلكبيرحلمهمنالباقىالجزءله

الأهـلاليوممنذالثالثلانوسنتالشاغلالشغليكوقانإذنغريبايكنلم

الشر!إلىتتجهانيجبالئىالصليبيةالحملةبطرسالقديسكرسىلاعتلائه

العلمانية3الحملةفشلتأقبعدالمقدسةمهامهأولىذلكواعتبر،القدسلاسترداد

لهيكوقانيمكننجاحأىتحقيقفى"العظام"الثلاثةأوروباملوكفادهاالتى

الصليبية.الحركه6َمسيرعلىتأثبر

ضرىوفاةعقبالألمانىالعرشحولنشبالذىالداخلىالصراحوكاق

فىالممشهورة)87(وثيقتهأصدرأنفبعد4ئواقدوناهتبلهاللتىالفرصةللسادم!

مءرغم،للرشالولفىالرابعأولَو"صلاحلِةبفيهاواعترف1012عام

بل6باستمرارفيهالِنفخكاقألتىالأهليةالحربمنعامينبعدعاد،شرعيته

إلىتملِل،الكفهَرأى!ثدعادلافمعالها،دعوةجوهرهافىالوئيقةكانتوالتى

ذلكيكئنولمالهوهنشتاوفتى،السوابىفلِليبسكنرضاهيبدىالهوضشتاوفنصالح

215(86.Ullmann,A short history of the Papacy,)p
1012e disputed electionهلالin regard t87)أول INNOCENT،)11 Decision ofInnocent)
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ددمإذالمبابوىالصللِبىللفكرودعما،البابويةالصصلحةفىطمعابلللحقإنصافا

61283عامفىعنهصدوت)88(رسميةرئيقةفىنفسهعلىفاطعاوعدافيليب

معالسلامأجلمن.*هفيها:جاء،المقدسةالأراضىصكنثفاعاأ!ملبِبحمل

منالموعودةالأرضلأحررالبحرأعبرأنوالقديسينللربنذرتفقد،الكنيسة

فإنىالكنلشهمعالمسلا3علىيعرضالبابارسولجاغىولمأالوئنطلن.قمماوات

العَيام،إنفاقأىودونالالِمان،بكلالباباومملالىوقلبسيهادلهووعدتثانيةنذرت

وسعىفصماكلأبذلوسوفوالامبراطورية،الكنيسةدعمأجلمنصليبيةبحملة

الإمبرأطوريةصكلصالسيادةلىاد!هقدروإذا.هالأرضهذهتحريرأجلمى

الرومانية".للكنيسةأليونأنيةالكنلِسهَأخضعسوففإنى)البيزنطية(اليونانية

قدمنا-كما-الصللِبيةللفكرةالبابويةاستخدلممدىعنتكشفوالوئيقة

مسفدةلقاءبهلهموللوح،الزمنيةالسلطةلصحابخصومهابهئرهبفتاكاسلاحا

بسطعل!تماماعازمهَكأنتللبابويةارأيضاتبلِنأنهاالىبالاضفةهذا)عروشهم

حطلِرةضمنوإدخالهاالأرثوذكسيةوالكنيسةالبلِزنطيةالإمبراطوريةصطىسلطانها

رسلمنإلابوحصهذهوثيقهفىذللثصليعلن!سولىفِليبيكنولمالكاثوليكئة.

عنعرللذى)الرابع(لمكسيوسمعمصاهرهَبعلاقةمرتبطأكانونهخاصةالبابا،

الئالثالكسيوسلِدعلىIsaac!،ل!ول3lألجيلوس!ثانىاسحقوأبوههوالعرش

علىبناءذلكأ!نمذللسوابصهليبأناغبارنافىأدخلنالووحتى

كنلِسهَلِخضعسوفبانهالتصريحالحصالةمنيكنفلمبه،صهرهالسئتجاد

عليهأملاهالصاراتهذهانفىشكهدكظيسثمومنروما.لمكنيسةالقسطنطينلية

صدوف!العرف!،!ىاالمثطلعفبليب،يكنولمالأ!م،حبرهممنبوحىالبابارسل

عليه!يملىمايكتبلنإلايملك!عصببة،الظروفعاهذه

والشابالرابعأولَومعتطبدقهاجرىأخرىأملالهَمنواحدصثالهذا

ممنةملكاتتويجهعندمرةوالمواثيقالعهودعليهأخذتالذىالئانىفودريك

y ) I(0عامإمبراطورتتويجهعندوالأخرىV y.(

3012ions of Philip to Innocent III!88)ك!ك PHILIP OF SUABIA,Con)

-113-

http://kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



التىالظروفنتيجةقاسي!ةتجربةفىدخلتاللابويةأنبالذكرالجديرومن

إنوسنتبذلهاالتىالمضنيةالجهودكلأقذلكالرلبعة،الصليبيهَبالحملةأحاطت

فىسَمفرلم،قبلهمنالئالثكلحنتوجهودالبابوى،العرشاغلائهمنذالئالث

أميرالتاسحبلدوينيتزعمبمالأمراءمنمجموعةتضمحملةعنإلاالنهاية

شامبنى،أميراللثالثوثيبو!.مونئفرالت،دىوبونيفاس،هنرىوأ!خوه6المفلاطدرز

فىكانواألمانيافملوكفيها،بالاشئراكالملوكمنأحديفمولمبلوا.كوثتولويس

أوغسطسوهليب،المقدسةالأرضإلىالالتفاتعنالداخلىبنزاعهمشاغلشغل!

مركزتقويةإلىمنصرفا،أخرىمرةالصليبيةالتجربةإعادةفىراغايكنلم

وأكليروسهأمرأئهعداوةمنيعانىكانالانجليزىوجون،الداخلفىللمل!يهَ

جداخاصةصليبيةحرباتديرثفسهاوالبابوية5،121عأمحتىوالبابويةورهبانه

جراءمننفسهالوكَتفىبألقلقوتشعر،العرشعلىالمتصارجمنببنألمانيافى

الذلِنوالبنادقةالألبجنسيين.جانبمنالفرنسىألجنوبفىقدماسَميرألتىالثورة

يعنيهميكنلمالحملةوجههَمصر،إلىالبندقيةبسفنلثقلهمالحملةأمراءإلبهملجأ

أعغلممنالبندمهغدتأنبعداللجارلهمصالحهملحعىماإلاالصللبأمرمن

شعاروكانعنلثذ،البحرالمئوسطفىالأرستقراطلِةالتجاريةالجمهوريالَا

منالبابايفقولماالضرورةدعتإذا..ثانياوصليبيونأولابنادقةأدواجها..

الشاطئعلىالممميحيةء!ح!زارامدينةيدمرونالصلبِجنودإلادسائسه

تجاريامركزالنفسهاالبندقيةوأرلتهاالمجر،لملكتابعةوكانت،المقابلالأدرياتى

متحرفا.اخرىمرةدبرهأعطاهمثم،ذ!لكفعلوامنعلىاللعنهَفانزلمئميزا.جديدا

ألمانيا!فىلِدورماالى

بلاالبن!دقيةفىبقيمونكامل!نعامينعلىلِزيدماالصليبجنودأمضىلقد

لهجدونولاألصليبى،مشروعهموعلىعليهمينفقهنللملوكمنيجدوقلاعمل،

أليابويةكانتواق.المرجوةالرعايةالمصيرهذاإلىدعَاالتىنفسهاالبابويةفى

الشرقي!ةالكنبسةباخضاعكلها،الثمرهَالأمرنهايةفىاكَتطفواقدوالبنادمَة

المورةجزيرهَوشبهالقسطنطيندهَفىالمبيزنطيةالأراضىوابتلاع،للكاثوليكية
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وئحققت،إليهتهدفكانتالذىالبعيدحلمهاالبابويةوحققتالبلوبونيز)!8(.ومنطقة

البابوية.عليهاملتهااللىالسوابىفيليبأمنياث

زارائدميرمنإليهاانئهلطالتىبالنتيجةالرابعةالصللبيةالحملةكانثوإذا

الصليبيةالفكرةانحرافطللشكصجالايدعبماللَؤكدجاءلَافد،القسطنطينيةوأمدقاط

نقطةتمل!نفسهالوكتفىفإنهاالث!انص،اوربانلسانعلىالمعلنةأهدافهاعن

المرحلةكانلَاوإذا،الصليبيةالحركةمنوالثالئةاللظيةالمرحلئي!بلينفاصلة

جالنبمنلمهاايضاالعامهَوالاستجابةللحربالعامةبالدعوةتميزثقدالأولى

البابوبةوالرعايةأنذاك،اوروبافىوا!تصديةالسياسيةالحيالْينعصبالأمراء،

بعينه،لملكالموجهةالخاصةوالنداءات،العامةالدعوةالئانيهَوضمتللكاملة،

الثانلِةالحملتينفىوتملاللطالؤمني!ة،السلطةبنشاطالمصحوبهالبابويةوالسرعاية

الصليبيهَ،للحملاثالفردىبلطابعاخئصتوالأخيرةالثالئةالمرحلةفإنوالئالئة،

اكلتصرثوإنماواقنانها،وأمرالًهابيملوكهاأب!يهابكرةعنتخرجأوروباتعدفلم

خاصهَ.بصفةمصرقاصداالشرقاوباتجاهجشه،يقود،بعينهملكعلىالحرب

هىتعدلمعشرالئاللطالقرنأوروباأنإلىالأولالمظمفىراجعاهذاوكان

نجلئرااٍفصاثطاعىالنظامأذنفقدعثمر،والثانىعشرالحادىالقرنينأوزوبا

حركةونشطتبعد،منطويلاألمانيافصبقىواق،بالرحيلخاصةبصفةوفرنسا

،الجامعاتوأناثتدا،الجديدةالمدنعحثدوازداد،والخارجيةالداخلبةالتجارة

بالفللِلليسحدإل!عامةبصفهَاكلاوروب!الممجنععفىالسائدةالأفكاروتغلِرث

عشرالثانىلمقرتمنتصمامنذايلأفقفىلالوحبدأتقدكلهاالظواهرهذهأنومع

أدقهنولعلالأوروبيهْ،الأرضفىالآنلنفسهاتمكنراحتأنهالااٍالصلِلادى،

الصليبيةكلظبهْالخرولافىباركرإرنستاوردهماذلكهعنالتعبلِرفىهلما

العلمانية،النزعةلنم!لطنموذجالِعدالرابعةالصللِبيةالحملةتاريخ2"اقبقو!له:

)روبرت(كحرىراحعطهاوالألمكوالبنادقةالهابويةودوروظروفهاالرلبحةالصللةالحملةعن)86(

ترجمةمنكرك،رثواق،فيلها64911اثعاهرةحبشىهصنترحعةلعملثلض،يدعلىالقسطنطيثيلأ

اللاتينصالغزوحتىفوشوشقطيعلأمنوبيزثطيةروماعيد،اسحى82941َجده،للحبف!ىاحسن

.0671،الفاهرة،كسطنطينلمحدلِدة
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ومواصلهالسيطرهَ،وللكالنسلطذلكمنالتخلصنفسهالوقثفىالبابويةومحاولة

منالمحاولةبهذهحاقوما،الصليبيةالحروبتوجيهمنقبلمنبهاشتهرلتما

".الذريعالفشل

الدينيةالحماسةانعدامخللمنواضحابداالذىالجديدالموقفهذأوإزاء

الأخرىهىتغلِرأنالبابويةعلىكاقالرابعهَ،الحملةإبان،الصليبيةالحربإزاء

ممسكةنفسهالوثتفىولتظلقالُمة،الصليبيةالفكرةهذهبقاءلتضمنأسلوبهأمن

الصليبىفكرهاف!للبابو!ةاقبلدائما.أر)دتكماايثيهافىكلهااللعبةباوراق

البابامكانةتمس،بحتةشخصيةمسألةالصلدبيةالحربجعلت،المرحلةهذهفى

عداءإلى-شمميهاكانتكما-مقدسةحربمنوتحولت،الكنيسةوقدسية

.أوامرهعصيانعلىيجر،منوكلالبابابينشخصى

الصليبجنديدفىقسطنطينمدين!ةسقوطساعةلملجميعبداماورشكم

علىانكاثوليكيةالرومانيةوالكنيسةللبابويةساحقاانتصارايعدهذاأنمناللاطتِن،

ماسرعانسراباكانهذاأنإلا،الأرثوذكسيةالبيزنطيةوالمكنيسةالإمبرا!ورلِة

القسطنطلِنيةفىلاتلِنيةإمبراطوريةفوجودالواكَع،أرضمناقترابكل.معتبثد

توالصمنالشامفىالصليبيهَهـالأماراثالمملالكاتحرمالبلوبونيز،ومنطقة

هذهإلصالذهابالصليبلِينمنكثيرفضلأقبعدأوروبا،منألمتتابعةالامدادات

فقدتثمومن،الشامفىبهمالمحولالاسلامىالمحيطعنبعيداالجديدةألمملكة

فيهتزايدتالذىالوقتفىأوروبا،هنلِقدممتجددابشريامورداالإماراتصذه

تكشصبينماوالمملوكى،الأيوبى!رلِهافىمصرزعامةتحتالمسلمينكوة

دليلوخير،الموعودةالأحالمأرضهىتكنلمالبيزنطليةالأرضأنل!وروبيين

عامالمائةخلالوالقدسالرها)ستردواالمسلمينانهوابيهنذهلباماصدقعلى

الممللكا!بأقىنساقطتببثماالأولص،الحطةفىالصلببببنمجىءمنالأولى

بيبرساالطاهرفاسترد،الزمانمنقرنربعمنأقلخل!أيدالهمفىالصليبية

26سنةأنطاكية A912عامطرابلسقلوونالمنصورواسترجعام،Aوعادلتا

لجحبينمأقالوون،بنخليلالأشرفيدعلىا!12سنةفىصككا،معأقلهم،أخر
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سفوطأقندركهناومنام.261سنةالقسطنطينيةاستردافىف!البيزنطيون

نقمةكانمابقدرنعمةيكنلمالرابعةالصلدِبيةالحملةجنودلِدعلىالامبراطورية

عامة.بصفةالصليبدِلآالحركةعلى

أقيحاول،الخامسةعدتجديدةصليبيةلحملةيدعوالئالثإنوسنتهووها

لكنجديد،منالثانىأوربانزماتيحوداقمؤملاأوروبا،طاقأتكللهايحاثمسد

يقوليحاولكاقعبثاولكنالئانى،فردريكفىكلهأملهولِضع-جدوىدون

إلىتقدمالتىالمساعدةتكوقأقليحدونىالأملإن9(ا)ْا!لمؤمنيناخطابهموجها

الجميعيعلمأنويجب..قبلمنلهاكدمماكلبكئيرتفوقالاَقالمقدسةالأراضى

خدصةعنيتقاعسمنكلوأن"،الأرضعلىالمسيحئائبباعتبارنانتكلمانا

أنفىتتردد!وألا..اللومكلاللوميستوجب،الحرجةالساعاتهذهفىالمخلص

كلعلىحمايتهواعلنفداءْلكمروحهكدملمنفداءوأموالكمانفسكمتقدموا

ودعا،عودتهمحينإلىوممللكاتهمأسرهمبحمايةالتعهدمع.الحملةفىألمحشاركين

المملطةوألزمالحطة،فىالمشتركينعلىالمتراكمةالديوقفوائدسقاطاٍإلص

ماوردبلالفوائد،هذهتحصيلبعدمالكفلِلهْالاجراءالْاللبهودمعتتخذبأقالزمنية

ئسباير+منكلأساكلفةإلىرسائلالمعنىبهذااللثالثإنوسنتوكتبمنها.دفع

19(Spcyer))29(مملاوأوجزبرجgAugsb،)39(ولورينزيرج+LRegensbووجه

كلالنجاحأسبأبمنلهوهيأ1215،عامفصالرابعاللاطئِراقمجمعلعقدالدعوة

مواجهةفىلفكرهتاكلِداالعلمانيينأيضاإلطلِدعوأنعلىوحرصلِمكنه،ما

Johnالتورىيوحناالحضوربلِنمنوكاق،الزمنيةالسلطة of Toursعنمندوبا

Jeanحح!:+س!!برييندىحانالمقد!ابيتملك deالإمبراطوري!ةعنوصندوب

1213Proclaims the Fifth Crusade, April1(09)؟أ INNOCENT)

1213Letter to Contrda, dean of speyer, September19)أ)1ر INNOCNT)

(29 INNOCNT!111 Letter to the abbot of Salem, the former abbot of Neuburg,the)
1213dean of Speyer and the Provost of Augsburg, May

1213(39 INNOCNT III, Letter to Conrad pishob of Regensburg,September)
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منورسولوإسبأنلِا،وإنحبلترأفرنسالملولاومملالونالمقدسة،الرومانية

هنغاريا.وملكالقسطنطينيةفىاللاتلِنيةالإمبراطورية

منحدثمايحدثلاحلَى،الحملةتمويلمصادرالبابأحددالمجمعوفى

مسارها،بإجراءاتيتعلقماوكلالضر!رية،الإنفاقماوأوجه،الرابعةللححلةقبل

التعليماتهذهبينومنهذه،"الأفعى"رأسلتحطيممصرإلىاتجاههارضرورة

أقلناينسنىحلَىخططهمعلىيطلعونااقللمشاركينعلص"يحبب!نهأقرهاالتى

وجميعالآسا!فةورؤساءالبطاركةهـعلى.لهمالمشورةيقدمبابوىبمندوبنمدهم

والباروناتوالكونتاتوالماركيزالَاوالأمرأءوالأدوافالملوكلِحثواأنالكهنة

عددايوفرواان..هوالقلاعوالمدقالعواصممعوبالتعاوق،الآخرينالقوموعليه

سنواتثحثطليلةإليهايحلَاجون!لتىومؤنهموغادهملاسلحتهمالجنودمنمالثهما

بأنفسهم!)94ْ(.الممدسةالأراضىإلىالذهالبيم!تطيعونلاللذينعنعوضا!ادمة،

امورمنأمركلفىأنفهيدسأنفىالبابارض!بةعنتنبئكلهاوهذه

لاحتى،بالطاعةكلهالهودانتأوروبافىمشاكلهمنانلَهصأقبعد،الحملة

يضمنوحتىكَبل.منالبندقيةفىلهمجرىوماالصليبيينالمحاربينمأساةتتكرر

بعدالثمرقما،اراضىعلىسياللَهمنالأخيرالشقفيكتملالخارجفىالحملةنجاح

والقسطنطينية.أوروبا

أققبل1216،عامفمات6الثالثبإنوسنترحيصةكانتاالأقدارانولِبدر

واللَىمصر،ف!الخامسةالصليبلةالحملةأمرإليهاآلالتىالمأساوية!ثهابهَيشهد

وكانت9(أْنفسهألبابوىالمنبوبوغطرسةصلفإلىمنهاجانبفىالفضليعود

الملولا!لحملاتالمتلاحقالفشلسلسلةفىحلقة

وأهدافوفكرلشخصيةمتجسدةصورةالبابوىالمندوب"بلاجيوس،كانلقد

إلأ،للحملةالروحىالزجممكونهفرغمالئالث،ابوسنتالراحلبدميدهوطموحا!

(49,INNOCENT III, Legislates of the Fourth Lateran Council for the fifthCrusade)
121503 November

.8591القاهرةللخامسلأ،الصليييةالحملةعمرلن،سحيدمحمودراجعالخامسهَللصليبيةالحملةكا)59(

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



الأموردفةيديرالذىالسلِاسةورجللها،العسكرىالقائديكونأقإلاأبىأنه

ناحيةمنالأيوبىالكاملالملكمصرسلطانبدنجرتالمتىللحفاوضأتفترةأثناء

الملكشخصيةبفعالهتماماوضاتالأخرىالنأحيةمنالخامسةالححلهَوصليبى

ودارالحمله،هذهلمحأئدفعط،النظرلهالناحيهمنأمسىالذىبربين،دىجاق

اللَجارمنومؤيديهبلاجيوسبينأخرىتاراتوسافراتارةخفياالصراع

فرسانومعهمومصر،الشامفىالكبرىالتجاريةالمصالحأصحابالألِطاليين

منكلهاجولانهاخلنالغلبةكانت،وأنصارهالملكوبينوالاسبتارية،الدوالِة

تاركاكارها،دمياطمغادرهَإلىبرييندىجاندفعمماالبأبوى،الحندهـبنصيب

للزحفتسنعدالحملةبدألث!عندماإلايعدولم،لبلاشجيوسوالمفاوضاتالقتالساحة

المندوبعجرفةوكاتالبابولِةإ!!بينالهأنمنخوفاالقاهرهَ،تجاهجنوبا

منالخاصممةالمحملةلحقفيمارنيسياسببأوصفكلفاكلااللذأنوغرورهالبابوى

الملكرحمهْلولاالمحقىَ،اله!إلىأجمعينبجنودهاتودىكأدتمروعةهزيمة

الأيوبي.الكامل

التىبعهودهليفىالثانىفرثريكالإمبراطورعلىالد!ورجاء..والأق

منكلهاالصليليةالحربفكرهَرافضاكأنفردرلِكلكنللبابولِة،نفسهعلىثطعها

عمرهأولفىنشأقدوأنهخاصةبجدواها،مقللعضيهربماسبابها،مؤمنيخر،البداية

هنك،للمسلمونخلفهاالتىالمتميزةالاسلميةالحضارةعلىووقف،صقليةف!

،لغاتبستالحديلثوأجادالإنسانية،المعرفةميادينمنكثيرةعلومفصوتضلع

بأنهعرفحئى،بالتعصبطفحعصرفىمئسامحا،منها،واحدةالعربيهَكانث

mundi"العالمفحيرأوالدنيا!+أعجوبه Stupor"فىذلكفىلِقاردهيكنولم

وجهينبأنهماكانتروفتش)69(فمبههماحتىالألوربى،الكاملمصرسلطانإلازمانه

للإحبراطور،الشرقىالوجههوالكاملكان:بقولهذملكعنمعبراواحدةلعملة

.للسلطانْالغرفيالوجههوفردريككانبينما

.185.ckthe Second, pأ(69Freder)
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خمسةامتدادعلىالحمليبحأملاالخروجامرفصيسوففردريكظللهذا

ص!إغرأءالتمنالبابويهلهقدمتهمارغم(،)221)1213كاملةعاماعشر

إذاحتىأ.225سنهَالمقدسبيثعرشوريثةYolandaيولاندمنتزولِجه

عامفىالكدسىللحرماتقرارضدهGregoryالئاسعمجرلجورىألبابااصدر

كتفيه!علىواللعن!بيمالِنهالصليبحاملاالخروجمنبدايجدلم1227

الكامل،الملكنظيرهمحالمناوضالتطرل!عننححقدفردرلِككانوإذا

لذلتهاالتىالمضنيةالجهودورشكم،الحربطريقعنأوروباملوكفلِهفشل!يما

ىأتحقيقدوقلتحود،والشاممصرفىالأيوبيينملوكولدىاوروبافصالبابوية

نجاحهاعئبرتالبابويةأنإذالثانى،فردريكالإمبراطوريحرزهأنيمكننجاح

إمبراطوريدعلىعاتإذبساحتها،حلث"صليبيةئكارثةثانيةالقدساستردادفص

الكندممة.رحمةمنحروم

لحىأوروباصلوكمنأىيح!هأن!مكننجاحأسئمامالَكرهالببويهُكانتلقد

لممبللسيالتها،التاموالخضوعلهاللكاملبالولاهيدينيكنلمإذاالصليبلية،الجبهة

بحقفهلنيمكنثجاحسببلف!6طلالعربنفسهانضعانفى!لقائئرددأوننورحتكن

الآنبالهافماإ!الشرقف!!مسلمينضدفلككانولوحتىصشهاظلعنحنارجا

سلقكانترحمتها.ولذامنوحرمتهاللعنةبقبودهىجمدتهلملكيتحققالنجاحوهذا

لصليبيةالحصلةقواتايدىنصدعَعأنمبلالأمانىلحنعليهاعزفَللَىالقيثارةهى

بعدلهدلِهامنضاتينبعدالأحرانبنشودةأوتارهالحىئئرنمراحتئم،الأولى

إذاتماماالضثارة!ذهتحطمأنئاملسفلدعلىكانثنهافاٍ،الدينصلاحالسمَردهالى

ولغنتهالكنيسةرحمةمنملكفحرمانوللصغار؟الخذلاولهايحملسوفبقاؤهاكان

أنيصكنكيف..بنساعلسوفكله!نيسةشعبانولابد،لحيهالسماءشصلايعنى

القدس-قَال-بغيرضمنحهاعمأله،عنوترضىملعونا،محروماملكاالسماءتبارك

وإلاعه،تحسدلامومرلنهأ.فىتماماتدركالبابويةكانتهناومنإ!مميح؟أمدلِنة

لثان!لفردر!يكعونأىيقدمواألائرجوهمأيوببنصلملوكمراسلالتهالفسرفبم

13رحمتهاطريد
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صليبيةحرباالبابويةتعلنهاانلابدكانحيأء،أوترددأىودوقهنا،من

ودتأنهاالسادسهنرىأبيهوفاةلِومتصورلتالفد.الئانىفردريكضدطاحنة

فىإحداهما،المبسوطئينبذراعِهشخصهفىالمتملوالإمبراطورىالكابوس

علىفردريكوقعيومضاحكةوتبسمت.وصقليةالطالياجنوبفىوالثانيهَألمانيا

نجحثأنهاوظنثالسابع(،أهنرىلابنهوإعطائهاألمالداعنصفليةانفصاووثيقة

بداكلهذلكلكنعينلِها.علىوربتهففسهافرثمريكاصطنعتأنبعدنلكفى

برأسهائطلالأولفردرلِكأرساهاالتىالرومانيةالعالميةفكرةرأتعندماسرابا

لزولتعلىفردريكاكدمغلماثناعهأوزادثالئان!،وسمد4حفلدهفىجللدمن

سردينيا.عرف!وريثةمنEnzio+!زيو"ابنه

هنرىزواجالأذهاقإلىأعادللبابويهْ،قاسلةلطمةالزواجهذاوكان

بغض-البابوبةوكانثهصقليةف!النورماقعرشوربثهَكونسلتانرا!منالساثص

منجزءأنهاعلىسردينلِاإلىتنظر-الاستراتيجيةألاغبارألتعنالنظر

الامبراطور)79(يخصشيلْاوليستالمزعوصة،قسطنطينلهبةطبقاممئلكاتها،

وحده،فردريكولميسجميعاالهوهنشتاوفنتدميرعلىالبابويةصممثكلهولذلك

شبهتلقدحئىإليها،ينئمىومغالأممرةهذهأفرادكلضثوصللِبيهَحرباهـأعلننها

أنهأالأخرىمنوالبابويهَناحيةمنوأبناتهفردريكبينالحربمنالمرحلةهذه

Guerre"إبادة"حرب a Qutranceماوهو،المهزوملِرحملنفيهاالمنتصرلأن

بعد.منبافعليحث

.Sanجرمانوسانمعاهد!ولم.لكن Germaoإلاالطرفينبلنوفع!الدى

اصرزبرج!اساقفةلمبابويةكلفت1238عامففى)89(الأنفاسلأللقاطقلتاموًإجراء

Werzburgو!وورصف"Wormsفرسالىْو"Vercelliبتلبيجث!حم!ع+بارما"و

ابيهمبهعهدمأوقدموألكمر،الأس!قفةوامللسالإمبراطور،ضدمطنةائهامالتا

وانتهأكهوفجورهوفسقهألامبراطورهرطقةحولكلهائدوراتهاماعفمرأربعةفى

257.an,A short history of the Papacy, p79(اال!حا(
0123(89.TREATY of San.GERMANO)
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وتناولمرة.منأكثربنذرهوفائهوعدموتجديفه،،باليمينوحنثه،للمقدسات

.جدوىثونولكنوالتفنيد)99(بالردالاتهاماتهذهكلفرثريك

بالأسرىأرمملالإمبراطورأن،الفزعحدإلىالاَنرومايزعجمماوكان

عندعليهمانلَصارهبعدروما،إلىللبابويةالتابعيناوالمرتزكَةاللومبارثيين

رومانيا،إمبراطوراباغباره،وأبواقهمأعلامهمومعهمCortenovoكورتنوفو

كانلتمشروعال!اعننفسهالوقتفىواعلن،ا!مينالأسلافعادةعلىجريا

فىالحياةوبغت،الرومانمجدإعادةحولالآملاوداجمتهالصنال،بعيدةتعد

بديرهاجدبدةأفالبمإلىايطالبانقسبمواعنزمرومأ،مؤسسRomulusرومولوس

أرادتأنهالنقلأوالبابولِة،وصدالت،c'المندثر)َبهاءهالهايعيدواروماقحكام

العاصمةالرومانيهَالقانونيةالنظروجهةمنكانتلنهاخاصةذلئاتصدقأق

بعدطبيعياتصوراهذاوكأنرومانى،مبراطوراٍلِرأسهاالتىل!جبراطوريةالفعلية

الأيدلِولوجيةأقالبابويةوجدتوهكذا.الشرفثىالبيزنطيةالإمبراطوريهَاختفاء

ولمنحرها،إلىالآقارتدتقد،الغربفىإمبراطورخلقفىبلفسهاصنعتهاالتى

ليالميكنولمإمبراطورا.بيدهافردرلِكتوجتاللَىفهىدفعا،فلئاإلىتملكتكن

واكَعة)1ْ1(.حقدقةالبابويهْالأيديؤلوجيةهذهمنلِجعلأنحاولماإذا

إعدادها،كبلمنطلباللىالالهاما!علىلِبهاالياباوضغأنمالذلك

!133عامفىالفورعلىأضدر،-حتىنفسهعنفردريكلدكاعالسماحورفص

حيئيالتوضمنت،بالعنةوكلرنهالإمبراطور،ضدجدلِدمنألكنسىالحرماقكَرار

اسئولىأنهبلِثهامنوكاق،السابقةالاتهامالَاكلتناولتبندأ)201(صحشرستةالقرار

الأراضىاسئعادةسبلِلفىعائقاكاقوأدهوالاسبتارية،الداويةأرلضىعلى

لالثورتتظركانلئاالبابويهْولكن..للحقأئقصريحتزييفالأخيروفذاالصقدسة،

بها.خاصصليب!ءوبفكر،شخصيةنظروجهةمن

1238(99 GREGORY IX & FREDERICK,11 Papal Charges and Imperialdefence)
423(001.Thompson& Johson, Medieval Europe)p
257.p!01)،لأع Ullmann, A Short history of the Pap)

912311GORY IX, Excommunication of Frederick!(2)01ئكG
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ليحرضمراكلهاأوروبأفىأكليروسهاورجالأساقفلَهاتطلقالبابويةوطفقت

مظاهرةا452عامفىالمنعضللِونمجصعوكاقفردربك،ضدوملوكهاناسها

ليلجألمالإمبراطوراقورغم.فردريكحرمانعلىالتأكلِدفيهتقرر،البابويةلمتاييد

ناإلأممارستها،فىشريفاحربهفىصريحاكانافقد،منافسباباتعيينإل!

فردريئا،علىللقضأءالمشروغهْوجمرالمشروعةالوسائلكلاست!خثمتللبابو!ة

خمسةالرابعإنوسنثالجثالدالباباوثفع8المحطاليافىلاضخيالهمؤامرةفدبرت

ثورنجلِاأميرهنرىوهو،الألمانالنبلاءأحدإلىالفضةمنماركألفوعشرين

الأمراءأصواثلشراءأخرىماركألافسئةودفع،فردريكمنبدلاالتاجليقبل

ا(+هولندا)3ْكوتتوليملهخلفاالبابافاختار،هنرىعاجلالموتأقإلاالذاخبيغ،

لكنالصعداء،البابولِةفتنفستالثانى،فردريكمات0135عاموفى

ثم،صقليةفىومانفردألمانيافىكونرادولديهضدمشتعلهَظلتالصليبيةالحرب

أنغدرقوة،ولالهحوللاصخيراصبياكانالذىConradinoكونرادينوحفيده

يعنصالحياةقيدعلىالهوهلنشتاوفن.أسرةمنفردأىبقاءمجرداقرأتالبابوية

بعد.تنتهلمضدهماعلنتهاالتىالصللِبي!ةيلحربأن

248-247.on,Medieval Europe, pp301)5!وط Thompson&)J
التماليهَ:الوثائقص!صوعكضصنموجودةالسيقةالحوافمىفصنكرهاوردالتىالموئائقكل

.5691Bettenson,).H( Documents of the Christian Church, London.

6891.Cantor,).N( The Medieval World ,0013-003 Londonه

,Care).R( & Coulson,).H( A Source book for Medieval Economic History.
6591New York

2591Hinderson (E.,).F Select historical documents of the Middle Aes, London.

Riley - Smith, The Crusades, Idea and Reality 5901 - ,1274 Documents of.

8191Medieval History, London

A source book for Medieval history, New York.(,!ول.ص)Thatcher(.".!) & Mc Nealه

6491,.Tierney,).B( The Crisis of Church and State,,0013-0501 .U.SA.
7891.The Middle Ages, vol.,1 Sources of Medieval history, New York.
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جنبمنكونرالينوعلىالقبضتمفقد،لحربهذهإل!نهايةبلىتصمدوحتى

1صحامإ!امه!حيثنبولىلمحىوسليقالطاليا،ف!وعملائهاللبابويةجيوش 'YtA.

نفدولالوقتفىلكنهاولضحئا.صعوذاالصليبىفكرهافىالبابويةحقفَلقد

تبشرالبابولِةراحلَالقد.التاليةالفترةفى!جلي!ةبتالتخبطمنبحالةأيضئامنلِ!

فىStedingerذسلَنيجر"فلأحىمل!المسيحيلنضدلهاوتدعوالصليبيةبالحرب

جثوبف!الأليجنسللنضدكبلومنلأسعفهم،الضرالْبدفعرفضواالذلنألمانل!ا،

مدينةأهالىضدحدثعماواهناحتجاجمنإلأ-عينلِهاأغمضتوثبلهافرنسا،

نفسهاالمقدسةالأراضىفىأو،الرابعةالصليبيةالحملةجثوديدعلى!7له!مؤزارا

أيوبالددِننجملصالح1224سنةرجعةغيرإلىلِدييابينمنللعَدسأضأعت

مننوغاأظهرتنفسهماالأوروبيةالشعوبفإنوذاكهذاوفوقمصر.سلطاق

تتكشفراحتأنبعد،عامةالصليبيةالحركةتجاهالعينتخطئهلاالذىالضجر

الصليبى.البابوىللفكرالحقيقيةالنوايا

أقمنالرشكمعلىأنهمنUllm،د!أولماقلِقولأكماذلكعلىأدلىوليس

الذىالفشلبعدصليبىببرنامجيحلتفظظلا-1376()271العاشرجريجورى

فىجدلِدةصليبيةضرلِبةفرضىوبعد،الشرقكىالتاسعلولهِسبحملألهلحئ

وئلكالنداءلهذاالأوروبيةالأستجابةأنإلا1274،لسنةالئانىليونمجمع

فىالباقيةالصليبيةالإماراتتلبثولمصفرا.العمللِةالناحيةمىكانتالضرلِبة

ا!بلعامًا.حمحشربسبحةالثاريخهذابعدالمسلمدِنلصالحراحتأقالشرق

ومانويلالخامسيوحناالببزنطيانالامبراطورانقدمهاالتىالضحمةالتنازلات

صحنبالتخلىوذلكالعرلقة،البلِؤنطيةوالتمَاليدالعقلِدةحسابعلىالئانى

لمسيحىواستعطافا،البابويةمذبحعلىقربانأالكالْوليكلِةلىاٍوالتحولالأرذوذكسية

للقلم،الهادرالعئصانىالمدلمواجهةلالمبراطوريةالعوقيدمدأحلىمنأوروبا،

إ!الريحوكبمضالطيبةالأمني!اتإلا

الأعظمللحبرالسموأركانمنهافاركظالصليبىالمبابوىالفكركانهكذا

الوسطى،العصورفىالبابويةكطعتهاالتىالطويلةالسمورحلةفىالمرومانى
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ماكللتحفيقطيعةأداةالصليبيةالحربمنتجعلأنعلىالبابويةوحرصت

جرىتعبيرخيرولعل.الزمنيةالسلطةمواجهةف!شأنعلوحمقإليهتصبوكانت

القد:يفولذلك،علىتعليفااللباريسىمتىكتبهماهوكانمعاصر،كاتب!لمبه

البابالكنالبابا،وبينبينهالسلاميقيمأنأياههأخرلِاتحتىجاهدافردريكصاول

منظرفأىتحتالمسابقةمكانتهإل!الامبراطوربعودهَلِسمحلنأنهاعلن

الباريسىلمئىزالماوالكلام-البعضويؤكد.للازلاتمنقدمومهما،!روف

وسحقه،سمعلَهولالطيخفردريكتحطيمفىشئكلفبليرغبكانالباباأن-

وفرنساإنجلئراملوكلتحطيمفللاابعدلهيتسنىح!ىالأعظمالئتلِنبأنهالاهمتهمأ

مليك!مفكمواحدكلباعتبارعنهميتحدثكانالذلِنالمسيحلِة،ملوكوكل

طريقعنقلوبهمفىالرعبيوقعأقبعدوذلكصخير"،ثعبانوملك(،)تصر

ذلئاكل..وأساكَفل!همهوفواهمإنهاكعلىفالرايصبحوبذافردريئا،معيفعلهما

هذهكلفىالسببهماللمالالشديدوحبهجشعهاعن!وحدههوسعادتهأجلمن

هو-الروحىالأبوهو-الالباباإن..بصيرتهالمالأغشصلقدالكوارلثا..

علىسارلقدالأولم،العالمفىالحادثوالاضطرابالعالقهذاكلعكالعسئول

إ!القدسِملِندربوترك،قسطنطينخطى

ينكرأنيستطيعلاالصليبيةالحوكةتاريخفىباحثفإقكلههداوبعد

دمحتاللشفهى؟الحركةهذهامتدادعلىالبابويةبهاضطلعتالذىالرئيسىال!ور

لها،للدعالِةوجهدهاوقتهامنكبلِراجزءاوكرستلها،وروجتالبدالِة،فىلها

الثالثوإنوستلللثالثوكلمنتالئالثويوجينيوسالثانىأوربانالبابواتوكأم

إلىالأولىمنالحملاتلخروجدعايائهمأبواقبإطالئىَ،التاسعوجريجورى

لثانىأورباقأ!لقهاالتىالصيحةالناسكبطرسونقلالئوالى،علىالسادسة

منقرىو"ثفرتالأولىالحملهَفىوالدهماءالعامةجموعإلىالأمراءبهايقصد

لبابويةواعلنتالثانيهَ.الحملةفىكليرقوثيرمقدمبرناردحبهودبفعلساكنيها!

،الشرفإلىالصلي!يحمللمنتأخروماالذنوبمنتفدملماالتامالخفران

وفرضتواللَبوتون،والاسبتاريةالداولِةفرسانفرفعلىوحمايتهانعمهاواسبغت

اًصحابهاغهأيقلعالتىللضيأعرعايتهاوأعلنت،الأموالوجمعتالضرائب
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ولكنإنكارهليصكنلاكلههذا.الصليبأجلمنالمقدمصةالأراض!إلىمتجطن

البابولِةعباءهَتحتيكوقأنشرلِطةجرىكله!اأقأيضاإنكارهيمكنلاالذ!

الذلِناوروباملوككاقولماكلهالعالمتسعأنأصحابهالهاأرادالتىالفضفاضة

ألعباءهَهذهخارجفلكفعلواقدصل!بية،حملاتفىجيوشهمر(مرعلىخرجوا

يشملهمأقلابدوكاق،التاسعوسميهالسابعلويسفرنساملكىباستئناءغها،بعيدا

خطيرامنافساالبابويةفيهموجدتفمَد،البابويةالعبا?منبدلاالبابوىالغضب

أيديهم،علىتحققإذاالصلبِميدانفىفالنصرالمسيحية،لعالمزعامتهايهثد

القديسعرشعلىالجالسوقتمامايرفضهماوهذالها،ذكردونلهمنسب

الأمورممَاليدتكوناقيحبإذ،الأرضعلىالمسيحنوابأو6رومافىبطرس

لابدكانهناومنكلها،اللعبهَخيوطأصابعهمبينتتجمعوانهؤلاء،بأيدىكاها

ضدهم.سافرةصليبيةحرباالبابويةتعلنهااق

يدعلىوالإمبراطوريةالرابعلهنرىكانوسافىجرىالذىالاذثلوكاق

أولرحلةتبدأأنقبلالسبيلهذافىبارزةعلامةوالب!ابويهُ،السسابعجريجورى

عاما.بعائمرينالإسلاصىالشرقإلىصليبيةحملة

فىآنذالاأوروبافىوإلحسكريةالسياسيهْالحياةعصبهمالأمراءكانلقد

إلىأمراتهوقوفامنالناحيتينفىقوتهيستمدالملكوكانالاقطاعى،للنظامظل

هذابؤرةهىفرنساكانلتولما،المبينالخسرانكاقغهتخليهموفى،جواره

وكاقالساثسة،باستئناءمنهاانطلقتكلهاالحملاتأنفىغرابةنجدلالذا،النظام

كانوهكذأ،الصليبيةالحركةعروقفىتجرىالتىيلدماءهموفرسائهاأمواؤها

إلىجوهرهافىالثانىأورباندصةكأنتهنامنوإنجلترا،ألمانيافىالأمر)ء

منتماماالبساطسحبأيضاحقيقتهافىلَعنىدعوهَوهى،المحاربينالأمراء،

مدىالآخرونهمأدركواالذينالزمني!ة،السلطةاصحاب،الملوكلاكسدامتحت

يعلنوقالثايخةالحملةمنبدءابدورهمفراحوا،البابويةعليهأقدمتماخطور؟

الصليبية.الحملاتهذهفىلأمرائهمقيادلَهم
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ضدالمحربأولهما..اتجاهبنفىشميرالصللِبيهَالحروبكانتهكذا

هذهوراءمنالمتباعدةأهدافهموالملوكالبابولِهَمنولكلالشر!،فىالمسلمين

الرومانيةالكنيسةفىمملكةالروحيةالسلطةأعلنتهاالتىالحربولْانيهما،الحرب

قدالبابويةكانتولما.والملوكالامبراطورفىممللةالزمنيةالسلطةضدوبابولتها

هذهسحنيلتخلىلهابالنسبةمسئحيلاباثفقدكانوسا،فىالسموجبلفمةاعالت

ومالسمو،هذاتكربسإلىتملكمابكلشمعىأنعليهالزاماأصبحبلالمكأنة،

الصسيحنواببل،بطرسخلفاءفقطلميس،أنفسهممنالبابواتجعلحتىبهزالت

ودونا،هوادةولأفيهارحمةلاشرسهْصللِبيةحرباوأعلنوها،الأرضعلى

الباريس!متىقالكما-وهكذاأوروبا.كىالزمنيهْالسلطةأصحابضد،مواربة

"ا!القديسيندربوتركت،فسطنطينخطىعلىالبابويةسارت-

-127-

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



الفالنالفط

الأول!ا!!!ا!!!ا!

إلىتشيرالزمنوعقاربالميلادى،العاشرالقرنمنالثانىالنصففى

رومامثينةفىلسياسىالمسرحخشبةكانث،القرقهذاستينياثمنالئانيةالسنة

واثنتينبمائةقبلمنإخراجهأجرىكدكاقمسرحيهْكصولتمثيلعليهاليعادتعد

التحديد.وجهعلىسنةوستين

دسِممبرمنوالعشرينالخامسأعنى..ثمانمالًةلعامالميلاررسيهدلميلةففى

شاردالفرنجةملكرأساعلىليصعالئالثليوالرومانىالحبرتقثم997،سنة

Carolusالعظيم MagnusإCharlemagne)،،لفرومأنإمبراطوراوليعلنهتاجا

الفرنجى،بالملكمستغيئا،صراخهألزمنف!لئلمنتعلىكدذاكالبابوكان

فىالروماننبلاءوعداوات،الإيطالىالم!ئ!مالفصاللومباردضرباتمنمتخوفا

منالتتويجهذاعليهيجرهسوفمايالينالِعلمشارلمانكانولماذاتهارومامدينة

علىيلرومان!ال!اجفىالشرعىالحقاصنحابمعالحداءإل!تصلقدخلاطات

Einhardإلنهارد-ومادحهسيرتهكاتبادعىفقدالقسطنطلنبة،فىالبسفورشطاَن

.Vitaالباقىعملهفى Caroliشيلُا)1(الناحيهَهذهعنيعلميكنلمالعظلِمشارلأق

لقبنصمهحكلىخلعقديكنلم-وأقشارلمأقأنأحدعلىبخافولسِ!

نتيجةحقيقتهفصويرفل،جوهرهيحملكاقَأنهلااٍ،اللحظةللكحتىالإمبراطور

منولمزيد02-16سالبيزنطىالعالملكتابللَرجمتىتقديصفىبام!تفاضةالقصيةهذهنافئم!)1(

الظراللعاصيل

Einhard, The life of Charlemagne, trans. by: Lewis Thorpe, in (Two lives of

.PenguinBook, ;9691 Gأ!ع!كأ.Charlemagne by Einhard and Notker s

TheMediaevalث. Empire. Idea and Realit,ل!ول"Baraclo

فىوالإمبراطورية"العولهَكتابهفىيوف!فنعميمجوزيفالدكتور.عليهوعلىَالحربلِهإلىنقلهوكد

381-ص+الوسطىالحصور 98 - 1 83 ،4 Y.وراجم.Bryce, The Holy Roman Empire, pp

187.ت172صالحرينى،البازالسيداللكتورترجصة،ف!ارلمانثيفز،وألِضا:64-62

-ا-92الأ!ثث!ي!السياسىالفكر
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ونشاطاته،الأندلسفىالمسلمينمعوحروبهوسكسونلِا،فريزيافىتومسعاته

الئقافى.الميدانخاصةداخلالفىالمتعددة

الغربفىإمبراطوراالعظيمبشارلالمناداةأقفيها،مراءلاالتىوالحقيقة

صملكنهَبينوالتفاهم!مودةمنطويلةلرحلةالعملىالئتويجلِمل!كان،البابويةيدعلى

زمنمنذبدأتالروصانية.والكنيسةالكأرهـلنجية،ابعدومنالم!روفنجلِة،الفرنجة

صخدماالميلادىالساثس!القرنأولياتفىClovisكلوفيسعهدإلىيعودطويل

المسيحلِةللى،ملوكهمدينعلىللزمانذلكفىوالناس-وحدهمالفرنجةتحول

إلىاوتالتىالأخرىألجرمانيهَالقبائلثون،زعيمهموراءالكاثوليكيةالنيقية

ومن،ناحيةمنهذا()2وايمانامستقرافيهالئفسهاووجدتالاَريوسلِة،المسيحية

بفعلوالقسطنطلنية،رومامنْكلبينوالتلاعد!دما،السائرللصاءمسلِرةا!أخرى

العقلِدىالخلافحمىلطبيسعروالأجدتماجمة،والاضصأديةالسياسيهْالننثضالَا

فرصتهاالبابويةفيهاوجدثوالتى،توهجهذروةاللايقونيةالحروبكانتالذى

كيانإلىبلِزنطة،4Sابافىقئملوشرجمةلسلطةضئيلولونفوذمنللخلاص

+والأمانالحمالِةلهاويقدم،التاجلْمنحهمشلَركة،مصالحوللِاهتتباد!

يوحناالخرالبابافييعثالدور،فلكنفسها،بالمهارةالبابويةتؤدى..والآن

أنبعدالسكسونى،الأولأوتواثلمانىالملكإلىالاستغاثةصيحالتاعشرالئانى

علحهالروماقالنبلاءويضيقالطاليا،وسطفىمملالكاتهيهثدوناللومباردراح

وخلاعتهئهتكهالمدينةفىسرىأقبعد،الأذىبهولِوقعوذا،المدينةداخلالخناق

.(r)الفضيحةمسرى

الثان!.الفصد،الرابعالحزءوالكنيصة،اللرلهَللمولفانظر21(

Stephenson,Mediaeval.243-245.رأحععفمر،يوحنا.الثالىشخصيةعن)3( history pp

Strayerand.152ألِضا. Munro, The Middle Ages, p

C..M.انظرضموكله"!نالتاثمالهفىأملمنفرهَهناد"ليصبقولهوله+هاورتوقويصفه .H VOL

161،((1.P!المجتمعسيداتبهكامتالذىوابلورالحاثمرالترن!ىعامهَيصنةاليابويةفسادوص

البابوالَطاختيارفى!نفوذهبمالمبائر!سلطلأنمMarosiaمارورياوابنتهائيولور)امثالالرومانى

,Tout،للأحpp.92-.03راجعهوأهن،حعمب The Empire and papa

الأورويىالسياسىالفكر13ْ
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الأسقفى،كرسيهلىاٍالباباوأعادروما،الأولأأوتوامى629عأموفى

فيها،الكنيسةلراعىحمايتهبطرسألقليسمدينةفىالعسكرىبوجودهو(علن

جرىماغرارعلىالامبراطوريهَ،بئاجمحملاألمانياإلىعادأقجزاؤه!ان

وينيف.الزمانمنونصفاقرنمنذالعظيملشارل

مجيئةلكنأيلطالبا،إلىأوتوفيهاقدمالتىالأولىالمرهَهىطةهاتكنولم

لمالبابو!ولكنسواء،ثدرعلىوالمانيابألطالياالخاصةأسبابهلهكانتالسابق

القرقفىالطاليابهاابئليتالتىالفوضىأنذلكأنذاك،الدعوةصاحبةئكن

)متدادهاعلىأمرهاتتنازعمتعددةقوىأيدكطبلِنووقوعهاالميلادى،العاشر

علىالألمانىالملكخطىاستحثتالتىالهامةالعواملبينمنكانت،الجغرافى

نهبااضحتثدكانتفالِطاليا،الايطالىالشمالباتجاهالألبعبرجيشهيقودأق

565(-)527جوسلكيانالإمبراطورأقدممنذفيها،والعابثينخارجهاللطامعين

السادسالفرنمنالثانىالنصفأوليتاتفىالشرقيينالقوطمملكةقوهتدميرعلى

(206-)582!س!كما!كلاموريس-المباشرغلِرخليفتهأقورضحميلميلادى.

بجهود!مفوأالذينالومباردزحوفأمامهناكالببزنطىالنفوذلَدعيمحأول

عندماوفلكالإلطالى،الشمالواكتسمحواوفائهمنفقطسنواتثلاثبعدجوستنلِان

الحسكريهَالمسلطتينيديهفىحاكمهايجمعالتىرافنا،أرخونيةإقامةعلىأقدم

كثيرايئضاملإمبراطورىنائبوجودأقإلاالاحتمالاتكافةلمواجهةوالمدثية

وسطأذ!كماالاوستروقوط.مملكةتملالهاكانتمستفرةقويةحكومةوجودأمام

فىالسيطرةلهمتمتأقبعدالمسلمينتهديداتمنبمأمنيكونألمالطالياوجنوب

منئصفافىلهجماتهمنفسهاروماوتعرضثصملية،علىالميلادىالتاسعالقرن

أشلاؤهاموزعةجغرافيا،تعبيراسو!تعدلماللَىايطاليا،باتتوهكذا.ذاكالقرق

وكالابرياApuliaلبوليافىوالبلِزدط!ين،والوسطالشمالفىاللومبارديينبلن

Calabriaببصرهاولَرنوايطالياوسطمنمناطقعلىسلطانهايمتدالبابويةبينما

الغربيةالسواحلعل!أهميتهالهاخطورةيشكلونوالمسلموقذلك،منأبعدإلى

المجاورهَ.والجزرورومأ
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كلفىالعاموالتردىالضعفوحالةالسياسىالتفسخهذاإلىأضفنافإذا

روماوسحرالإيطالنى،الريفوخصبلومباردالا،منطقةثراءالحدأِة،نواحى

هذهأقأيقنا،وبولسبطرسوقديسيهابمسيحيتهاوالوسيطةبكلاسيكيتهاالمقديمهَ

بذلتالسبيلهذاوفى.طامعأوفيهأغازأىتستحلثجذبعواملكانتكلها

Rudolfالثانىرودلفناحيةمنالمحاولات Iاستدعاؤهتمعن!دمابرجنثيا،ملك

479سنةفىأخرىمرةالكرهَعاودثم،الايطاليينالثهبلاءجانبمن039عامفى

وفى،المنطقةهذهإلىالألبعبربأبصارهمرنواأنفسهمألمانيادوقاتأقبل.

هن!رىوكذا،الألمانىالملكاوتوابنLiudolfليودولفسوابيادوقمقدمتهم

Henryالمشاغب the quarrelsomeتوسيعفىطمحا51!صكامكىبأفاريأدوقما

.)"(فمللكالهمركعه

،الأولأوتوأفصالمنإقطاعيينفصلينلممللكالتاالائساعهذاأقشكولا

يكنولمح!سلطأنه،يتهددخطرنذرطياتهفىيحملسوف.ابنه(حدهماكاقلوحتى

فىولصث!!كرانهبينالأودفقطفيهاهويصبحضعيفةملكلِهّبقياميقبلبالذىأوتو

inter paresالانتخابية،الألمانيهَوالملكيةالاقطاعى،النظامسماتئقصىكما

شأرلالعظيمسلفةسيرةالأذهاقإلىيعلِدأنعلىالبدالِةمنذحرلِصاكانولكنه

حفللِكوقأنعلىوأصرأخن(فىالألمانليةالمملكيةتاجفتلقىالكارولنجى،

مراسممجردوليسالإقطاعيينأفصالهجانبمنالمطلقةلللبَعيةنموذجاللتتويج

منكلأطماحوجهفىليقفالعملعنأوتولِتواقلمئم(ومن)ْلقللديةشكلية

Barraclough,The.94-451(انظر:) origins of modem Germany, pp

,evalEurope..71أيضاو pأScott, Medl

Strayerأ.،pp.152-.153وكنلك & Munro, op. ci

قرنكونياءدوفEberhardايوهاردالألصان،الأمراءقامالتتولِجمراسماغعْدتالتىالمالههَفى5()

ورناصةالضرابولعَليمالحجابةبقماال!سّريفيهبالمهاماللورينسوابيا.ثوقHermanوهرمالن

ض!نأولَومفهومأننلكبحدأئبئتالأيامالةغِرالاطاعى،الدظام!نرمزيالعَليداهذاوكانالخلم،

يحملونتابح!نافصالايكونوالابدالألمالناالأصراءفكبرالنحد،هذاعلىيبلوأقيحيبالألمانيهَالملكية

انطر:.الملكمنأطاعاإلافليس!لو!ياتهماصا،التاجخثحةفى

Thompson،ح356.05 & Johnson, An introduction to Medieval Europ

Davis,A..216و(لِضا history of Medieval Europe, p
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أدلهلِدمنجاعتهالتىالاستغاثةفرصةؤانتهزوبافاريا،سوابياودوكىبرجندياملك

Adelheidَعونهفيهائطلبلوهبارديا،مملكةعرشعلىالمدلازعينأحدارمله

علىالصراعم!ثمكلةاوتوحسموثدا!أ،لاايفرياماركيز.!لهه!ه!*!!برنجارضد

ملكلقبمر)سمدوقوحملهذى،الحسناءالأرملةمنبالزواجالعرش

الطاليا.شمالىفىلهتابعافصلابرنجاروتركاللومباردلِين

الوكوفمحاولدصههو519عامالطاللِاقىلللدخلالأولأولودافعكانوإذا

حرصااريكونالمهذينفإقأطماعهما،منوبافاريا،اوالحدسوابيادوقىوجهفى

الذىماتمامايدركونالعلمانيوقالأمراءفقد-كانبالملر،المعاملةمبادلتهعلى

ضروسا،أهليةحرباأعلنوهافقدولذاالألمان!،العرشعلىكَوىملكوجوديجنه

الوقثفىاستهدكثكما،العرشعل!منبأوتوالاطاحةالأولالمقامفىاستهدفت

فرنكونيا،دو!وكونرادسوابلِادولَىابنهفي!اوشارلقالئورهَفاندلمعتحياتهذأته

الملكتمكنحتى559(-)539التلاثالسنواتقرابةواستمرتاللورينودوف

وجههأهـتويولىأقفصالرئيسىالسببالئورةهذهوكانتإخمادها،منالألمانى

وأعوانه.جندهمنهمليجعلالاكلير!سرحبالشطر

فىلَمل!ت،الأحداثهذهمنأوتوبهاخرجالت!الرئيسيةالمنتيجةأقعلى

فيهايجدلاحتى،الكبيرةالدوقياتوتفتيتالنبلاء،كبارسطوةلتحطيمالدائبسعيه

الأمراءئخطتالنظرةهذهأنبل،الملكيةالسلطةتحدىعلصلِحئهمسنداأصحابها

وساراوتوتبناهاالتىالكنيسةالسياسةأقذلئاا!ليروس،إلىلتمتدالعلمأنين

-)603لمحسطنطيغالأباطرةقواعدهاوضحالتىللكبعينهاوكانت،خلفاؤهعلدها

)337Constantinus I3(59-)378ولْيودوسيوسTheodosiusوجوسئتلِان

527(-)565lustinanusمناثشهف!الكثلِسةبحىلعلرفكان!إذاواللى

شأنشأنهاحكوملِةهيئةمجردتظلذلكمعفإنهانظمها،ووضعالعقيديةالمسائل

مسالًوللِةمسئولانفسه!الذىالأمبراطورسلطانتحتالأخرىالهيئاتباكى

Pepinالأولبيبناليسئمادفه.أماممباشرة Iوع!6البابويةعندافعالذىهو

حموأالذينهموخلفاؤهشارلمانلِكنألم؟البابويةالدولةنشألَأالشهيرةهبتهطريق
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ليسوا،العلمانيينالموظمينشأن،الكنيستفرجالئمومنأالكنيسةوائرواالبأبوات

كانتالمقابلوف!.)6(قبمرليقصرماإعطاءمنانط!االإمبراطور،رعاياإلا

ماوكتيراأحد،مساعدةدونثشأتقدفهىعليهادنيوىسلطاقأىترفضالكنيس!

كانتالسياسيهَالمؤلمسما!أقAugustinusأوش!سطينرأسهموعلصآباوً!كتب

.(v)آدملخ!ئةالئلقائيةالنتبجة

الأولأوتوعنكلبينوقعالذىالخلافنفسرانلميمكننا6ذلكعلىوبناء

الألمان!الملكحاولعثثماعض!ول،لمينزأسقفاكاقالذىالشرعىغيروابنه

روما،فىالبابويةالىالأمرألابنالأسقففرفع!اك،الكنيسةشئوقفىالتدخل

عنقاصرةزالتمأالألمانيةالكنيسةعلىالبلِضاءأياث!يهأنأوسَوأدركهـهنالا

الألمانيةءالكنيسةأن.الرجلوأيقن3إليهالاكليروسلرجالالكاملالولإءتحويل

أمنفقداالشأن،"ولذامسمثلةليستوأنهاروما،فىالأمالكنيسةعنبععزلليسث

اولاسلطانهلِبسطأنبعامةالألمانيةالكنيسةعلىلسيطرةأرادماإذاعللِهأن

يبدأالألمانىاثكليروسإلىالطريقنفاٍأخر،بتعبلِر،!أوالرومانيةالكنيسهَعلى

روما.كا

رجاءفىمملالة6نفسهارومافىالأحداثالستدغهغدماالفرصةلوتو/ووات!

يهثد!ذىوطموحهبرنجارمضايقأتمنلنجثتهيخفأقعشرالئأث!لِوحناالبابا

كانأوتوأنإلا579،عاممنذطلبهفىيلحكانيوحناأقورغمهالبابويةالأمثك

التى!مؤامرلتعلىوالقضاءسلطاله،دعائمتثبيتيحاهـل،بنفسهالباباعن!شغولأ

إلىالباباللِجيبروماإل!الخطىلِسرعأنعل!ههكاقأفاقفلمارلسه،تبتغىكانلْا

الرومانية.الكنلشةرأسعلىسيادتهالأوللممقامفصوليحقىَمطلبه

)6(انظر.

)7(انظر:

اجع:ور

دئه:كذو

,Stephenson.ءد.."247 op. ci

5-184.7;-136.Pirenne,A history of Europe, pp

Augustinus,De,كلادول22 Civitata Die

183-1.us، ppمأPaoluci, The political Writings of St. August
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مائةقبلمنشارلماتفيهتوجالذىالصكاقنفسوفى629،فبرايروفى

عشر،الثانىيوحنالِدمن،الألمانىالملكالأولأولَولالقىسنةوستينوائنتين

إلىللشكمجالايدعلابماتشيرالحالثةوهذه3الاهبراطوريةتاجالرومات،البابا

أحدتعبلِرحدعلىأو،شارلالعظيمسلفهسبيلسِ!لكإراحالأولأوتوأن

دربعلىالسيرإلىموجهةكانتالألمانيةالملكيةأقالألماق،المؤرخدن

عملواالكارولنحيينأقهو!شانهيخفىلافار!مع)8(الكارولنجيةالثيوفراطلِة

موسسةالكنيسةمنيجعلأقأوتوحاولببنمادلِنية،هيئةالدولةجعلعلى

/دنيويهَ)9(5

إلىجاءالأولأولَوأقبدء،ذىبادئإليهالاشارةتجدرمماأنهعلى

للداخلية،ألمانياظروفوأنالأوذ،المقامفىالألمانحةالمصالحمنبدافعالطاليا

يحنىمقتدر،ملكعرشهاعلىيجلسقوية،ألمانيةملكيةإقامةالمستميتةومحاولته

الرئيسىالباعثكانوتوقيرا،إجلالاالهاموالاكليروسا،العلمأنيينمنالأفصولله

منجأغهقدالدعو؟كانثوإذا.الايطاليةالمشكلاتفىالتدخلعلنىمقدمهوراء

العاشرالقرنفىكانتوأنهاخاصةألمانيا.فىكامناكانالدافعفإن،البابوية

عالمكيادةفىمرموقمركزداتوأصبحثبكئلِر.جاراتها،لْفوقماالميلادى

بعضبهيرم!لماهنامجلافلاثم؟(ومن)ْالأوروبىالغربفىللمسيحلِهَ

89..(8 Joachimsen, The investiture contest and the German Constitiutions,)p
185.-1847,-136(9.Pirenne, op. ci.،,pp)

.titutionsكم!هndations of the German C(01لاه!Mayer, The histoeical )o

لحدفرلعمافنىوالحاشر،ال!اسعالقرنينفىواثحلترافرنعمامنحظااممعدكالتالماليااتوالحفيقة

وأهراءللكارهـلنجىالبيتا!ادلىكلرنلمدةاهليةحربفصفردعمالخلت887مشةالعممقئمارلعزل

وفاةبحدالدانيينهحماتمنالكئيرانجلتراوعانتالنبلاء،ضرباتئحت!وطاليائحطم!هلطلما،باريس

هذاعشر،الحادىالفرنسدىوا!ليالَاالعلاكلمرالقرنمنالئالىالنضففىوخاصه8َ!!سثةالحظيم2للفرد

ان!رغمالألمنى،للويصالممرعىعلِرالح!داردولفاختيارعلىالألماقالأمراه!يه!مدمالذىللوقتفى

النبلاءنفوذتتويةالىوكَائدهالزعيماخدياربحىَللخاصالقديمالجرمانىاللكليدإحياءإلىادىهذا

إلىالألمانا!أمراءعادو!كويا.حكماالطدياا!ىأدهإلاطولهل،الذىعلىالملكيةسلطان!اضحات

انظر:فرنكوثلإ.ثو!كوثرادواختارواالطفللويسوفاةبحد119سللأثات!ةحد!مممارسهْ

3-1.Barlow,The feudal Kingdom of England, pp

&Strayer.147-.914وألِضا Munro, op. ci،." pp

C.ول,pp.,323311-.325وكنلك .M .H Vol I
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ت!اوراءايطالياإلىبذهابهإنساققدا!ثاهمعدبرينلوممنأوتوالمورخين

)11(واقشارلالعظيمسلفهذكرىلنفسهبهالِعيدذائعةوسمعةشخصيةمكاسب

بينالكاملالارتباطسياسةألسسوضعالذىهوالأولأوتوأنينفىلاهذاكان

ذلكعلىترتب)12(وماالضعفأوالقوةفىسواءطويلةلقرونوألمانيا،الطاليأ

ولالك+لهذهوخيمةعواقبمن

مائمكلةالقانوندةالناحية!تيثيرالرومان"!أمبراطورلقبحملكانفلقد

"الا!براطورأعنى-أخرىبصو!ةكافوإناللقبفهذا،الحلعلىت!متعصى

أنلأحدوليس،القسطنطينيةفىالشرعيونالرومانالأباطرةيحملهالرومانى"

فىأوغسطسبأوكتافيانوسابتداءتنقطعلمهناكالأباطرةفسلسلةفيه.لينافسهم

علىالجالسإلىوصولأالجدلِدة،رومافىالعظيمثسطنطينإلى،القديمةروما

Nicephorusفوقاسفقفورأنذاكالعرش Phocasلاالرومانلِةالسياسيةوالنظرية

وأنحتى،واحدةإمبراطوريةهىبل!ومانيئين،إمبراطوريتينبوجودأبداتعترف

ستةيلعرشهذاعلىلئارحوأنبلالتاق،اوئلاثةأوأربعهَعرشهاعلىجلس

.)13(اباطرة

الإمبراطورية،أعداءوهم،الجرمانالمعاصر-ينأنمنذلكع!أدلوليس

مماهذاويتضحجلاء،فىالحقيقةهذهأدركواقدسمئها،عنحضارياالبعيدون

عزلغدما476عامفىOdovacarلىل!واكرالجرمالىالقالًدعليهأثلم

Rumulusرومولوس Augustulusمنالغربىالنصفأباطرهَأخر

247,-245(11.Stephenson, op. ci".،pp)
163.Ch.Brooke, Europe in the Central Middle Ages, p

.72صه.اب.الموصمطىالحصورأورولا:عاشورسيدودكلَور

32,(12.Tout, op. cit.,)p
.Pirenne,op.913.وأيضا cit., p

الدظاموهووكلصيران،اوعم!طمملنالامبراطوريةيحكمكاندكلدطِالوصالامبراطورعهدعلى)13(

بينما6الئلاثةابنارهخلفه337عام!عمطدطينلَوفىولطد!دلأ6لوس،وضعهالذىTetrachiaالرياعى

أما،الغربىالنصففىوهونوريوسالفمرلمحىالنصففىWسأركاليبظه593ممنةثيودوسمِوصخلف

35عامفىذ!كانصدعرشهاعلىلتازعواالفهنالسَةالأباطرة A3!5سلةدكلديالوساغزالبحد
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إلىالرومانى،السنالَومنوفدمعوصواجانه.بتأجهوبعثالامبراطوري!ة،

لِوضحوراحZenoزينونالقسطنطينية،فىمبعوئيهالشرثىالنصفإمبراطور

هوعرشهاعلىواحدحاكموجودالآقيكفيهاالامبراطوريةأنمبعوئيهلسانعلى

نائبايعتبرهأقااميهويطلبفسطنطين،مدينةفىالبسفورشطأنصكلىبالفغرالقائم

اودواكرأمرإليهاأنتهىالتىالنتيجةعنالنظروبغضايطاليا.حكمفىعثه

زعماءأحدجانبمنصريحأاصحترافايعدشكبلافهذامنه،زينونوموقف

ولا،ذلكباستطاعتهوكانأودواكر،بخلديدرولم.الإمبراطوريقبوحدةالجرماق

حتىأومنافسامبراطوراٍنفسهمنيعلنأن،جنسهبنىزعماءمنضكلِرهبخل!

الأمورمقاللِدبيدهمأصبحلتاأنبعدذلكيفعلواأقجميعابمقدورهموكاقشريكا،

(.1)"593عامثيودومميوسوفاةعقيبالإمبراطوريةشطرىفى

نمماقطتعندماحتىذلكيفغنأنعلىالجرمانمنأحديجرولموهكذا

الميلادىالخامسالقرقإبانأيديهمفىللإملراطوريةالغربىالنصصولايات

خاضها.التىالعسكريهْالحروبفإنئأنيةناحيةومنآلَية.قرونوطوال

565جوستنيانالإمبراطور - 52 )VIustinianus)منقرنربعامتدادعلى

الأباطرةحرصعلىدليلخير،الضائعةهذىالغربولاياثلاستعادةالزماق

ولمم.الواحدةبالإمبراطوريةالقالًلةالرومانلِهَالسلِاسيةالنظريةتحقيىَعلىالرومان

أسالببهحهـاختلفتوا!نالسبلِلهذافىمنه"رومانية"أكَلجوستنيانخلفاءلِكن

العظلِم.سلفهمعنالسياسية

إقامةعنالإمبراطورلِةبوحدة)وجمهم(ضوءفىالجرماقأحجموهكذا

الجرمان!توجلَاعثدمااجترأتالبابويهَولكن،الغربفىبيثهممنإمبراطور

فىالرومانالأباطرةمشاعربذلكمتحديةإمبراطورا،شارلماقالفرثجى

فىيذكرأنInhardالنهاردومؤرخهكاتبهدعاالذىهوهذاولعل.القسطنطينية

التتويج،بمسألةمسبقاالامبراطورمعرفهَعدمء،،3ذ)ه،ءح"شارلئحياةكتابه

لَوفىحلِثئيلانو!الغربف!ومعَرهالاصراطوريةلجيوشالحامالغاندهوالجرمانىممتيلكوكان)14(

القسطنطينيلأ.قىالأومرالجمرمانئجيناسزميلهالىألتبيثما.ئيوثومميوس

7--1"
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يكنلمالمذىبمظهرسلِدهيظهرا(كى)ْواضحهَمغالطةمنالدولهذافىمارغم

القسطنطلِنية.!اءدولتهعلىيجرلاحتىذلك،منشئف!طامعا

لممارسوراحالروحىسلطانهحدود-لَخطىهذابعمله-رومافىوالبابا

الامبراطور،رعايامنو)حدالرسميةالناحيةمنفهوقانونبة،جمررمنيةسلطات

والقسططينية،رومابينطولِلة)16(ولعدواتشخصتةومصالحدنيويةلصنافعلكنه

الأيزوريوقالأباطرةحملالذىالأيقوناتتجاهالعداءنيرأ!تأججضرامارادها

ئتوجكىالبابويةدكعهذاكلمتحديهَ،معارضةروماووقوف،مشعلةوالعحورلِوق

وليس"الرومان+إمبراطورلقبأغنص-هذاوكاق.للرومانإميراطوراجرمانيا

وحتى.شارلمانحملهالذىهو،واللاحهـوالنسبةبالألفالرومانى"الإمبراطور11

جانبمن812عامفىواهنباغرافإلاالعظيمشارليحظلمالنحوهذاعلى

Michaelرانجابميخائيلالامبراطور I Rangabeسياسيةلظروفمانتيجة

لِر!أنالاعترافلهذايكتبولمالبلِزنطية،الإمبراطوريةتعانيهاكانتعصيبة

الموتيلبثولم،عليهيصدقلمالقسطنطبنيةفىيلسناتومجلسلأنالضوءدائرة

)17(.ْالحيأةمنبشارلماقاخلَفىأن

زمنوإزدهارهاقوتهاأوجفىوه!البيزنطيةالامبراطورلِةفإقثمومن

حقمنالرومانىاللدَببقاءعكلىحرصاأقستكنلمالذطى،عصرها،المقدونيين

أنحتىتماما،الحقيقةهذهيعلمالأودأوتووكاقضكيرهم.دونوحدهماباطرتها

Imperatorالعظلِم"الامبراطور11دأئماظلاللعَليدىلمبه Augustusذكريردولم

عمليةنفاٍذلكومع.فحسبشخصىمنصبمجرداللقبهذاكانولذافيه،روما

أمأملوجهوجهاوضعهاي!هطاليا،شئوقفىالرسمىالتدخلمنتبعهاوماالتتويج

والاسمتعدادالصعودفىأخذهَكانتوقتفى11البلِزنطلع11َالرومانيةالامبراطورية

)18(.!وقاسنقفورقأدةتحتالتروإلصوالعودةللتوسع

28.,feof Charlemagne(15)أ Einhard,The)
28,(16,Ibid)

)17(أول174.
1()A653ص،!الإمبراطوريةالثرلة،يوسفنسلِمجوزبف.
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بيرنطةتحتفظانالمستحيلمنأنجليةبصورةواضحاكانثقدذلكومع

parsالغربىبالجزءواقعايعرفكاقفيمالهاقوىبمركز Occidentalisأمام

ولذأالجدد،الآباطرةالسكسوق،الملوكوعداءالإيطالىالجنوبفىالمسلمينقوة

statusالراهثهالحالهعلىللحفاظسع! queباسلالامبراطوروشرح،هنك

الأنأتحدتاأللتينالجنوبيتبناءيطالياولايلَىفىالبلِزنطىالحكملَنظيمفىاسثانى

الاكزاركعنلِختلفلاCatapanقطبأنباسميعرفواحدحاكمسيطرةحَت

ألمنلابعلدأمركاقأنهورعم)91(.والعسكريةالمدنلِةالسلطئينلِثيهفىويجمع

umالرومانيهالإمبراطوريةلتللثشبيهالغربف!يقومأن Romanum9mI!ث!س

وحصإهءولدهسمييه،خاصة،الأولأوئوخلفاءأقإلاالقسطنطينلِة.فىالقامة

الطاليا،فىالبيزنطيةلحبارةالصعبةالظروففرصةانلتهزواالئانى،وهنرى

وظهرلَايفارقه،لالهملازماوأصبحالرومانإمبراطورلقبالثانىأوتووحمل

وكونرلدالمثانىهنرىزمنللرسميةالمكاتبا!فىالرومانيهَ"الإمبراطورية11عبارة

ايطالياإلىجاءالذىالأولأوتوسياسةبينواضحاالفرقوبات.(3)ْالثانى

حدعلىأوالامبراطورية!،11فكرةاستهوتهمالذلِنخلفائهوسياسةألحانية،لدوافع

والسياسة،الأوللاوئوالسكسونية11يلسياسةبينالفرفهوباراكلافالمؤرختعبير

2(.1)لخلفائه()الرومانية

الارتباطض!احتىهالعديدةومشكلاطهاالطاليافىالآلمانىالتدخلكانوإذا

"رومانبةحولبيزنطةمعباصطراعا!مانالأباطرةأض!رىكدوئيقا،بلِنهما

البحرحوضإلر،الوصولفىالشدبدةالرضحبلأفإق،الغربفىالإمبراطورية

الصراحSam.لزيادهَقوياباعئاكان،الحضاريةأصالتهالهامئطقةوهى،المتوسط

علىعشر،والحادىالعاشوالقرنينأعنىالآنالسياد؟صاحبةالقسطنطينيهَ"مع

وهذاأنذاك-فيهالإسلامىالمدموجةلنحساربعدالشرقىالمتوسطالبحرحوضْ

فىاللئانىأوئووولدهالأولأوتوبهاقامالتىالعسكريةالمحاولاتيفسركله

دأيضا،52!-802صْق4اْلف!ابق،الثرجعممه!ىيفالبايع!البِيزيطىلأ(19

-146.142.pp.ر،Bryce, op. ci

62..gins of modern German, p21)أ Theor)
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حدودوتوسيع،المنطقةهذهعلىالألمانيةالسيطرةفرضأجلمنالطاللِاجنوب

الجهودهذهأنغيرالسواءعلىوالممسلمبنالبيزنطيينحسابعلى!الامبرأطورية"

على829سنةكولوقخليجغدمروعةهزيمهْالابنأهـتوولقىبلبالففمل،بات

فاثحةكارئهَالهزيمةهذهوكانتبالخة.بصعوبةنفسههومنهاأفلتالمسلمين،يد

قرنينلمدةكضتالهافىواضحاأئوهاظهر،الألمانيةبالامب!راطوريةلحقصَ

ايطالياوسطعلىالسيطرةفىالغربيةالإمبراطوربةطموحعلىلَاليين

)!!(.وجنوبها

بينالدبلومأسيةالجهودبذلدونالطرفلينبينالعسكريةالمناوشاثتحلولم

فوقاس،ونقفورالأولأوتوزمنالطرفينبينالمفاوضاتفارث،الإمبراطوريتين

Relatioالتقريرذلكتضمنها de Legatione Constantinoplianaوضعهالذىول

iuليوتبراند pa ndكربموناأسففماطCremona23(،الألمانىالامبراطورمبعوث(

الأسففما-يستقبلوالمالذينالبيزنطيينتجاهاللاذعةوالسخريةبالحقدبشحوالذى

المفاوضاتهذهاستمرتوقدبه.اللائقوالتكريمالحفاوةبمظاهر-اعتقادهفى

Iohannesتزيمسكسيوحناعهدعلى Tzimiscesأوتواستطاعماأقصىوكاق

اوتوووريثهلابنهثيوفانوتدعىبيزلطيةزوجهْ،عليهالحصول

البلِثمنوليمتالأرأضى،م!كبارمنلأسرةئنتمىوهىالثأنى،

يشتهى+كانكماالإمبرأطورى

ماإزللِادف!المنطقةخريطةع!طرأالتىالسياسيةالتغبراتساهمتوكَد

البيزنطيينورئواوقدالنورماقأقذلك،الإمبراطوريتينبينودىتمَاربأنهبدا

ورثواعك!ثمر،الحادىالقرقفصوصقليلأالطالياجنوبفصالسواءعلصوالمسلمين

أنالطرفانأدرل!ئمومن،الألمانيةالإمبراطوريةتجاهالتقليدىالعداءليضا

M..017.-.اأأ؟916(23) .H Vol972ص،الوسطىالحصورألىروبا:عان!ورسعدثكمَورابضاو

وايضات4Ylص،الوسطىالعصورفىأوروباقىالمسلموق،طرخانإبراهعِثكتوروكفلك

328..Vasiliev, op. cit. .I p

176(-166(23.Liurptand of Cremona, report, in (Cantor, Med. Worldpp)
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أمورعدةفىواضحاهذاوظهر،المشترك!وهماضدمعايعملىأنصكليهما

31كومننوسمانويلالامبراطورزواجمنها، 1 i )3 Manuel Comnenu-

.Aبرئأمن()اBerthaسولزباخمنSulzbachالثالثكونرادزوجةأخت

1152 -1(913 ConradIII)الرينالإمبراطورةباسمعرفتالمتىوهى
Lremeالئغاربزيادةال!السياسىالزواجهذاوأدى)24(.بمونويلاقترانهاعند

لئالثكونرادقادهاالتىالئانيةالصللِبيةالحملةفشلبعدخاصةالرحبللِنبين

مانويلبينسالونيكاتفاقلِةعقدلتمفقدفرنسأ،ملكالسابعلويسمعبالاشتراك

لايرينكبائنةالإمبراطورلىاٍالطاليابردالأخيرفيهاتعهد148،1الثالثوكونراد

وتدور.الغربيةالمصادرمناختفتكدالمعاهدهَمنالفقرةهذهكانتوإن)برتا(.

أمفحسبألطالياجنوبتعنىهلالطالياْ،11كلمهَتعثلِهماحولأساساأهميتها

6(.)ْكلها!ليطالدأ

فردريئا.باغلاءانتهثماسرعانهذهالقصيرةالعسلفترةأئ!غير

مملكةفىيطمحالرجلكاقفقدألماثيأ،عرشبرباروسا

البابامعيتفقنراهولذاالسواء.علىالقسطنطلِتية!عرشصقليةفىالنورمان

الساحلهذاعلى"منطقة،"أيةعنالتخلىعدمصكلى!الثالثيوجنيوس

Rexأليونان!*لملك Grecorumأقالألماثىلفرفىريكليحلوكانالتىْالنسميةوهى

جانبمنأسئخدامهجرىاللقبهذاأنبلالقسطنطيثية،إمبراطورعلىيخلحها

ليوحناالثالثكونرادبهابعثالتىالرسالةمنيتضحكماالألماق،الأباطرة

مالولِلألييزنطىالامبراطورحأولفقدذلك)26(ومع4211سنةكومثنوس

حيثوكونراد،11(43ا-ااA)كومننوسيوحنالطنابزيجطَهذهبفحانجرتكدالمناوضاتكانت)24(

انظر:ملألويللابنةزوجةالألصانالأمهراتبينمنيختارأتالأخيرالىالأولطلب

1142Letter of Conrad III to the "Greek emperor John Comnenus

وكارق391ص6اليزلطصالمالمهعمى،)25(

4.-373.ppهـ.Ch.Brooke, op. cit

enus, ;1142 Letter ofل!لةعكلطه،Greek emperor J5س!ولtter of Conrad III t26(!كا(

.geneIII!عFrederick .1 To
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ضدالتحالفعليهفعرضالدولتبن،بينكائمهَالمودةروابطتظلأنكومننوس

كلدالبيزنطىالسفيركانواقسدى،ذهبتالمحاولةهذهلكن،الجنوبفىالنورمان

Anconaأنكوناراسهاعلىالمدقمنمحدضمفىوأموالهبدبلوماسسيتهنجح

لاثفاكيةخرقافردريئاعدةمماالبابولِة،وأَخيرا،النورمانوالمتمردين

)27(.كونستانس

ا+يطالباجنوبعلىهجومهمانولِلشن،الألمانيةالمسياسةفىالتخلِرهذاأمأم

سنةالثانىروجروفاةعقبالنورماقالثائروقلهقدمهاالتىالفرصةمنلَهزا

القسطنطينلةتجاهالعداءحدةأزدادثبلمعينا،نجاحايحققلمأنهغيرا،أ54ْ

علىالسلجوقىقونيةسلطاقيشجعراحالذىبرباروسافردريكجانبمن

غدالقاسيةألهزيمةهذالقىإذاحتىالبلترنطى،للا!براطوربالعدأء.ألمجاهزة

اليهفردريككتب1761سنةالصغرىأسيافى!يىocephalumميولِوكيفالوم

Rexاليوناق""ملكخضوعضرورةإلىوتومئاحتقاراتفطورع!الة Grecorum

،الرومانللأباطرةو!لِثانفسهفردرلِكوأعلن،نفسهيعنى،الرومانىللإمبراطور

Regnum)28(م!اليونانيةالمملكةعلىالسيطرةليتضمنذلئاانويدع! Greciaبل

هنرىألمانيا،فىوخليفتهابنهإلىفكتب،سياستهفىتمادىبرباروسافردريكأق

يأمرهالئالثة،الصليبيةالحملةقواتضبصنجحافلهيقودالشرففىوهوالسادمى،

لِدلأنهإلاللحمىلمهذاأنورغمذالَها،العسطنطلتلهَلسلهدفجديدهَحملهَبإعداد

غيرْأنالألماق.وإمبراطوريةالبيزنطيةالامبراطوريةبلِنالعداءمدىعلى

لمإذعدائهما.بينبإعدتصنهامنهماكلتعالىراحتالتىالسياسيةالظروف

جحافلدهمتحتى1(91)،برباروسافردريكوفاةعلىثلاطلسنواتتمض

بذلكفخرجت4012،عامالقسطنطينلِة،الرابعةالصليبيةالحملةجنوداللاتين

lوطروابيروسنلِفيةفىلتقومالعاصمةمنالبيؤنطيةالامبراطورية ولتحلبلِزوق،

الثامنميخائدِلتمكنعندما1261عامحتىلأتيندهْإمبراطوريهمحلها

492.-292.pp27)د.؟ .Z .N Brooke, op.ci)

.أ7!صالبيزنطىالحالم،هعمى)28(
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!Mich؟ليولوجو!ا el VIII Palaeologusالعَسطنطينيهَ.استعادةمننيقيةحاكم

الئفليدمشكلةحولالبابولِةمععنيفصراعفىالألمانإمبراطورلِةدخلتبينما

الجادةالمحاولاتإلصبالإضافةالعالميهَ،السيادةعلىالنزاعمنتبعهاوماأدطعانى

مملكةعلىللسيطرةألمانلِافىHohenstaufensوفنالهوهنشتاأسرةبنلتهاالتى

الباولِةنفوذعلىجسيماخطرالِشكلمماايطاليا،وجنوبصقليةفىالسنورمان

إلطاليا.وسطوسلطانها

،ا.!هسنةعقدتالتىMel+ملفىلتفاقلِةفىاعترفتقدالبابويةوكانتط

أفرسادوفريتشاردالنورماق،وزعيم،ناحيةمنNicholas!الئانىنيقولابين

Aversaمقابلال!طأليا،لجنوبالنورماقحكمبشرعيةجويسكاردوروبروت

اليابالفشلنئيجةهذاجاء)92(ولقدسنولِةجزيةودفعللبالبويةبالتبعيةاعترافهم

كلهفيساتصعندأيديهمعلىوهزيعته،لطموحهمالتصدىفىالئاسعليوالراحل

Civitateفيهم-وجدتالبابوسِةلنكماشهور.بضعةلديهمواسره5301عام

اللدود،وعدوهاروما،فىالرومانالنبلاءمنأعدائهاضدطبيعياحليظ-ربعا

الروحيةأسلحنهاجانبإلىفيهماوجدتففدادقوبتعبيرالألمالى.الأمبراطور

بهاترهبعسكريةقوةمنلهمبمأفتاكا،زمنياس!حاوالمصادرةْالحرماق

السابعجرلِجورىالبابابهماسللّجدعنثماواضحةبصورةهذاوتمل!ا!اءها.

عدةوهاجمتهاروماعلىحصارهافرضتالتىالرابعهنرىلقوا!للتصدى

حلفاءالنورماق،كاقواق840،1-5811عامىبينماالفلَرةفىمرات

دفعممافسادا،فيهاوعاثواقاسلَباحوهاحرمهَ،للمدينةيرعوالم،البابوية

فىالمتأججالغضبمنفراراجنوباحمايتهمفىالارتحالإلىالسابعجريجورى

هالنورمانحلفاؤهفعلهعماا!اولالمممئولباغبمارهتجاههالرومانيةرعيتهصدور

92)!أ.9501 Oath of Robert Guiscard toNicholas)

انظر...الأحداثهذهصاللَفاصيلمنولحزيد

402.-202.Haskins,Th Normans in European history, pp
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الباباب!ينرسمىتحالفإل!لَحوكانالوديةالعلاقالّاهذهللبثولسم

اعنرافسماتهأهمكانت156،1سنلأصمَليةملكالأولووليمالرابعهادرياق

ا!ليروسرجالاختيأرعملي!ةعلىالأشراففىالنورمانىالملكبحىْالبابوية

ملوكضدأجلهمنوتناضللنفسها،البابويةتدجمهالذىالحق3(وهو)ْمملكتهفى

ا!عكيدمشكلةنعنىعشر(،الثالثحتىالعاشر)منكاملةقرونأربعةطيلةألمانبأ

كأنلتحالفهذاأنواضحةبصورةالقولويمكنالعالمية.السيادةئمالعلمانى

لمالذىالألمانى،الامبراطوربرباروسا،الأولفردريكإلىرسميةبصفةموجها

البابوبة.عنيخيبخطرهولا،صقليةفىالنورمانملوكعلىي!خفى-طموحهيكن

مملكلَهمنجزءاوصقليهَالطالياجنوبألاليميعتبركانفرلريكوأنخاصة

هذاعلىالرابعهادريانلدىواحتجاجهمعارضتهإبداءإلىدفعهمماالألمأنية،

وقعتالمئىConstanceكونستانسمعاهدةلشروطنفضاالاهمعتبراالتحال!،

إلصكئبالرابعهأدرلِانانجمر)31(.هذهلادعأءائهولَجاهلا1531عامبينهما

معائفاقهأقعنوأباق،الاتهاماتهذهفيهادحضمطولةرسالةفردريك

يسيطرالتىالأراضىالأن1الألمانىالملكإلىموجههْإهانةيعنىلاالنورماق

ماإلىy(مشيرا32"البابويةمملالكاتهصبلفردرلِك،حقمن،.ليس!وليمعليها

بابويا.إقطاعاالجنوبفىالنورمانيهْالممتلكاتباعتبارأمالفى"الثاقدةْفىجا!

ى!ا!ملهلصنراحح()35

183,-181.Thatcher& McNeal, A Source Book for Mediaeval history, pp

ايطالثاحنوبفى"الألمانىالحلكحقوقصمطلقاشيئايئضمنلمالمعاهلةنصانللصروفمن)31(

!فالمحاهدةنصر)جعوصتلية،

018.-178.pp،.رThatcher & McNeal, op. ci

فىالرسالةنصراجع)33(

601.-501,Tierney,The crisis of church and state pp

&Thatcher.183-.185ايضا:و Mcneal, op. cit, pp

كلمهَتضملت!دوالاجمر!ورية،البابويةبينالطويلالصراعتا!لمفىهاممدلولذ!الرسالةوهذه

BeneficiaلطزانسونفىالأمبراطورحضرةفىمستوالتىBesanconتعن!أنهاعلى1571سثة

لولأفرثريباأدصاريدعلىحتعه!لقىالبابوىالصنلولباوكادللايمبراطور،+إ!طاعا"الامبراطدريةكوق

انظر:اللطَصيلمنلمزيدبنفسخالأخيرلَدخل
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جنوبفىادعاءاتهعنةواحدلحظةبرباروسافردويكيتخللمذلكورغم

حظىغدماالملِدانهذأفىكبيرانجاحايحققأنحمطوتمكنوصقلدةالطاليا

زوجة،النورمأنعرشوريثةالثالىوليمابنةConstanceكوشم!تانسبالأميرة

ولسلطانهالشاعا،ولدولد4،مكانهالزيجلأبهذهلنفسهفكسبالسافىس،هنرىلأبنه

فجرت،الطموحةفردريكتفسئشتهىحسبماهكذايمرلمكلههذارلكنامتدأدا.

أنذلكخلفاوًه،أوهىيتمنىكانماجمرعلىالمنطقةفىالسياسيةالظروف

بلِنوقوعهاللبابويهْيعنىكاقوصقليةالطالياوجنوبألمانيابينالوثيقالارتباط

أقطبيعياكانولما.تقبلهالبابويةعلىالمممتحيلصنكاقماوهو،الرحىشقى

.المجهد،كلالجهد،البابولةولبذلبالنواجز،اكش!بوهماعلىالألماقالملوكيعض

بين،أخرىأحبان!اخفياأحيانا،سافراالنزاعجرى،نجاحهدونالحيلولةسبيلفى

كما-النهايهفىأسفرثدرجهإلىبشِهماوالمعداءالصراعحمىلزِلدالطرفبن

الإمبراطورية.تحطيمعن-سنرى

والضمكية،الألمانيةالمملكتينبلِنالارتباطهذانجاحالسهلمنيكنولم

والميراثمنهما،كلغدالمخللفةوالاجتماعبةوا!ئصاديةالسياسيةللظروف

منقرنينامئدادعلىصقليةفىالمسلمونخلفهفمالكليهما،المال!الحضارى

الافادةعلىالجدد،السادة،النورمانحرصوالذىفيهامكثهمفترةهما،الزمان

ألمانيا،فىألحالعليهكانلماتمامامغايراشيئايعدكاقجدأ،بخبدحدإلىمنه

القطيعةأنكما.صقليةفىوراثيةهىإذأانتخابيهَ،المانيافىالملكيةاكانتوبينما

&Thompson.."؟.004 Johnson, op.cit=
C..M.093-193وييضا:. .H Vol ,V pp

,Bryce.د،.،.326وكنلك op. ci05،.، ;166 Davis, op. ci

اثهابكد!ها-فلهلمحفند1157()اكئوبرمباشوهاللال!الفدمرفىرومطب!انابربافردريبااصدروقد

يوضح1158اوانلفىالاميراطورإل!ئانيةبرسالأطحثأنالرابعهارثيانواضطر،بابويةإدصكاءالَه

فرلريكبيانراجعطيبا*.)عملاادئجصيلا*بهايمنىْبل!!!طاعا*Beneاcia3بكلمةيعنلمأنهفيها

&Thatcher.،هp.186-.188فىالثانيهَهارللأاندرسالة McNeal, op. cit

.الأولالنصلراجعكلها،الدثاصيلهذهوعن
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بينيباعدطبيعياحائلاتعتبر،الايطاليةالجزيرةشبهطولهاواللَىبينهماالجغرافلِة

صقلية،فىالنورمانوملوكالبابويةبينعقدتالتىالمعاهداتوبمقتضىكليهما.

فىالافطاعيةالسِادهَصاحبةاللبابويهَيعتبرونأوبعضهم،الأخيروقهؤلاءكان

لمناطقوحتى،لبلادهمبالنسبةذلكالألمانفلِهيرفضالذىالوقتفىالبلاد،

وفوقذلك.علىدلي!ل)3،(خلِربلِزانسونفىوكعماولعل،صقليةفىطموحهم

كراهيةمنأقل،أمورهميتول!المانىلملكالصقليينمقتيكنلم،وذاككلههذأ

f(.3)صقلىعرشهمواغلىحدثماإذالذلكا!مان

يعارضنورمانىحزبصقللِةفىيوجدأنضكريبايكنلمكلههذاأجلصن

)خئيارعلىالحزبهذايقدموأنالهوهنشتاوفن،أسرةملوكإلىالمعرشانتقأل

،!118سنةموتهصكقبالثانىوليمالشق!ىَنحبرلأخيهخلفاملكاTancredتنكرد

زوجهأحقوبالتالىأبيها،عرشميراثفىكونستانسبحقالحائطعرضضاربا

الملوكتجاهالعداءدائرةتوسيعإلىالحزبهذاسعىلقدبل.السادسهنرى

Welfs)الولفيينجماعةصفهإلىفجذبالألماق، ( Guelfsالأعداءايلطالمجا،فى

وهوانجلتراملكالأولرشِشاردمعتحالفاوعقدالهوهنشتاوفن،لمحاسرةاللمَللِديين

حيثالئالئة،الصليبيةالحملةفىبلادهلجيوشثائداالمقلسمةالأراضىإلىطرلِقة

الئانص.وليمارملةهىاختهكانت

الإيطالىالصقلىالئحالفهذايواجهأقالسادسهنرىعلىوكان

التاجرأسه.علىووضع1911،لمنةايطالياإلىجيوشهففاد،الانجليزى

ذلكعنعوضهالقرأقإلاهذه،حملئهفىبهلحقالفشلأنضيهر6الإمبراطورى

منعودلَهأل!اءانجلتراملكريتشاردأسرهف!وجمععندمائحيناصيداابي!هسا!ابان

.عBarlowبارلوفرانكقولحدعلى-أخربتعبيرأو3(0)ْالمقدسةالأراضى

العمابقة.الحاشيةراحمع33()

.752ص،الأولءالعز-الو!هألحصور(وروباتار!خ،قيئمر3(4)

لهلورهسلمهالذى2911سنةأوممتريادوقLeopoldالرابعليوبولديدعلىاسرثدريتشاردوكلق35()

أنظر.الملكاصميلمنللمزيدطلب.علىبلاء3911عامف!الساثسهنرىالألمانىالملكلعميدة

364-361.ppر.Barlow,op. cit
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أمامهيفتحسوفذهبمنمفتاحاريتشارد،شخصفى-السادسهئرىاملالك

كبير،بنكاءالفرصةهذهاستغلهنرىاقذلك)36(.الموصدةالأبواب!ميع

Philipاوغسطسفلِليبجانبهإلىيقفأنفضمن Augstusالعدوفرنسا،ملك

يبقىاقهنرىطالبااللذانريتشارد،اخوالانجليزىوجوقانجلترا،لملكاللدود

حراحأطلققدالألمانىالملككا!قواٍ.فكاكدونأسرهفىالمشتركعدوهم

بالاضافة،ماركالفمائتاقدرهاضخمةفديهَلقاءالأسرمنعاهلِنبعدخصمه

وفى)37(.النورمانضدبمساعدتهوعدهمنيحلهأنمقابلأخرىالفاخمعمينلبى

تتولِجفتمالنورمانى،للكودماثإذا(خرىمرةهنرىالحظحالفالعامنفس

وكالابريا.وأبولياصقليةعلىملكاالروماق،وإمبراطورالألصأنى،المللاههنرى

سلطاناكانلكنه،وصقليةللطالياجنوبعلىالمانياسلطاقأمتد!هكذا

الئىالعارمةوالفوضى،الجنوبفىالكامنالنورمانىالعداءيتهددهمزعزعا،1

فىالخاصةبطموحهمملوكهاانشغالجراءمنذاتها،بألهانيائعصفأقتوشك

كرسىعلىالجالسيحملهاالمقيتةوالكراهيةالبابوىوالحقد.الصقليينمملكة

-بصورةالبابويةأوقعوالذى،الألمانى!الانئشار"هذاتجاهروماف!بطرسللقديس

فردريكئئويجالبابايرفضاقطب!عياامراكانإذاألمأنية"كماشهْ"فكىبلِنعملية

الألمانقبلالذىالوقتافص،ابيهحياةفىوكونستانس،السادسهنرىابناللْانى

ألماندا.علىملكااختياره

عامالسادسهنرىوفاةعقبألماللِافىاندلعتأقالأهليةالحربتلبثولم

قيادةتحتوالهونشتاوفن،برنسويكدىَالرابعأوتوبزعامةالولفلِينبين7911

النصرالطرفانفيهاتداول،كاملةعاماعف!رسمتةواستمرتالسوابى،لمجللب

بماالجانبينبينمتقلباسافرة،بصورةالثالثانوسنتالبابافيهاوتدخلوالهزلِمة،

الذىالوقتفىهذاسواء،حدعلىوابطالياألمانيافىالزمنيةمصالحهلِحقق

أنغير،فردريكلابنهأصقليةبعرشالاحتفاظعلىكونسئانسفيهحرص!

الظر)36(

نفسها.الصفحالت،العملبىَالموحح)37(
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فى9135سلنةفىتوجتهأنبعدالمجنظهرالرالبعأوتولهاقلبوقدالبمابوية

تفرضالزمثيةمصالحه!أنرأتالهوهنشتاوفنى،السوابىهلبِمقتلأعقاب

أختيارعلىأقدمواوالذين،الرابعلأوتوالكارهينالأمراءجانبإلىالوقوفعل!ها

.Y)1)سنةعليهمملكاًالثانىفردريك

كى!جهدهاقصارىتبذلفالبأبويةكبير،حدإلصضحريبأالأمرهذايبدووقد

الصقليتين،ومملكةألمانيابينالترابطمننوعاىإتمامسبيلفىكأداءعقبةتقف

وترفعةصقليةملكاللْانىفردريكتساندبهافإذاهالأنألمانيااملوكإلىألتوالتى

9كانأقبعد،الألمانيةالأرضعلىالأخرىكلدمهبذلكليضعالألمانىالعرشعلى

انوسنتأنادركناإذاتختفى،ما.سرعانالغرابةلكن.صقليةفىالأولىثبتقد

راحالذىالرابعأوتوضدطيعةأداةويتخذهفردريكلنفسهيصطنغانأرادالئالث

تجاهالهوهنشتاوفنأعدائهسياسةنفس12(،)9الئأجعلىحصوله-"بعديمارس

لهيحملسوففردريكاتبخلدهدارشكولا.الرومان!والحب!روصقلبةالطاليا

الأحداثأقضحيرالمنال.بعلدلِبدوكانحقاًابيهاعادأنبعدالتقديركلثفسهفى

البابوية.فالخيبت

عاموصفللِهالهطال!اجثوبعلىسلِادلهفرضفىالسادسهنرىنجاحفمنذ

أيضأمعهورثوا،النورماتلعرشواقعىبشكلألمانيأملوكووراثة1،1!4

نفسفىكبيرأهوىذلكوصادف،المتوسطالبحرعالمعلىالسبادةإلىتطلعهم

شوارعفىالأولىعمرهسنىأمضىوقدلاولمخاصهْ،بصفهْالثانىفردريك

ولمالبيزنطىبالتراثوتأئرالاس!يهَ،للئمافةمنونهل،العربيةوأجاد،صقلية

فىوتعمق،لغاتعدةوأتقنالهوهنشئاوفنالألصانى-وسياسةالطموحعنيتخل

Stuporالمدنيا()أعجوبةأرااالعالم"محيرصارحتى،العلوممنبعض Mundiمن

الإمبراطوريةبتالسلِاسةاذحرفتالتىالنورمأنيةبالتقاليدالاللَزاممحاولأتهكانلتهلا

والإمبراطوريةالصقليهَالمملكةبينالتامالاتحادكانلمَد.الرئيسيةدوربهاعن

8--£1
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o regni adimperiumأunهذهانحراففىالمباشرالسبب،.فرثريكأرادهالذى

)38(.الصوابجادةعنالإمبراطوريةالسياسة

بابوفئح،والإمبراطوريةالبابويةبينالعداءحدةازداثثألنحوهذاوعلى

،الأخيرةالجولةهذهئكسبأنعليهاأقالبابويةوأيقنتمصراجمه،علىالمحمراع

الباباواقدمنيرانها،ل!هيبوسعرتأسلحتها،فحشدثنهايتها،فيهاكسأنؤإلا

بهدفرومافىكنبسىمجمعلعقدالدعوةعلى1241عامفىاللاسعجريجورى

الباباجث!الصللاا،بجهودوالحضور،المؤتصرينبلِنحيلفلصا،فردريكعزل

عامللِوقفىفعلاالمجصععقدوالتأم1244سنةفى.ئانيةالدعوةالرابعإنوسنت

منالباقيهَالخمسالسنوالَاوشهدت)93(.الثانىفردريكعزلقرار!صدر1245

فىتمردوحركاتوجنوبهأ،الطالياشمالفىالثوراتمنعثداالإمبراطورعمر

ورغمألمانيا.علىملكاهولنداأميروليمباختيارالبابويةوقيامذاتها،ألمانياداخل

المهولندىالأميرولقىأيطاليا،شمالفىالانتصارالَابعضحققفرثريكأق

ماثحدثنفعايجدلمذلكأقإلافردرلِك،ابنكونراديدعلىالهزيمة

فىورأتالصعداء،البابويةئنفسلَا)"ع(وعندها255Iسنةنهايةفىالإمبراطور

ابشمامةعنثغرهاوافترالإمبراطورية،علىللإجهازالسانحةفرصتهاموته

الابنManfredمانفردترىوهىعاليةضحكةإلىتحولثماسرعان،ساخرة

كونرادأبثهالمانماعرشوعلى،صقليةعرشعلىملكالفردريكللشرعىغير

كونراديلوالطفلابنهلبخلفه1254سنةفىالموتتوفاهأنيلبثلمالدى،الرابع

عرىوفسح،الإمبراطوريةأوصالتقطيعنعنى،البابويةإليهتطمحكانتمأفهذا

السادسوهنرىبرباروسافردريكجاهدماوهووابيطاليا،ألصانيابينالارئباط

وقوعه.دونللحيلولةالثانىوفردريك

791.(38.Barraclough, The origins of modem Germany,)p
8eval+هفىالزلثررنصكاجع)93( histoأ.,Io .I Source ofMedلأ,Tirney,The Middle Ages

272.0

428.-426.pp04)،.،أ Thompson & Johnson, op.)c

9-41-
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لصرهالتحفىَمولإللةالفرصةالزمنىالسلطانبعينالبابوبةبصرتوك

لدموندعلىصداليةعرشتعرضوراحلتاالتو،علصلهاسنحماأهتبلتفقد،الكامل

nd!مانفردتمكنحيثئفلحلم!محاولةهذهلكقانجلترا،ملكالثالثهلرىابن+دم

الفرنسىالبابايجدلمحلِثحيبن،إلىكانوان!جؤيرة،علىنفوذهالستعكةمن

Charlesأنجودو!شارلاقداعفىصعوبهClement*لرابعكلمنت،الأصل of

بابويا.إفطاعاباغبارهألصقلىلمعرشبقولفرنسا،ملكالتالسعلوش!أخىثه!رول

ولوقعالهوضشتاوفن،أملأشغزاأنالصقلىللعرشالفرنسىالمرشحيلبثولم

Benevemtoبنفنتوقرلبادارتالتىالمعركةثىالروحلسلمالذىبمنفردالهزيمة

الخلاظمهمةليويصلكونرادلِنو،المانيا،فىللهوهنشتاوفنسلأكةأخرالستدعىفلما

فلقىعمه،منحظاأسعديكنلموليهلة،صعبةمهمهَوهىه،أجد!ملِراثعل!

126عامTagliacozzoلاجلياكوزومنبالقربالفرنسيه!جلِوشيدعلىإلهزلمه A.

حيثنابلىإلى،عمرهمنعئمرةللخامسةتجاوزفيكنلمالذى6!صبىسيقوقد

والامبراطوريةللهوضشتاوفنعلىالقضاءمنيجعلحتىالببابمواثقةبرأسهأطيح

إليه8العودةأوههالشكإلىسبيللاأمرا

تغضجعلتهاب!البابولِة،تحيطكانتالتىللسيئةالظروفانئقديرناوفى

ورشالئهاْالروحيهَمهامهاكليةتنسىدقة،أكثرللَعبيرلنقلأوئماماالطرف

علىالزمنيهَالسيادةهومحدداوصفاواحداشيئااعلنهانصبوتضع،الرعوية

العلمانىالتقليدقناعأسقطمنذمبخاهاجعلتهكلدكانتشئوهوالمسلِحى،العالم

الثانىوكالكستسالخامسهنرىبين1221سنةورمزاتفاقسيةبمقدضى

!Calixtusفىالمسلِحيةعالمتزعمتعندمابهبأسلانجاحانلكفىوحققت

سمتواعلال!،الصليبرايةتحتالشرقفىالمسلمينلحربوقالئهالغرب

درع،القسطنطينيةءالرابعةالصل!بيةالحملةف!الصلبِجنودأسقطغدمانجاحها

012(،)4عشرالثالثالقرقمطلعفىالأرئودكسلِةوحاميةالشرقفىالمطمبحية

الحملةقادةإلىرساثلهفىاألاشادةإلىالثالثأنوسنتالبابادفعالذ!الحدإلى

-015-
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علىنفسهالللابويةونصرأعظيمأفئحأىهواعتبالللقسطنظينية،بغزوهم

)ا"(.ضالةوكنيسةمنحرفةمبراطورية"اٍ

الكوارثنذلِرلهاحملت،نفسهالفرنمنالثانىالنصفرياحأقعير2

فىاطتهينيهَوالإىاراتالممميحىالشرقفىلنفوذهاالهائلالأملدادلهذاالمئتالية.

الملكاقاسحلوش!لقىففدذاتها،الصليبيةوالحركهَبل،الإسلامىالشرق

ضربةكانتولالك5،125عاممصرفىمروعةهزيمةوالقىر،،الفرنسص

إلروحالظلإلىتولتأقبعدثانلِةلصالهاتعدلمإذاأوروبا،فىللصليبيةثاصمة

قضاها،سنواتأربعخصالشامبلادفىلويم!جهودتفلحولمنفسها.الصليبية

كح!لل،بسنواتنلك)42(وفبلحتفه0127،سنهَأفرلِقياشمالعلىحمل!هفىوكان

محلىسيادتها1261عامفىفقدتإذامتتاللِتعِن،صفعتينالبابويةللقت

Michael!لأ.باليولوجوسالثامنميخائيلتمكنحينالقسطنطبنية،

Palaeolougusالإمبراطوريةصحلىوالقضاءالبيزنطيةالعماصمةاستلىدادمن

عاممالِويألَاولمالقسطدطلِنيةءكنيسهَفىثانيةأرثوذكسىأسقفوإثامةاللاتينيهَ

قد،المملوكىمصرسلطاق،بيبرسالظاهرفيعامةالمسلمونكانحتى126

طرابلسإلاالشرقفىاللاتينىللغربيبقولمللصللِبية،إنطاكيةإمالىةاستردوا

وعنهاقدجميعهاالأحداثهذهأنريبولا.الشامبلادساحلعلىالقلاحوبعض

تمحوالأوروبيهْالأرضعلىنصرألنفسهائحققأقعلىفصممتجيدأ،الباب!وية

الأوروبىهالواكَعأرصعلىالشرقرلِاحبهاقذفتالتى!جراحاتهاويلاتبها

()1t61-13صباليولوح!وسص!رفىللبيزنطيةالدوللأعبيد،اسحقدكتورراجع.

كوطاحهَ،:ابوابلحىتوفىيدهضلِرئوس!،علصجنيدةصلببيةحملةيلتاممعلويس!اد0127عامفى)2ء(

كتبهاقصيدةمنهذاويتضحلَحتضر!هكاثتوكلتف!الصلاللة،للحركةلهالنممبةكارئةمرئهوكك

!ثالافقلخاطراقالحماقهمن"أز(قالهالعَولRutebeufرلَبوفيدع!معاصرفرلعمىشاص

!ضماصديععخر.سلامف!يحيشوط!هفىوهوبالديتصلانبويسهكانإذابحدهخارجدينيةحرب

مذكرالَاراجع.،الأمواللابئرازوص!يلهالصليلعةالحروبمنححلواالذكلهاللهنرجادمنالعَصيةف!

لكتدروكف!اكا3-315صحبائس،حسنثكتوررتعلقترحهصة،لويسالقليسصكنجوانفيل

382.-281صمصر،جملىالصليسالعلرانءيوسفنم!مجوزيف

ا--اه
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جراءمنالألمانيةالإمبراطوريةأمرإلليهآلمأبجلاءلَوضحالصورةهذه

السياسهَكانثوإذاالتعقيد.شديدةالمتشابكهَالعديدةبمشكلاطهاأيطاليافىتورطها

الخارجفىالألمانىبالنفوذأدتثد-رايناهالذىالنحوعلىالطاليافىالألمانية

الهوهنشثاوفن،سد64خرعدامباٍانتهتوالتىالمعنيفهَالهزاثل!هيتعرضانإل!

أنلِمكنفكيف،الوسطىالعصورفىاثطاعيةالعطمةتصوالتىالأسرةلثرك

هذاوقفت!دالبابولِةكاثثوإذا.الداخلمنذالهاألمانلافىالحألعللهلِكون

فعلتهمافإقوصقلية،ل!لطالدافىالألمانيةالسياسةتجاهالسافرالعدائىالموقص

قدبينهماالمصالحماداصتمقضياحلتماهذاوكانوأنك!.أشدكاقألمأنياداخل

ووافعا.مفهومالتعارضت

الإصلاحمهمة،الأولبأوتوابنداءعاتقهمعلىالألماقالأباطرةحملفقد

الحادىمنالأولاللالثإلىالسابعمنالقروقخلسالبابويةتردتأنلعدالكنسى

كلعندلِخللفكانالاصلا-حمفهومأنضيهر،الكاملالأثحلسهاولِةفصعشر

منالكنسِ!هَتطهريعنىكاناياباطرةنطرفىفالإصلاح.الأخرعنمنهما

الفذيسكرسىيعلكىوأق،الدينرجالوزواجالسلِمونيةمل!الداخللِةأمراضها

الكناملةالسلطةللإمبراطوريكوقأنشريطةمصلحوق،بابواثروما،فىبطرس

وهذاالبابا،رأسهموعلىللدينرجالاختيارف!المباشروالتدخلشئونها؟على

غدعشرالئانىيوحثاوالبابااطاولأوتوبينالاتفاقعليهئمفيماتماماواضح

سنهْتعهداتمنالروماقعلىا!أخيرأخذهومأ6296عاعإمبرأطوراأوتوتتويج

برنجارجانبإلىوتحولهعقبيةعلىعشرالثانىيوحناثكوصأعقابفى639

أسقفأىاختيارعلىالاقدامبعدموالقاضية،الألمانىالملكصحدواللوصباردى

أوتوسياسةجرلَاأيضاالمنطقهذا)43(ومنالامبراطوربموافقةإلارومالكنيسة

أولوهو،الخامسجريجورىباسمالباباويةمنصب5!د!إ!برونوتقليدفىالثالث

الإصلاحلحركهالمتحمسينأشدومنالبطرسى،الكرسصيعللىالمالىبابا

اسقفاGerbertجربرتمعلمهالامبراطورعينصغيرا،قبضفلماالكنسى،

911.-118.pp43)5!و Ullmann, A short history of the Papacy in the Middle Ag)

لأ--53
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Sylvesterالثانىسي!لفسئرباسمرومانيا I.أقثمأيضاالمنطلقهذاومن

التوالىعلىوعينالفأسدينالبابواثمنثلالمثةعزلعلىالثالثهنرىالإمبراطور

الكائوليكية.الكنيسةإصلاحسوىشيئاذلكفىيرو!،مصلحينبابواتخعسة

)44(.الإمبراطوريهالنظروجههَمنكانوإن

المقامفىيعنىلهابالنسبةفالإصلاحآخر،رأىلهاكانفقدالبابويةأما

رحالتعلل!ف!اللَدخلعن،مراتبهمأوشأنهمكأقأيا؟العلمانيينأيدىكفالأول

هنرىوفاةعقلِبذلكسبلِلف!الأولىالخطواتواتخذتالبابا.وبالأحرىالدين

كادطالذىالعمرغضجراءمناءيطليا،فىالامبراطوريةالسلطةوضعفالثالث

اختيارعلىالرومانىاثللِروساقدمإذا،الرابعهنرىالطفلالإمبراطوريعانيه

تتمأنالاختيار،قرارتضمنهماأهموكانلروما،أسقفاNicholasالثانىنقولا

4()ْالخارجمنتدخلدهـنالسبعةروماكرادلةيدعلىرومافىالبابارسمعملية

الذىوالإصلاح.المجتمعفىوالصلاحالعدالةئحقيؤ،إلىذلكالأمرتعدىبل

للسلطةالحقيقىالأنموذجالمسابع،جريجورىلسانعلىجاءكمأالبابويةئعنيه

الئامالالقيادطريقعغتتحققوهذه،للربالكاملةالطاعةوهو،المطلقةالبابوية

منونوعأالشركمنضربا-تعبدرهحممب-بعدعليهوالخروجللبابا،

باعتبارهمكانتهمنسلطالهلِستمدانلنفسهالس!ابعجريجورىالولتية)86(وأباح

فىجاع!التىالإنحيلآيلأواستخدمهالأرضعلىونأئبهبطر!ا،القديسخليفة

اياهمخولاكنيسئه،صكليهاسيبنىالتىصخرتهالاهمعتبرالبطرسالمسيحخطاب

النا!زادتهـاسعة،زمنيةسلطاتيباشروراح،الأرضعلصوالحلالربطسلطة

إلىكتبذلكويمقتضىالعلمانى.اللعَليدمشكلةحولالصراعآلَوقفصضرامأ

انظر.التمدميلمنوللمريد

124.-122.pp44)01د Thatcher & McNeal, op.ci)

(45,The Pepal election decree of NicholasII)
138-135.ppاء،حأ.Ullmann,op

(46.Letter of Gregory VII to HenryIV)
-15 r-
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بشالهمصدرثدكاقالسياسينمستشاريهمنخمسةعزلإليهيطلبالرأبعهنرى

جريجورىيرولم)7؟(السيموليينمنباعتبارهم7501سنةرومامجمععنقرار

هنرىلقيهالذىالاذسإنبل.سلطانهحدودعلىضروجاأوغضاضةذللئافى

للاراالمتعصبوقعدة?Canossaكانوسافىال!باباهذايدعلىالرابع

المحلكعليهاأفدمالتوبةأوالندامةمننوعاالبابوى،الحزباو،الجريجورية

تماما.مغالِراشيئاالأخيرهذاصدرفىكانتوإن،الألمانى

برنامبممنخسراناالنأسأكئريكونأنحماا!دارسخرلِةلمنوإنه

أوئوبجهودجعلوا،الثتينأولئك،أنفسهمالألماقالأباطرةهمهذا،الكنسىالإصلاح

كانواكنهمواثعة.حقيقةالإصلاحهذانجاح،الثالثوهنرىالئالثوسميهالأولى

فىالألمأن،الأمراءمعالباويةمصالحتالكتفقدبايدلِهم،ثبورهميحفروقكمن

على،المركزيةالسلطةانحل!فىالمتملكةالصصيزةبسمائهالإقطاعىالنظامظل

أقبعدألوانها،باهتة،شاحبةصورةمجردوجعلهاالألمانية،الحكومةأضعاف

الإصلاحبرنامجفىرئسيةكقاعدةبقوةنفسهاالعلمانىالتقليدمشكلةفرضت

الجرلهجورى.أوالهلدبراند!الكنسى

بمفهومهبعنىالبابا،يدمنالامبراطورىالمتاحالأولاوئوللقىوكان

روماإلىالحجفييارةألمانيأفىتنصلِبهبعدألمانىملككليقومأنالتقليدى

أنبعدعنهمندوحةلاأمراهذاوأصبحالبابولِة،منهناكالتاجلتلقى

الحادىالقرقمنذالألمانالملولاوخططأذهانفىالامبراطوريةفكرةاستقرلَا

أساسلِة.بصفةعشر

الإمبراطوريةتكنلما!بقولهبليغةعباراتفىهذاعنبيرينهنرىويعبر

عالمملهة،سلِاسةملوكهاعلىفرضتلأنهافقط،وصهلكامحتومالدرالألمانيابألنسبة

أنعلىالنهايةفىوأجبرتهم،الكنيسةسبيلفىبالدولمهَالئضحيةلىاٍواضطرتهم.

7501.?(47 Leter of Gregory VII to HenryIV)
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الم!ماحفىتملالت،المدىبعيدةنتائجلهاكأنتلأنهبل،الظلإلىالصيداقيتركوا

بتعبيرأو6الألمانىالملكأنذاٍالدأخلية،ألمانياشئونفىالمباشربالتدخلللبابوية

علىقادرةمحانلَأروطانوحيث،المعينالإمبراطورباعتباره،الرومانملكأدق،

أمراتعدمواففتهاأنتدعىأصبحتفقد،وواضحةمباشرةوبصورةالأمرهذا

أنوممنتعهدوعلى،البابويةكانتلقدأ.)48الجديد!الإمبراطورلاختيارأساسيا

جعللكن،مليكهماخت!ارفىالألماقالأمراءأحقلِةعلىلتوافقخاصةبصفةالثالث

ذلكالأرضى،علىالمسيحنائبباعتبارهالباباسلطةمنكانإمبراطوراالملكهذأ

إلىالقسطنطينيةمنالامبراطوريةنعرالذىهورومافىالرسولىالكرسىأق

غداهناومنأوتو،بتتويججدلِدمنإحلِأءهاوأعادشارلمأق،زمنالغرب

ليسفهو.وساعدهعضدهللكوقالباباخلقهموظفأ،البابويةنمظرفىالإمبراطور

يعكسالذىالقمرهو2خربتعبلِرأو،الرومانيةالكنيسةعالميةئعكسمرأهَإلا

علىواحداألمالياملكانجدنكادلا)94(لذاالرومانيةالكنيسةنعذى.الشمسضوء

روماإلىجاءوقدإلا0125-629صكامىبينماكاملةقرونثلاثةامتداد

اللئالثكوينردإلأفلكمنلهستثنولمالإمبراطورى،اللقبعلىللحصوليسعى

تسمحلمالداخليهَظروفهلأقولكنهجرانا،ولالتمردايكنولم1152(-)9113

كرينهبرففةسيرتهإذ،البابويةيدفىطيعةأداةكونرادكانوإنالزلِارة،بهذهله

لمالئى،الثانيةالصليبيةبالحملةعرففيماجلِشهلقيأدة،السابعلوسِ!فرنسا،ملك

الخسران.إلادمشقأسوارلْحتاتجن

أجلمنروماإلىالألمانىالملكىالحجعمليةبعنى-الأمرهذاوكان

الملوكلِجردهاكبيرةعسكريةفوةوجودباللتال!يشتتبعالإمبراطورىاللقب

سلرى-كمانفسهاألمانياعلىالبالغأئرهتركمصاهذه،رحالتههماثناءالألماق

الإمبراطوريةخصومولمواجهة،الأولالمقامفىالبابويةلارهابوذلك.فليلبعد

الألمانيةالجيوشلقيتوالتى،الإيطالىالشملافىاللومبارديةالمدقفىمملالين

انظر:)48(

)94(اثظر:

931..Pirenne,A history of Europe, p

211.،.،05Ullmann, op. ci
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تحطيملمحىالرلْيسيةالأسبابمنوكانت،موقعمناكلثرفىالهزيمةيدلِ!اعل!

السلطانامتدادضددوماالئأئرينالرومانوالنبالىسايطاليا.فىالألفانىاالنفوذ

المقدونببنالأباطرة!محاولاتفىالادىالببرنطىوالغضبايطالبا.إلىالألمانى

بالميب،شمس!اأفهـنتسيادةمنلهمكانمابعضاستعادةالعاشرالفرنخص

والأعداءالبيزنطيةالأمالكمنتبفىماالتهامفىوالطامخينالطامحينهـالنورمان

فإنألطأليا،فىأطنابهـاالضاربةالفوضىهذهوإزاء.الألمانللملوكالشرسين

أباطرةينشدهجماقالذىالسياسىالاسلنهرارلِحققلمبها،الألصانىالعسكرىالوجود

الزمانحدودبرايستعبلرحدعلى)يطاليافىا!ماقسلطانيتجاوزولممألمانبا،

(.)َهناكالألمانىالجيشيبقاهكانالذى

جاءفقدايطاليا،فىللتدخلالألمانيةدوافعهرخم،نفسهالأولأوتوهوفهذا

حكمالئانىأوتووأبنهروما،فىسلطانهلتدجممعسكريةحمالتخمسفصإليها

839)سنواتعشر - 79)rجهودفىإلطالي!افىمنهاالأخيرةالئلاثأمضى

الطاللِا،فى1(305-8319كلهاحكمهفلَرةثضىالثالثاوتو.فاشلةصسمكرلِة

ال!انىهنرىأمابأرضها.ليدفنملِتاالرجالأيدىعلىمحمولاإلاألمأنياترههـلسم

وثصدهأامبراطوراليتوج4151عامروماإلىحجفقدالسكسونى،الخط6خر

-5461عاهىبينمامرتينالئالثهنرىعليهاوثدم527،1ممنهْالثانىكونراد

-5811سنواتثلاثرومامحاصرابجيوشهالرابعهنرىوعسكر570،1

،1111-1115عامىخصالأولى،مرتينالخامسهنرىجاءهابينما،158

1-1116سنتىفىوالئانية Y1عامىفىلوثرإليهاوحج.1ا ( 36 1، ( rr.

تكنلمعسكريةحملاثستف!هناكإلىجيوشهقادففدبرباروسافردريكأما

فىأدخلناإذاإلاالاطلاقعلىضرورةمنلأولهالِكنلمبل،لصالحهكلها

نجدأقالصعبمنأنهذلكأسلفنا،كماالرحلاثلهذهالتفليدبةالناحيةاغبارنا

كاقفقد153/11551الطالياإلىالأولىبحملتهفردريكلقياممقنعاسببابالفعل

171,(05.Bryce, Holy Roman Empire,)p
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حتىغارفاالباباكانحينعلىتاما،يكوقيكادألمانيافىالكنيسةعلىهـ!انه

oldالبريشىأرنولدمعالخاصةمشاكلهفىأذأشه of Brescia!ولَجلتبل؟ح

MagdburgهجدبرجلأسلاكفةرئلساZeiسكأزيتزأسقفئعيينهفىفردريكقوة

الملكيهَ،للسلطة"الشرعية+ض!يرالممارسةهذهعلىالباباموافقةعلىوصسوله

نقلفىالحقوحدهللبابافإن،الأكليروسرجالاختيارفىالملوكحقكاقفمهما

الحجرحلةإلاالحصلةلهذهتبريرفلاثمومن6خر.إلىكنسىكرسىمنأسقفط

أعدائه!وةإزاءألمانيأ،فىبسلطانهراضجمرفردريكيكوناطااو،التقليدية

بالإضافةموثقهْ.عسكريةحملةإليهلَحملهمجدبكسبيحلمكاقثمومنالولفيين،

اليهتحملأنف!ويطمحألمانيا،فىمثمروعائهحركةبطىءمنغاضباكاقأنهإلى

السيادةصنأطقان-نظرهفى-فلابد،أسرحانطلافةاللومباردلِةالمدنثرواث

(ء)اْأمناوأوفرغىأكئرتكونسوفا!بعبرالسكية

ماحدإلىشبيهاأذلالا1177سنةالمحطالليافىلقىبرباروسافردريكأقبل

أبنهأمضصوبينماكانوسا.فىعامبمائةذلكفيالرابعهنرىلقدهالذىبالأذاد

-911)0سنواتسبحيتجاوزلمالذىالقصيرعهدهنصفطلسادسهنرى

كلهاوحيائهعهدهجلالئانىفردريكوهلابالرمو،فىومالئأألطاللا،فى1(791

الصقليلأ.مملكئهأجلمن

محاولهَفص،الألمانالأباطرةبعضأنبلالحد،هذاعلصالأمريقتصرولم

ألمانياعنجمابهمإلىفأضافواالصليبلِة،الحملاتفىشاركواالبابويةلاسترضاء

الدانى،وسميهبرباروساوفردريك،الثالثكونرادهؤلاءبينمنوكانجديدا،بعدا

الحملةفىالصمليبجنودإلاإليهيسبقهلمنجاحاحققوْوهذاثالئهمأنورغم

سدمار،جزاءذلكعن-جزتهمعهعدائهاجملةفى-البابويهَأنإلا،الأولى

بعد.منالعزلثمالكنسىالحرمان،قرارالثانيهَللمرةضدهوأوفعث

ألِضا:و

921.،".(51.Strayer& Munro, op.cit)
!،++ppUllء..178،0،1-.188 op
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أمئ!والذىألمانياعناطأباطرهَجانبمنوالمئقطعالمت!والىالغيابهذا

0125(،-)629عاماوثمانينوثماقمائتينخصسنةوتسعينخمسةحوالى

الثانىوفردريكالثالثأوتوملنلأباطبرةتغيبفىسافربشكدخطورتهولَملالت

والانهأدألمانلا،لموأردالمسلَمرالعسكرىوالاسدنؤافدوللهم،عنمسلمرةبصفه

سلطانعلىالواضحةبصماتهيتركاقلابدكالىالآلمان.شبابلزهراتالبشوى

ا!طأعى،النظامسادهعصرفى،دولتهمداخلفىأنفسهمالألماقالملوك

السلط!الحضيضإلىوتهاوتالأمراء،أيدىفيهالأمورمقاللِدعلىوسيطرت

وجغرافيتما،البدايةمنذالقبلىتكولينهابطبيعةألمانياكانتولما.للملوكالمركزيلأ

الحكوملأأفتقدتفقد،الرومانيةالإمبراطورية6دائرضمندخولهاهـعدمالمتنافرة،

امتدلدسكلىالألمانىظلفقدشارلماق،زصنعلىفهراإلاتعرفهاولمالمركؤية

ومنألمانيا.كونهمنأكثرفرنكونىأوبافارىاوسكسونىبأنهيفاخرسنةألف

منكثيرفىالوراثةفيهاتملالثواقحتىانتخابيةالألمانيةالملكيةبقيتهذاأجل

للِفئرمموهألهمتسنحفرصةأيةيتحينونالألمانالأمراءوظل(.)2ْالأحيان

أساسيةبصفةتتركزكأنتالتىالاقطاجمةومطامحهمذواتحهمورائهامنوليحققوا

الصملالكات.فىواتساعالامتلِازالَامنمزيدفص

فقدأشحراضهم،لتحقيقوصعينسندخيرالبابويةفىالألماقالأمراءووجد

انهالهانبينمأبعدالألمانبةالإمبراطورلِةقو؟لتحطيمحلثلِثاتمععىبدورهأكأنت

بينالصراعمنالثانيةالمرحلةفىخاصةسلطانهاعلىجسيماخطراتشكل

الذىالوقتوفى.ا331وورمزاتفاقيةتوثيعأعقابفىوالإمبراطوريةألبابوية

انجلئراملوكمعئفاهمإلىألتوصلعلىقالرةالاصلاحىعهدهاف!الأولىكانلتا

كانثلأنهاوذلكلنأظريها،ئروقالأكانلَاالألماقالملولاساسيةفإقوفرنسا،

فإنثمومنأوروبا،فىالأخوىالكنائسعلىروماسيادةتهدداذايمكنبادرة

السكسونية،الأسرةزمنالألماديةوالكنيسةالتاجبلِنقائماكانالذىالتقارب

الفرنكونيينعهدعلىالألمانصالأكللِروسعلىللملكلةتحققتالتىوالسيادة

الرابع.الفصلانظر،الناحيةهذهعناللفاصيلمنللمزيد)52(
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(وفى+ْالبابويةومصالحيئفقلاشيئايعدكأقاللثالث،هنرىخاصسهَا!للِن

متبايلنةسياساتيتبعواأنالألمانالملوكعلىلزاماكانالتحثياتهذهمواجهة

سلطانهم8السواءعلىوالإكليروسيينالعلمانلونالأمراءولاءعلىالابقاءبهدف

وبالئالىالئاجبمواردالنهايةفىاودلاألهاإلاالسياسالَاهذهاختلافورغم

ومكانته.خيبته

لرجالوالامتلِازاتالطاثمنالمزلِدبن!لعلىالأولأوتواكَدمفقد

أنبعدالعلمانللِن،الأمراءمواجهةفىلنفسهيصطنعهمحتى،اثلماقالأكليروس

هذهأداورغمالمفاطعات+علىحكاماوأصهارهأقاربهاستخدامفىسياستهاخفقت

منألمانيامنهاعانتمشكلةأضحناانهاإلاحينهافىنجاحاخفتكدالسياسة

وكاق.الأكللِروسأمراءهماثطاعبينمنجديدةطائفةخلقعلىساعثتإذبعد،

لمعالجةكبيرةجهوداالآخرهولِبذلأق2401(-21001الئانىهنرىعلى

الئالثوسميهوابثهألثان!أولتوعلِاببعدألمانياإليهاهوتالتىالمترديةالأمور

الأمراءعادماتإذاحلَى.القرنربعمنتقتربطويلهَسنواتالطاليافى

بينوفقطْالأولبحىَيعدكاقللذىالملكاختيارفىالمفضلةهوايتهميمارسون

كانالذى1(953-1)240الئانىكونوادالعوف!علىفرفعواأسلفنا،كماافرانه+

العلمانيوقالأمراءحطيهدرجالذىالتاجأراضىأسئنزافيوقفأنلزاماعليه

منجديدهَطبقةخلقإل!عمدعندمانكراشلِئاجاءلكنهسواء.والاكليروسيوق

الأمراء،لكبارالمتزايدللنفوذبهاليتصدىجوارهإلىأصطفاهأالنبلاءصخار

فاضحوا،نبيلةجذورلهموليستلهم،أصوللامصالنعمةمحدثىيملالوقوأولئك

وبالا.بعدمنا!مانىالمجتمععلى

يعانىالرابعهنرىقضاهااللَى1(650)56011-الئسعالسنواتوشهدث

الكنيسةبينانتماءاتهااختلافعلىالفئاثكلسعىالقصور،وسنالعمرغض

وجولالطْ،أتيةلجولاتاسئعدادامركزهاوتدجممنفوذهاتقويةلمحاولة،والدولة

113.(53.Barraclough, Origins of modern Germany,)p
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علىيدهاتضعأنعلىتجاسرت،كنسيةامكانتعلمانلِةالألمانيةالنبالةأنذلك

الأمربهمبلغبلعليها.السياد؟حقمدعيةالملكيةالأراضىمنشاسعةمسعاحات

أجنىالملكةعليهالوصيةأمهاحضانبينمننفسهالرابعهنرىاختطافحدإل!

nsلدخلالرئلِسىالمصدربينهمفيمايقتسمونورحوا،رعايتهمتحتلينشأول

Annoأنوالداهيهَإلاالمختطفوقهولاءيكنولم+الملكيةالمحافىيرةنعثىيللَاج،

بريمن-همبرجاسلاكفةرئيسAdalbertوادلبرتكولونى،أساقفةرئيس

Hamburg- Brennenقدالمالكعلىالوصايةأنواضحاالنحوهذاعلىوبات

قادراالرابعهنرىأصبح(وحينما13ْنهمةونبالةملَعطشينأساقفةبلِننهباأمست

هؤلاءمعسافرصراحف!يدخلأقعليهكاق،الوصايةهذهمنالتخلصعلى

الوصايةفترةألكاءاغصبوهاالتىوالامتيازاتالأملككللاستردادوأولئك

الكنيسة.محهصفحتولاهذا،الأمراءلهلِغفرهـلم.عليه

قرارهالسابعجريجورىالباباوأصدرالعلمأنىالتقليدملث!كلةحلستارفتحت

وعزلهالرابعهنرىبحرماقالشهير

anathematisءي!4ة!نtatedepositusد vinculo alligatus et are"

ذكأكعدأ5!ول!العرشلِعللىأنحقهمنيعدلمالرابعهنرىانوأعلن

regnare prohibetواجباثبأىالالتزاماولهالخضوحمنرعيلَهتحرلِروتم

(.)َتجاههتعهداتأو

ectus a vinculo iuramentiزOrnnispopulus quondam sibisubj"
ediem.8؟ promissi sit absolutus

الئوراتفاندلعتضده،للئورةلرعالِاهتحريضأذاتهحدفىيعنىهذاوكأن

الإمبراطوريةوأذلتوسكسونيا.جنوبهاخاصهألصانيأمنمتعددةمناطقكىفعلا

374.،05(54.Thompson& Johson, op.cit)
117.0،5.(55 Joachimsen, The investiture contest and the Germanconstitution)
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أق(ومع)6ْمثلاالتاريخفىالحادثةوذهبتكانوسا،عندهنرىشخصشى

الرابحهنرىبلِنالصراخبدأعندما5751عامألمانياعلليهاأهسلَااللَىالأحواد

للملئاالممافرتحديهعلىللبأباالمشجعةالعواملصنكانت،السابعوجريجورى

لحظةالئالثهترىعليهتركهاسكماتاماأخئلافتخلالفكانتحيث،الألمانى

فىكانتجديدةثوىوظهرلت،التفككإلىالألمانيةالملكبةتدهيزراحتإذوظته،

سياسةإلىيعودذ!لكولعلسياسلِة،منهاأكئرأجتماعلِةعواملمجردالحقلِقة

منالعداءأرديادلىاٍبالإضافلأ،معروفةغِرعناصراصطفاءفىالئانىكونراد

فكوةتحاهالأكليروسجانبمنالكاملةوالمعارضة،العلمانيةالأرستقراطيةجان!

ذلك،رغمأنهنقولالبابوا!،وتعيينبعزلالئالثهنرىطبقهااليىالثيوقراطية

هنرىعهدعلىفقطليسخطيرهَتحولنقطةألمانيا،فىجريجورىتدخلكانفقد

جاهدالتىالمخططكلالتدخلهذأدمرإذ،الألمانىالناريخامتدادعلىبل،الرابع

كأملا-تفحلراوغيرالملكيهَ،وتدجممئفويةسبيلفىثواهبكلقبلمنالرابعهنرى

الألمانىالتطورطبيعةأنشكولالألمانلِا.الاجتماعىوالتركبِالحكومهَأشكال

رائط+فميئاكانت،والمعاناةللصعوباتكانتمهما750،1-119عامىبينما

بعدالنورمانإنجلتراملوكأتباعهعلىأقدمالذىالسبيلنفسألماتياسلكتلقد

أقفرنممافىكابلِهأمرةملوكعلىالصعبمنوكانالاَق،منسنةخمسين

تمالصرحهذاأنغيرعشر،الثانىالقرقمنالثانىالنصفقبلإليهيصلوا

منللئامنفىالسابعجريجورىرسالةوكانت،الكنيسةمعالصراحنتيجةتحطيمه

الألمانى،السياسىالتطورطبيحةنماماجمرتلئورة(تفجيرا7501ْ17ديسمبر

(.)8ْالأوروبصالياريخفىبلالألمانىالتاريخفىجديدهَصعحةفتحت

فصا!ثهسهرالألمانىالمممئفماروعىودللكدبصة.اللرلةحضوعهىالحالثةلمذهالوضحةالدلالة)56(

الفميرهَجمارتهاطلىَغدماالكلالوللِكيةالكنيسةيصارحوهوالمفهومهذا6بعممارك!مر،التاسعالقرن

سا".-كانإلىنذهب+لن

الأوروبىالسياسىالفكر

7501,(57 Letter of Gregory VII to HenryIV)
79,(58.B!4 clough, op. cit.)p
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قرارفىعنهاتبحثالتىفرصلَهاالمانيافىا!طأعيةالنبلةوجدلَافف

تريبورمؤتمربمَراراثالتزامهعث!موأدعت،هنرىضدصعرالذىال!عزد

رولمحلفهوبديلاملكاعليهمفولواالمفضلةرياضت!هم(ومارسوا)9ْكعاطي!+

Rudolfالسوأيى of Suabiaكانوسأإلىالصهلنهرحللهمنعادهنوىانرعكم

سوياسنواتثلافاستمرتاهليهَحرباالمانياوشهدتالبابا.منالعفوقراريحمل

770(1-5A.)أوارازديادإل!موثفهتببانفىالسابعجريجورىتباطؤوأدىا

للذىHermanهيرماق..لهخلفاأخراختاروارودلفقلرإذحنى،الصراعهذا

الإطلاق.سحلىوزنأأحدلهيقملمشاحبظلمنأكئريكنلم

اقإلىالرابعهنرىابنكونرادفدفعواأفعالها،الألمانلهَالنبالهواسلَمرأت

1عامملكابهونالوا،العصيانرايةأبيهؤجهف!يرفع 95،rمنالبابوية-تسمد

قدغيرهافإن،بالفشلبأعلثقدالمحاولةاهذهكانثولئن.الثانىاورباقبيدازرهم

ملكاالابنهنرىالأمرا-رفعإذأزدله،العمرمنالرابعهنرىبلغأنبعدنجحلَا

البابابعونأبيهحياةفىالرشليتولى،الخامسبهنرىعرفاوالذى51،1،سحام

الثانى.باسكاد

وهن،علىوهناالألماثيةالملكلِةحملتومثيلاتها،الأحداثهذهأَقريبلا

الوسطى،العصورفىالألمانياالسلاسىالبناءعلىواضحة.بصماتهيتركراح

بينسافراالصراعانفجرإذا،5fسنةالحنامسهنرىبوفاةحدلتهوازدادت

ابنهيكنلموالذىسكسونيا،دو!المتكبرهنرىيتزعم!الذىالفوىالولفيينحزب

وهوالهوهنشتاوفن.اسرهَوبينوعنادا،صلفامنهأقلالأسدهنرىووريئه

المعاصرلِن،أحدفيهرأىكبيو،حدإلىألسياسيةألمانلِايقوةأودىالذىالصراع

هنرىعلىالعماخطينالمان!اامراهوضم1576اكتوبرفىتريبورمدينهفىالمولَمرهذا!د)!ه(

وخلعجروجو!ى،بطشمنخوفاالمرتشينوامم!مهاالطكيهَ،السلطةل!حممومحاولاتسطممته

انصطيهشهورخمسةخصالباباغرلنعلىحصولهوجوبهـ!رر!ا،هنرىطاعةالموتمرون

للقاءللطالياصتحهاالد!لررلَاركاانسلثمالأمر،أولفىبنلئههنرىوال!زماطأدلِرهَ.احدفىيحتكفها

كانومماف!بجريحهورىهنرىالتفىوقدالمانيا،إلىللحضورالبابادعواالأمراءانعلمأقبعدالبابا،

6.الش!رالاذسحاثئةجرتحيث
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لكونرادالشقيقعيروالأخCistercianالسيسترشيانىالراهبفريزيا،أسقفأولَو

Historicأذينئنٌتاريخكتا!رفىسجلهاألمانيا،لمستقبلقائمةصورة،الثالث

5de duabus civitibuإلىئسيركانتالألمانيةالمطكةأقيشعر"أنهبقو!ه

التىالسماهـيةالمملكةفىإلااملبارثةهناكولليم!دنتفالعالمنهايةوأق،زوال

الشرعىالوريثأبعادالمصراعهذانتيجةمنوكان)06(.آتيةريبلاهى

مغمورهَ،ف!خصيةواخئيار،الخامسضرىأخابنباغبارهالهوهنشتاوفنفردرلِك

مدىونجلىألمانيا.علىملكاليكونلوثر،والبابويهَ،الأمراءيدفىطيعةأداة

الثانىأنوسنتالبابأاصدرهالذىالمرسومفى،عهدهإبانالألمحانيةالملكلِةضعف

منإقطاعاتسكانيا،أمبرةلاكaildaامائيلداالكونتيسةأم!بمنحه133،1عام

ثبضةفىكانماتيلداارثانرغم)61(.سثويهْجزيهْعنهايلفعأقعلىيلبابوية

الكونتيسة.وفاةأعفابفىالخامسهنرىابيهضمهمنذوادَعاألمانيا

منالأمراءسلطاقولتساعألمانيا،فىاثطاعنفوذازديادعلىأدلىوليس

لأوامرالانصياحسكسونما،ودوف،الأنالولفىألييتزجممالأسدهنرىرفض

فىالاشتراكإليهطلبغدماله،إقطاعيافصلاباعتبارهبرباروسا،فرثريكسيده

ا!مانىالملكهزيمةفىالكبيرلئرهلهكاقمما،11Y-kعامايطالياإلىحمللَه

الملومباردية،العصبهَمدقيدعلىLegnanoلينانوموقعةفىساحفةهزيمة

منطقلِةنئيجهْكانالأسدهنرىجانبمنالموقفهذاالبابويهْ.)رلدةعلىونزولة

لفرلريكالمستمرالإغراقجراءمنالألمانيةألملكلِةإليهانحطتالذىللضعف

استقبألعلى1164عامذلكقيل(قدم،هنرىأقح!ىأيلطال!ا،مشكلاتفىالأول

ضدفيروناوعصبةالبندقيةيؤيدكاقالذىمانويلالبيزنطىالامبراطورصفراء

هلرىأبنةماتيلدامنبالزواج1681سنةفىذلكولثى،الألمانىالامبراطور

إلى.وتخطاهالانجليزىبالتاجالمصاهرىبهذهصلاتهووصلانجلترا؟ملكالثانى

الظر:)06(

وليضا:

284.-283.soy، ppناHeer, The Medieval

218.،.،05Storayer & Munro, op. ci

922.،."،.(61 Tout, op.ci)
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إلىطريفةوهو.فى1721سنهَفىالقسطنطينيةعلىعرجوعندما.الدأنمرك

ضدالبيزنطىمانويلمعيتأمربأنهوعل!-الشائعالَاسرلَاالمقدمسة،الأماكن

الفصلهذاأنعنكلهفلككشف)63(وقدالألمانىالهوهنشتاوفنىفرثريك

متوجا.ملكأكانلوكماد!!تهأمورويلبرمسلفلة،خارجيةسياسةينتبماثطاعى

الفصلهذامعحسابالَهأتصفىأقالجريحةالألفانيةللملكيةلأبدوكان

وتمل!النحو.هذاعلىالطاليامنخاسرافردريكبعودةتكبراازدادالذىالمتمرد،

دعىغدمأالاقطايخةالتقاليدتقضىحسبمااقرانهلِدىبينالمئودرفضهفىذلك

واستحث،قواهفردريكاستجمععندها.يداهاقترفتماعلى9171عاملمحاكمته

فىماعاونوهإذاالأسدهنرىومملالكاتبأراضىووعدهملئأييده،النبلاءصغار

.لِفىأنعليهن11"سنةأرادمالهتحقىْفلماهذا.الولفىخصمهقوةتحطيم

الأمراء.عليهعاهدبما

فىمباشراسبباكانت،ونفيهواستسلافهالأسدهنرىهزلِمةانولا"شئا

الدوقيةاختفتفقدالشماد،فىخاصةجذرياتغييراالألمانيهَالخريطةتغيير

دوثبةوستفاليحاوأصبحتصغبرة،مجثمعأتمنهابدلاوظهرت6سكسونيا،القديمة

رئيسخاصةفسيحةمناطىَعلىالأكليروسرجادسلطاتواتسعتمسئقلة،

ضمهامدالأسدهنرىكاناللىَاْلاقطاعلِهْيرج؟اوعادتومجدبرلمنأسافه

محلهالثحلالقديمةالقلبليةالدوقاتاخئفتوهكذا631(.الأساقفهْإلىلسطانه،

إحدىتعدفلمسوابيأ،وباسئثناءالدوقيات،عددبالطبعواددادت،صغيرةوحدات

علىيدلالدوقلقبيعدولم.الأهميةأوالممساحهَفىبسابمتهاتقارقالدوقلِاتهذه

لكنهانبالةأقلطبفةمنأخرىقوةوظهرلَاقبل.منلهكانتالتىالأهملِةنفس

هذاعلىالسلطةئوزيع64(وكان)وبراندنبرجثورنجياحكاممئلالسلطاننفسلها

الأصليين،النبلاءمنالقليلالعددمنبدلاالنبلاءهجمرالأمراءْمنالكبيرالعدد

204.(62.Stephenson, Mediaeval history,)p
305.(63.Brooke,A history of Europe,)p

925.(64.Mitteis, Feudalism and German Constitution,)p
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يتهددها6كانالذىالخطيرالتيد!دمنالألصانيةالملكيةتخلصذاتهالوقتفىيعنى

الصقلىروجرصعاصرلِه،تفكيرقدرنفسعلىبرباروسافردريلئهكأنولو

سلطانهلندعيمالفرصةاهذهينتهزأقالممكنحمقلكاقإنجلترا،ملكالثانىوهثرى

الملكية.دعائمبهيلثبتمتميز،مركزىإدارىنظاموخلق

اللحظةتمل!الأسدهنرىمحاكمةأقكانتورْمعالقوليمكنهناومن

أراضىضمفىالاهبراطورفشلانذلك،الألمانىالإقطاعتاريخف!الحاسمة

زيادةفىالاقطأعىالقانوقيستغلأنيستطيعلاأنهيعنىكانالولفللِن،أعدائه

وكما،الزماتمنقرنمنلكثرمدىعلىإنجلترافىالحالعليهكانكما،سلطانه

كاقبلسياسيا،رجلالِكنلمفردريك6(لكنأْفرنسافىذلكبعدبنجاححدث

علىيشيطرايطاليافىالإمبؤاطورىهدفهكاقولماكل.تصرفاله.فىتقليديا

!فوضحهعلىالاعتمادْكانلتاذلكفىللنجاحالأساصيةركلِزتهفسإن!سياسلَه،

ومنالاقطاجمة.والتقاليذالقانونخلفبصر!يمدأنفردريكسِمتطيعولمألمانيا.

فرثريكعهدقبلحتىألمانيا،فىالمستمرةالأهليهَللحروبنلَلِجةفإنهثم

)66("النبلاءجانبمنالنوالِا"!حسنعلىاعئمادايزدادونالملوكرأحبرباروسا،

لاكتم!ابالأمراءلهولاءمتزايدةتنازلاتيقدمواأنباستمرارعليهمْكانْولذا

مترليدأاعترافايعنىهذاوكانالمعسكرى.التأييدخاصةوتأيدهم،تعاونهم

علىسلطاتهمفيهابماسلِأد!تهم،مناطقفىالسياديةوبحقوقهمللخاصةبطموحاتهم

أوال!وقلقبانتقالالسهلمنأصبحئمومنالورائة.فىوحقهماللنيا،النبالهَ

كيانهالهادولةقامةاٍفكرةوأمست.الأراضىوكذاابنهإلىالأبمنالكونت

ا+قليميةالممحليةولعبتعبثا.أمرا،للملكتجاهالعسكرىالالتزامخاصة،السياسى

دولة!امعنبألمانياالابئعادفىكبيرادوراالأسدهنوىهزلِمةبعدظهرتالتى

أق-باراكلافتعبيرحدعلى-الأمورهذهوأخطرأهمكانتولقد.موحدة

!داوكاقالافطاعى،النظاموترسبختأصيلنحوثابتةبخطىتسيرراحت!مانيا

434.(65.Cantor, Mediaval Europe,)p
605.-505(66.Brooke,-"5 cit.،pp)
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،مكانكلفىتقامالقلاعفراحتألتاسع،القرنفىفرنسامنهفرضحتشيئا

الأمراءحققهماوبقدر،الإقطاعيةيلجذورئعميوعلصالأهليهَالحروبوشاعدت

)67(.خاسراالنهايةفصالتاجخرجمابقدرمكاسلبا،من

هنرىوفاةأنفلكأسلضا،ماعلىدليلاتعطيناواضحةصورةوهناك

فىغريباومولَهألمانيإ،عنبعيداأمضاهاالتىالسنواتبعد7911عامالساثس

وطوالللا!تئ!.ألمانمالمحىالمتصأرعِنللحزبينالبدءإشارةإلايكنلمبالرمو،

V-(1)كاملةعاماعشرأربصعة V - ) 91)Aأهليهَحرببنيراقالمانيااصطلت

خأباعتبارهالشرعىالوريثالهوهنشتاوفن،أسرةسليلالسوابىفلِليبطرفاها

كاصرا،صبلالزالكوثسلانلم!.هامنهنرىابنفودرلِككاقإذالعماثس،همذرى

نخوضأنودوقالأسد.هنرىابنالولطينزعيمبرنسولِكدوق"الرابع"وأوتو

الشئونفىللتدخلالأجنبصالنفوذاساحتهلىاٍجرانه.نموللصراعهذاتفاصيلفى

فرنساألدتبلنماالولمفلِلينحلظئهاجانبإلصليجلدراوقفتإذ)68(لألماثلِاالداخلله

نفسه-اعتبروالذىالهوهنشتاوفنى،السوالبىفيلبِحقو!للإلجلير،عدلئهابحكم

علىوخلعالروماق،القياصرةسلسل،الواضحينونفوذهشخصلِتهضعفرعم

فىالرومانيهَالامبراطورلِةحكمالذىالأودفلِلبِبعدالثانىفيليبلقلبنفسه

اعتبارهافىوضعثكلدالبابويةكانتولما9124،-)244الملِلادىللثاكالقرن

،الحربهذهفىلثلهالكلتتدخلراحتفقدالهوهنشلَافن،علىالاجهازضرورة

تشتهىكماجرتالحر!هذهأنبلِر!ما،المؤرخقولحدعلىأد!بتحبيرأو

الأشهرء!رجلهاعهدعلىأخرإلمىجانبمنتأيبدهاتنقلاخذلَافقد)!6(،البابوية

الكرسىراعىباعتبأرهحقه،صراحةأعلنالذىولocent!الثالثأنوسن!

تستمدالإمبراطوريةمادامتألمانيالعرشالجدلِدلمرشحاختيمارفىالبطرسى،

147.--141913,136..aclough,op. ci"03 pp67)!ى )B

C..M.44-.97راجعهذها!اهليةالحربعغاللقاص!لمنللمزيد)68( .H Vol VI, pp

.Ueemann,op.602-.212:و(يضا cit. pp

96)،حأ.",285 Pirenne, op.ci)
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يدعلى،عرشهأغلىالإمبرأطورفكنأصولهاأماالبابوية!قوسلطتهاأصولهأ

ومبرراتهالحقهذاعلىوبناء)07(ااالإمبراطوريةمقاللِدوسلمهتوجهالذىالبابا

أصحابإلىنظرثونالرابحأولَوأختيارأعلنالسياممية،ومصلحتهوهواهئتفق

رلِاحاليهتحملحسبمابعدطماموكَفهيغيرأخذذلكمعلكن،الشرعيينالحق

الحربطولأنشئهولامعفودإ.أمالاأوجديدةأبناءكرسيهومطامعالحرب

نهايةفىمنهالوحيدالرابحوكانالبابوبةأرادتهالذىالنحوعلىالألمانيةالأهليهَ

نتيجهَعملِقة،بصورةجذورهيئبلَاراحوالذىألمانيا،فىالأقطاعىالنظامالآمر

الامتيازاتوإعطاءالللازلاتتقدلِممنالمتصارسكينالحزبينزعلِماعليهاقدمما

رجالعلىأي!ضاهذاوأنسحبضاصرئهما.علىلهمإرضاء،الألمانلكمراء

المسكسونيينعهدع!كبلمنيحققوهلمماالفئرة.هذهكىحقمّواالذينالكنيسة

)71(.الفرنكونيينأو

بهئقدمالذىالعرضالبدايةفىرفضواالذينالأمراء،أنالطريفومن

حئىمنه،بدلأملكاالساثسهنرىأخيهلبنفردريكبأخئهارالسوابىهليبإلبهم

ماكانواواق-نفوسهماتخمتأقبعدالآنعاثوا،العرشباضحئصابيتهملا

11فردريكْالثانىاختيارإل!المتقلببولائهمالتحولإلى-المزيدينتظرونيزالون

السنوا!.هذهطوالعمداحقهعنعيونهمأغمضواالنينوهمملكا،

تعقيدهاذروةالايطليةالممشكلةتدخلألمانيا،عرشألثانىفردريكوباغلاء

لتجاهالألماقالملوكأماللكلكاملافجسيداعهدهيعدإذالألمانية،السيأسةفى

وفكرةالألمانيهْ،الملكيةإزاءللبابويةجانسمنالعداءمظأهروكلايطاليا،

الابتزازجوانبوكلبذرتها،البدءمنذبنفسهاه!بذرتالتىالإمبراطورية

والاكللِووموالعلمانيينأمراءلسلطاتاثقطاعىوالشكلالمحليةالنزعألتاوتعميق

لهللازل،الثالثأنوسنتللبابانفسهعلىبوعد!طعهعهدهافتتحوقدالسواء.على

(07 Decision of Innocent III in- regard to the disputed election of Frederick II,Philip)

1012.,ofSuabia, and Otto of Brunswick

1213.11،،(71 Concessions of Philip of Suabia toInnocent)
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يدفعه)2!(مضياكامللِنقرنينطوالأجلهمنالبابواتينأضلكاقماكلعنفيه

للعرف!+اختيارهعلىالتصديقفىالبابديةئأييدصحلىواغعادهسنةحدائةفلكإل!

الطفللابنهصقليةعنتنأزلهضمنه1216سنةفىللباباأخربتعهدذلكوثنى

الصراعلانتهىجرت،كماتنفذأنوالوعودالتعهداتلهذهقدرولو)73(.هنر.ى

عنلتأزلقدأَنهبعدفيماأدركفردريكأقإلاتماما،والامبراطوريةالبابويةبين

علىعملثمومن.الامبراطوريةفكرةحولأجلهمنالأباطرةأسلافهجاهدماكل

حلمَها.إلىولسرتهبنلكالامبراطوريةفقكتتولِجه،غد،نفسهعل!فلاعلعهكلرفض

الوهناثمتاوفنأسرةأعدالتمنذأنه-أسلفناالذىالنحوعلى-الممعروففمن

بدتبصورةتتزايدالألمانيةألسياسةفىايطاليامكانةراحتألمانيا،فىالعرش

كلها،سياستهافىالزاويةحجرهـملال!لألمانيا،غهغنىلاشيئاأمستوكأنها

مولدهبحكموذلك-كاملاالتحولأضحىالثانىفردريكحتىالثالثكونرادفمن

فىيقيماقيريد)"7(،خالصاصقليافأضحىصقلدة،فى"ونشأته،صقليةأممن

الإشرافالنفسهجعلحيثصقلية،فىأقأمهمانسقعل!مستبدةملكيةالطاليا

ويعقدوالمدت،الدينورجالاللبلاءحرياتمنرهدالَاالجثائى،القضاءعلسى

حقوىَ"علىالكاملحرصهفيهيعلن1226سنةCremonكرلهمونافىمؤتمرا

بمحاولائهالبابويةمخاوفويثيراللوعباردية،المدقعلىالسيادةفىالامبراطورية

هنرىابنهيتوجأقيلبثلاثمايطاللِا،جنوبعلىسيطرتهلإثباتالمستمرة

مناتهأمهإلى7(ودفعها)ْالبابويهْأفزعمماالإمبراطوريةعرشعلىليخلفه

ووصفه،والتجديفبالهرطقة،الرابعوأنوسنتالتاسعجريجورىمنكسلجانب

1213.1((،to Innocentذk72)ش Promise ofFrede)

1216.(73,Promise of Frederik11 to resign Sicily after his Coronation asemperor)
314.،.،!.(74 Pirenne, op.ci)

اوروباأعاشورسحيدودكتور1253-352صاجلوسطى،الحصورأوروباتاريخ!شر،)75(

36ص،أجأالوسطىالحصور r-والِضا:36؟

124.-911.ppفىHyde, Society and politics in Medieval Italy
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أ!اءنبى.للشيطانعبد..الرؤياسفرفىذكرهجاءللذى،الحيوانبأف

")76(.المسيح

ش!تغلوأنالئحطيمه،جاهدةشمعىانعلىبسياستهالبابويةفردريكوساعد

وللمكأئدالثوراتوتدلمجرألمانلِا،ف!ضدهالاضطراباتأثارةفىالسياسةهذه

الألمانىالعرشمنالأسرةهذهلازاحةالأمراءصموالتحالفمنهللخلاص

بل.الإنجليزىالفرنسىالأجنبىالنفوذأمام(لمانيابابوفتح،صقليةوبالتالى

هاكونفرنسا،ملكالتاسعلويسالفديسأخىروبرتعلىتاجهاوعرض

Haakonالثورنجىراسبىوهنرى،الدانمركأمراءمنوأمير،النرويجملك

Raspe!سلطأتهكللشملحاسدمدادعلىكانوالذى62،1،سنةقبلهالذى+!ث

انوسنترشح،التالىالعامفىتوفىفلماالبالا.مندوبىإلىالألمانيةا!نيسةعلى

قدالمرشحينمنأيأانألقوليمكنولا)77(.اليولثدىوليمهوصنائعهأحدالرالع

للندخصكأنلئاأنوسنتنظروجهةلكنالمانيا،فىبسيلدتهالكاملبالاعترافحظص

إلىالألمأنى،الرشاسئقرارمنأكئرفردريكأماموالعقباثالعراقيلإثارةفى

أسقففيلبِهوألمانياإلىلهشخصىمبعوثإرسلاعلىالابافيهأقدمالذىالحد

أماموالمفوضىالصعوباتخلقمؤد)هاواضحةلَعليمالَايحملFerraraفيرارا

)78(.التاج

،الأولللصقامفىدفماوالطالياصقلية!تالثانىفردريكعهدامتدادفعلص

الا!مفية،العنلصرحسابعلىدومأالمرموقةبالمكانةالايطاللِةالطاصروحظيت

نائببواسطةتدارمستعمرةحتىأونابعةولابةمحردحكصهإلانلمانياأمستحتى

محصوراألمانيافىاضمامهكانلض.بعدمنكونردثمأولاهثرىابنههوعنه،

لتدعِمكانثمثياإلى6لجاههفاقهناومن..فقطالامبراطورىلللقبعلىللحصسود

(76.General Council of Lyons, Sentence of deposition promulgated by InnocentIV)
راححهذا:الهابويةد!رعنال!ثاصيلمنللمرلهد)77(

428.-042.Thompson& Johnson, op. cit., pp

eval,.!.76:وأيضا EuropeةWaly, Later Med

268..p78)و.Scott, op.cit)
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حمالمالَمامامضلدهَسلِاسةيعل!الاثجأه)97(وهذاوصقليهَالطاليالمحىوسلطانهنفوذه

الاكليروسكوقسلطانهقرلرعنبحثابايطاليااطفامهكاقعندما،الأولأوتويليه

للنصفبينهاألثلاثةللقرونهذهخصكاملالصبحالتحولأننرىوهكذااطمفىء

عشر.الثاكللقرنومنتصفالعاشرالقرنمنالثانى

لفردرلِك؟تعنىألمانياكانتماذا..صراحةفىبلِرينهنرىويتساءل

عرشللِعلالىفيهيسيرانعليهطريىْمجردكانتلقد:وضوحفىويجالِب

يعرفحتىيكنلمأنه+.صقللِةفىتتمل!فكانتالرئيسيةقوتهأما،القياصرة

ولِعتبرها)81(.ألمانيالِمقت.!لأي!أ!*رأىفىكاقلقدبل8(.)ْالألمانيةلللخة

الطاللِاكانت)82(بلِنمااالمنفرةوالقلاعالصوحلة،والمدن،الكئيبةالاحراج"أرض

منالأمينفرفأأKantorowiczكانتروفسّنتعبيرحسب-لعردريكبالنسبة

إلىنظرلهكانلَاهناومن()83"الأشواكغابهوسطالحانىوفردوسهالطوفاق،

المولدايطالىكاقولما،والقنوطالنشاؤممعانىكلطياتهافىلَحملألمانيا

للرجالمصدرمجردباعتبارهاالنحو،هذاعلىألمأنيالىاٍنظرلْهفإن،والنشأة

ومنتجنبه،لِمكنلاأمرامباشرة،بصفةلِحكمهامملكةكونهامنكثر،والأموال

كاقولذاواحد،وقتافصوألمأنياالايطاليةمملكتهفىيكونأنبمقدورهيكنلمثم

بها.العلكيةالسلطةتآكلإلىيسوقأقلابدأيهماعنالخياب

صقليةفىإقامتهبجراءمنالمانيا،فىالتاجلسلطةبالفعلحثماهووهذأ

للتاجالاختفاءهذاأنفىذلكخطورةوتملالت)84(،ألمانيافىهنرىابنهوترك

الكيانعلىالواضحةيصماتهاترك!التىالطويلةالأهليةالحربأعقابفىجاء

211.-921(97.Barraclough, op. cit.,pp)
315.-314.pp،08)دء Pirenne, op.ci)

75.(81.Waley, op. cit.,)p
022.،05.gh,op. citلاclo482)!س )B

022.(83.Kantorowicz, Frederick the Second,)p
تسعسومحطالحانيافىمدهايمكثلم0125(-)1313عاهاوئلائينئمانيةاللْانىفرثريكحكم)84(

BIfLIGTHSCA ALEXANDRINA
م!tمكث!!لا!مممن!رو
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!مورةالطنباتخصعلكىالفرصةأعطىمماألماليا.فىالملكبةلحسلطةللممياطم!

هنفردربكيرجوه!اكلباتولما.والعلمانببناكلبروسببنللأ!راءعلية

هذافىيذهبكىاستعدادعلىأصبعفقد،المتا!وجهه!سىتثيرأنألمانيا

دعائملتئبثِالفرصةلهيهئمااللتازلات!طيقثموأدط،المدىأخرإلىالسبيل

على0122عامف!إقداههيفسرالذىهوهذاولعلوالطاليا.صقليةف!سلطاف

Privilegiumواممعةامتيازاتالألمانىاثحليروسمنح in Favorem principum

ecclesiasticorumالأسا!ة،ورؤساءالأساقفةاختيارفىمطلقةحقوفاتعطيهم

برفعالملكيةالإدعاءاتوإغفاطلهم،يحلوكيفمأالكنسلبةالاقطاعاتفىوالتصرف

إقامةحقعن8((وتنازل)ْفوقهاالقلاعبناءأوالضرورةعندعليهاالضنريبة

الأقاليمف!للنقودلضربدووأوللجمركيةالمكنوسالتحصيلجثيدةمراكز

بالمحاكمتختصفبماحقوقمنلهبقىقدكانماكلللأساقفةوترك،الكنسية

للحرمانتختصضدهيصدرفمخصأىالىيدظربانووعدالتقاضىوامور

التصرفهذاانشكولاالقأنون.عنخارجأنهعلىالأسا!ةأحديدعلىالكنسى

لطولِلةالعلاكاتصورةإلىواضحبشكلأساءقد4للكنلِسة،صالحفىجاءالذى

عنالبحثإلىبدفعهاماالآقلثيهايعدلمأنهفلك،الألمانوالملوكالكنيسةبين

العلمانيين،الأمراءليدىإلىانتقلتقدالحقيقيةالقوةدامتوما،التاجمعالتحالف

ذلكفأظاح،الزمنىسندهمباعتبارهمإليهملِنظرونراجواالكنيسةأمراءفإن

فاق..86(وهكذاأللحكومةتجاهاثحللِروسلدىالرسمىالولاءمنالباقيهْبالبقية

كلمنصنعفقدالألصانى،للتاجكاملاتدميرايعدهااالثانىفرثريئاعلبهاقل!مما

حقوقهمنالتاجفجرد،اللقبيحمللاكانوانالحقيقةفىملكاأكليروسى،امير

)87(.وسلطائه

0122.,tothe ecclessiastical princes of Germany(85)أ Concessions ofFrederick)
267.-266(86.Scott, op. cit.,pp)

233.(87.Thatcher& McNeal, op. cit.)p
حاولتماإذاصفه،بىاطمالبهَالكنبسهَاجنفبإلىاللتازلاتيهذهتمطممايىالثالىفردريلثوكان

ملكا،!إعلانهعندعلىالفعحه!حهاالتىلل!حهداتخركلاعدتهيماونلثاولممياسته،لهالقعرضالبابويهَ

-ا7-ا
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خيرفائحةالألمجصوس،امراءعليهاحصلالتىالامتيازاتهدهوكانث

فىالسياسىللكياننفسهالوكتف!خطيرةوكارثةالعلمان!لن،للافراءوبركة

وزيادهَنفوذهملتدجممالجهدوسعهممابكليسعوقالأمراءهؤلاءراحفقدللمانيا،

الجد!يدةبالسياسةالآقاصطدموالكنهم.الألمانيةاراضيهمرقعالتهوتوسيعسلطاتهم

منأسلافهلسياسةبل،ابيهلسياسةلَمامامخالفاالسابع"11هنرىلِدَبعهاراحالتى

علىأوللخلاصواحداطريقاأمامهأبصر.هنرىأقذلكجملعهم،الألمانالملوك

علىالاعتمادوهوالاواثكليروسية،العلمانيةالألمانية،النبالةنفوذمنللحدأ!ل

الاستقأل،مظاهرمنالمزيدعلىلنفسهاتحملأنجاهدةتحاولكانتالتىالمثن

للقوموناتالرئيسبةالسمةكانتوللكالمترايد،الأساقفةسلطانمنللتحرروتسعى

كذلك.ألمانياوكىلمبأرديا،فىالإلِطالئالشمالفصالوسطىالعصورشهدتهاالمتئ

واللثافة،العادية.غيرالقدراتبهذهيئمتعالئابى،فردريكمئلملكاأقالغريبومن

امراءلسلطانالتصدىفىللناشئةالمثندورعنلِغفل،الإدارية6والمهار6العالية

منكأنالإجراءاتمنعددانخاذعل!أفدملمدلهل،العلمانببنوالأمراءالكنبسحلأ

الكنيسة.اثقاليمداخلالمدنثظاول"منالأساقفهَحمايةشأثها

النظامعنالتحولنحوطبيعيامؤشراكاقالمدنإزررهارانالبديهىومن

لفقواةالرئيسىالمصذرباصكتبارهاوالأرض،الزراعىواحمتصاداثطاعى

بصفئهاوالتجارىؤالأموالالنقدىا!تصادإلى،السياسيةوبالتالىالافتصادية

أخزبتعبيريعنىهذاوكاقبعد.فيماا!تصادىالعمللدولأبالأساسىالمحرك

الأمراءسلطاقأنهيار،ودقةاكئرْوضوحاوبتعبيراحمطاعى،النظامأتهدار

عشرالذالثالعرنفىأبضاالنحولهذاسرعةعلىوساعدوالكنسببن.ألعلمانبين

اعترافمناللومبارديةالعصبةمدنعللِهحصلتماأولهمارئيسلِاق،عاملاق

معاهدةبمقتضى1(،)183عشرالمئانىالقرفاخرياتفىوامتيازاتبحقوقها

أبنهإعلانعلىاقدمعدعماونلثاذرلِ!ه،ف!6واحدشخصيةمميكةتحمَاوالهطالياألمانياتوحلِدجعدم

الوريثباعتبارهصقليةصحلىملكاطيهعمِةبصفةووكانوالذىألمانيا،علىصلكا)العمالهع(هنرى

البابوية.البدءف!عليهاهدبمانضمهكَرارةفىيحترفيكنلمالذى،لأبيهللائ!رعى
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اطأود!ردريكالامبراطورمنالمدناهذه.انتزغهاالتىConstanceكونستانس

هذه)88(فأصبحتايطاليأعلىالمتتاليةحملاهالحظسوءلازمأنبعدبرباررسا،

وحرص،الأوروبيةالدولبقيةفىالأخرىالمدنلدكطيحتذىمثالاالأمتيازات

.جانبمنالحقوقهذهمل!تقررالئىالبراءات"11علىالحصولعلىالمدنرجلا

فىبهماأودىمماالصليبيةالحركةبهمنيتاالذىالفشلفهوالثانىأمساالأمراء.

موتهمأومنلسينالغربالىفيهاشاركواالنينالأمراءوعودةعشرالثالثالفرق

رحبلهمقبلأصحابارهنهاأقبعدالناجصالحإلىالأرضوضعاع،الشرقفى

للأرضوالسياسيهْالاقتصاديةالأهميةراحتثمومن.المقدسةالأراضسىإلى

لالعبالتجارىبنشاطهأالناشئةالمدنأضحتبينم!ئدريجيا،الظلإلمىئتولى

مستموة.بصفةممدتمبلايتزايدراحهامادورا

عنسكيون!همعضبوااسئثناءدونالمانباملوككلأنيدعو.للعجبومما

بصورةتجلثكثيرةذلكعلىوالأملكةا.المدنتلكتمللهاالتنىالأهميةهذهأبصار

اللوهبارديةالعصبةمدنتقثمتإبهالذىْالعرضالرابعهنرىرفضقف!واضحة

السابعلجريجورىليقدمكانوسا،!ذىألاذرومذبحاإلىرحلتهفىوهولئأييده

.ْعهدهأخرياتفىللمدقهذهعنهئتخللمذلكومعقربانا،الاملبراطوريةكبرياء

البرشىوأرنولدروماالسافر"لقومونالعداءموقفبربارؤسافردرلِكووقفما

Arnold of Bresciaحملائهخصعسراأمرهمنأرهقتهالتىاللومبارثيةوللمدق

أندونوالرجالالمالمنألمانلِاطاقالتأكلاستنفذتوالتىالمحطالا،إلىالعسكرية

،أعداءهأنيقينايلرككانبرباروسافردريكأنمع6مع!ناكسبايحفقأويفيق

وكانتكامنا،عداءلبعضهمايحملاأيضاهصا،والبابويةأللومبارديةالمدق

مقدورهفىوكانبلقائما،بينهماالعداءهذايظلكىيعملأنتقضيةالاستراتيجية

وكانضده.واحدتكوين.جيشإلى-بسياسنه-دفعهمامنبدلاذللئايحققأق

أعدلئهكلتحاربأقتستطيمعلاالتىبقدرتهعارفايكونأقنفسهالوقثفىعليه

شِفىَأنلهبالنممبةالأفضلمنوكأن،الحقوقكلعلىلهتحصلقوأحددفعهْ

(AA)1183:انظر.The peace of Constance, January
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التىالبابولِهَ،الأكبرعدوهضدمعهتحاونهميضمنحتىشأناخصومهأقلمع

يستطعلمالذىالشئهوهذاأقجمرالعنيد.خصمهمالأخرىهىكانت

كانالذى،نفسهالئانىفرثريك)98(وحتىعليهيعَدمأنلِردولمبلبرباروسا،

هواستمرالأمر،هذهلمجةوإدرراكالتعقلااكئرالأباطر؟بي!من!كسونأقيجب

العلمانيينالأمراءعلىباعتمادهودنلكالخاسر،الجوادصكلىالمراهنةفىالآخر

فورالامبراطوريةجانبيهجرواأقالطبيعىمنكانواالذينوالاكللِروسللِن

.يبتغونماعلىحصولهم

الاكليروس،لرجالالئانىفودريكمنحهاالتىالامتيازاتأنريبولا

ففطليصخطدرا،شلِئاتعد،المدنتجاهالأساكفةبموقفتتعلقالتىلككوخاصة

الطامحينألكنيسةلرجلاالخاضعةالأقاليمفىالملكيةالسيادةتحللإلىتشيرلأنها

فىالأخيرالملوأنها.كانتبل.الكامل،الاستقل!منالآقيقتربونكانواالفين

آلملوكأدرككما،إدراكهمدوتحالالذىألمانياأبأطرةكلعلىالممَدورالحمل

-لَجنبهيمكنلاالذىالشئوهواثطاعى،النظامضدالصراعأقفرنسا،فىكابيه

هىالناشئةالمدقهذهلكوتأقبالضرورةلِقتضىكانقوية،دولةقيامافيا"أريد

انالأباطرةهؤلاءيحاول109(ولمالصراعهثتافىللملوكوالمطبيعىالقوىالحليف

علىالمدقهذهبقيتاعنثماايأخيرةأيامهفىالرابعهنرىتجربةمنشيثتايتحلموا

ابنه.حتىعليهوتمردالنبلاءوعاداهالكنيسة،عنهتخلتأنبعدله،ولانها

كانولماالنحو،هذاعلصبكاملهالأمراسلؤعبكدالسابع"11هنرىكانولما

إمبراظورايكوقبأقاهتمامهمنأكئرألمانلِاملكاالأولىالمرتبهْفىنفسهيعتبر

كاملهَلعتهوضعضد،الأولأوتوالخلفاءكلهنهالضدعلىهاساروهورومانيا،

،المشتركعثوهماضدالمطلىَتأييدهاهصالأخرىأعطتهالتىالألمانيةالمثنفى

للسياسةجراءمنيأتيهمالخطرهؤلاءواستشر.والعلمانييناجمليروسيينالأمراء

التىومكاسبهمسلطاتهمكلبالضياعمهثداخيوطها،هنرىشِسجالتىالجدلِدة

&Thompson.98).!ه.043 Johnson, op.Cit)
941.-418.son,op. Cit.، pp!"ورطه(09Thompson)
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أوجاعفيهايعانىالألمانىالتاجكانالتىالطوالالسنواتخصعليهاحصلوا

والمدق،هنرئضمدعارمةثورةأعلنوهأئمومنالبابوى.اللَدخللام6وألضعف

منذجرأحاتهابعضمنبرئتفدكانتجديدةأهليةحرببفوضىألمانياهددمما

فىالأمورليفرعجلعلىالئانىفردرلِككدرمفلكواسثدعىفقط.عأماعشرين

تدبردوذااختطهالذىالدربنفسفىالسيرإلىمسوقانفسهو!جدحيثألمانيا،

Statutumأمتيازاثالعلمأنيينالأمراءمنحعلىفأ!دم.أسلافه in favorem

1232 - (1231Principum)ا!ليروسلأمراءأعطاهثدكانمالهمحققلَا

فىاللمَاضىإجراءالَاعلىكاملةالسيادةلهمفأضحتخلت،سنةعشرةأئئتىمنذ

واتخاذ،المائيةوالمجارىالطرقواستخداملنقود،سكوردإكقاصةوحقأفاليمهم،

لالكإنبل.الهاربينالاكتاقوجهفىالمدنأبوابغلاقاٍتكفلالتصالإجراءات

لاالمسثحدثة،والضرالُبالجديدةالإداريةالقوانينكلبأنقضتالأمتياراث

لهذهالكنسيينأوالعلمانلونالأمراءاستشارةبعدإلاالشرعيةالصفهلهايصبح

العلمانبين،للاخراءالآنمنحتالثىألامتبازاتهذهفإن)19(وهكذاا!اليم

اللثسخكمالإنمامإلىادثالاكليروسيين،علىإض!اكهاسبقالتىوقرينئها

الريحمعذهبوبهثتاقانونية.وبصفةألمأنيا،ف!الاقطاعىللنسقالسياسى

الألمانى.الملكسلطان

03هيرفردريشالألمان!المؤرخهـيعلق Heerماعلىبالنعىفلك،على

الأكوينىللَوماسااسناذالهاهمطبراللئانىثردرلكالإمبراطورإللِهذهلب

Thomas Aquinasالثانصفردريكفففد)29(،المدن!جاهوريبتهالمزمنشكهفص

ضدصراعهفىكاملهَللعونيدلهيقدمأنالممكنمنكانقويانصي!رابنللاا

عنراضياالابنهنرىيكنلمولماألمانيا.داخلفىالأمراءوحلفائهاالبابوية

1232.1-321,vorof the princes19)11،لآ Statute ofFrderik)

.17.(29 Heer, the Medievel history,)p
ايضا:وانظر

onالأ!وله"ء؟!لا!مول،211.05 and reform underف!أconstitutional ReorganبمOtto freihee
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الألمانلِهَوالمدناللومباردلِةالعصبهَمدنمعالتحالفعلىألدمفقد،المنهجهذا

فىالقدومإلىأباهدفعمماألمانط،فىالئورةوأعلن،جوارهإلىوقفتالتى

وينفيهابنهعلىوليفبضالثورةهذهلدخمد1235،عامألمانياإلىالأخيرهَزلِارته

)39(.1342سنةالموتيأتيهحتىسجنهفىهنكليطلApuliaأبولياإلى

حالكةعث!رالئالثالقرنمنتصففى!مانياالعامةالصورهَأمستهكذا

حثيثياتسعىوالبابويةِ،صقليةفىبمملكلَهبلدهعنمشغولفالإمبراطورالسواد،

ماكلحققواوالدنياالدلِنوأمراءالسواء،علىوألمانياصقللهَفىشئكللتدمر

مملكةلتصبحبوهيمياوانفصل!6صدورهمفىالسلطانوشهوةنفوسهمابيهتصبو

علىواستولواLivoniaليفونيافرساقمعالتيوتوقالفرساقوأتحدمستملة،

مل!الألماثيةالمدفنمووإزدادالئاج،ضدسطوتهملتزدادالبلطىألبحرشواطئ

علىوصدقابمركزية.السلطةدعائمقوضمماوبازلوكولونىومينزورمز

هجمعفىHumbertهمبرتالبابوىالمندولباملاصحظةالألمانيةالأمبواطورية

quasiالضياحإلىأمست"انهأ1274سنةالمنعقدللِوبئ ad nihilumأضاعلقد

كمنفأصبحوااليطاليا،فىالمسدمربتدخلهمألمانيافىسلطانهمالألصانالأباطرة

)"!(.غاللِاليشترىرخيصايبيع

عامكونراد!نوبإعدامالهوهنشتاوفنأسرةحكمانتهاءفإتإلنحو،هذاسحل!

خأتمةليحثدأم،025سنةالئانىفردرلِكبوفاةحئىأو-أسلفناكصاام-368

عصروأقبلب!هاا!وياءالملوكزمانالأنولىفقدألمانيا،تاريخفىمعيثةحمَبة

أوباهرا،انتصاراألمانيا"أنذالهفىاثطاعصالنظامحققلقداثطاع+أمراء

ثرضمَاالتىالسمتمرةالمر!بةلحط!اتفرعاضاقانهبض!فيحلكدوفلاله،حولاالمورخونيخئلف39()

ريدللون،كللهعلىحرضكداباهين6خروقيرحمحبيدمامنتحرا،فمكاعلىمنبنفسهفألقى6عليه

مدتمالمعدسالكلابأبهْهـأحينلثنهغد!نهف!اثمعملسعللهأ!لمبمادعواهمصلهـقعلص

21)تكوين!ابنهلينبحالسكلِنوأخذيدهايراهيم /0.)Yلنظر:التفاصلِلمنللمزيد

,Scott..ء.288 op. Cit

037.-368.pp49)،ثه Mundy, Europe in the high Middle Age)
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وكان.السياسيةالوحدةمشكلةعلىالتغلبفىالألمانفشللقد،أخرىبعبتارة

ألمانياملوكإخفا!فىالرئيسىالسببأنالألمانالمؤرخينلدىالثابتالافتناع

أنفسهمالألماقودماءبل،بلادهمومواردوطاقاتهمجهدهمضيأعهو،فلكفى

الإمبراطوريةوعالميةايطالمياعلىالسلِادةعنالمنالبعيدةأحلاموراءجريا

مبلِنينألمانبا،ملوكعلىيلومونوهمأقلامهمعلىالنثمعلاماتوارتسمتأ(،ْ)

النحوهذاعلىتفسخهادونلحالواهاوحدألمانياعلىجهدهمقصروالوأنهم

بسبعةذللةقلعشرالتاسعالقرنلىاٍتأ!خرللذىالألمانىالاتحادتحقيقولأمكن

تأكدبعدطويلةلفترةالمذياملوكظلفلقد)69(.الآقلعلىخمسةربماأوقرون

هدهبفشلالاكراربعثاديرفضوقالأمبراطوريهْ،تجاهالأولويينسياسةفشل

المسيحدةعالمشأن4السياسيةلوحدةمننوعوجودجوهريالهموبداللسياسة.

جهودهمالأباطرة!ضاحإذكْوية،يحداهماض!تالطالياولاألصانيألاولكنغيديأ.

فوققولِةمملكهَبناءمنبدلاالطاليا،إلىمثثابعةعسكريةحصلا!ف!عبئا

تمتعلتاالتىالسلطةومركزيةالإدارةحسنعنقصلِأالدولتانوأبتعدت،أراضيهم

فردريكمعاصرىأشهركان)79(فبلِنماالأوروبىالغربدولمنغيرهمابهما

ةكفاىمنهأ!اثجلترأ،ملكألثالثوهنرىفرثسا،ملكاللَاسعلويسوهما،الثانى

لماضظلاوللِستالمسئقبل،إلىتنحودرلةتركمنهماكلاأنإلاوئقافة،ومقدرهَ

)89(.شعبيهماباحتياجاتحكومتاهمااهتمتأنبعدفقط،

خطىأقتفاءالزمانمنونصفكَرنيناملُدادعلىألمانياملوكحاوللقد

فقطيكونكىحتىيصلحكانالذىهومنهمقليلاولكن،منافستهأوفمارلمان

أذ!ماوتوخلفاءالأباطرهَمنكثيرنسىالإمبراطوريةاجلفمن.الأوللأوتوخليفة

حتىئأمينفىفشلواالإمبراطورلِة،أجلمننضالهمطريقوفىألماق،

043.".01،(59 Thompson & Johnss5 ,n op.Ci)
.143-043"(69Ibid)

&Strayer.79)أح53100،04. Munro,op)
353.(89.Ibid)
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الأمرحقلِقةفىهناكلِكنلمأنهالقودشئفىالمبالغةمنليس)!!(بلدوثلية

Rex+6!د!8الرومانىبالملكلعرفونكاثوابللألماللا،ملوك Romano

Imperator!د!الرومانىوالامبراطور Romanoئعبيرحدعلى-هناكوليس

بعدالإهبراطورية،ف!ذابتأنهاالقولإلأالمانيالوصفكلمات-ييرينهنرى

جميعاكانوالقدحقيقةالامبراطورلِة.السياسةتبنىفىقواهمملوكهاأهلكأن

فىغارثينمستمرةبصفةوكانوا،ألمانيةسياسةأبدايضعوالملكنهمألمانا،

ومنوضعوها.التىسياستهمملاحقةفىألفاسهمتتقطعأنعليهمقدرلعَدالطاللِا.

إذاضعيفةالأمرنهالِةفىخرجلَاا(ففد).ْالامبراطوريةضحيةألمانياأمستثم

سلطتهمتركيزعلىالأخلِرتينملوكعملفبينمافرنسا،أوبانجلترأقورنتما

،التاجأراضىمساحةوزيادةالأمراء،سلطان!منوالحدنفوذهموتقويةالمركرية

وسلطال!سيطرتهمفرضحأولواإذتطما،ن!لكهنالعكسعلىالمانباملوككان

المدقمعصراعفىودخلواوأهواء،لسانا.وحضارةأهلوهايخلكفمناطقعلى

لالعداوةهدفافرنينطيلةوظلواوصقليةايطاللِاجن!وبفىوالنورماقاللومباردية

كانالأخيرهَهذهفىهـحتى.البابويةجانبمنشئونهمفىمستمووئدخلننقطع

تحدىالفاتحفوليموان!جللَرا،فرنسافىثرينيهمنبكئيرأسوأالألمانىالملكحظ

فكاناوبرباروساالرابعهنرىأما،أنسلمثاومالأحمروولليم،السابعجريجورى

هذامعأ.وانسلمهلدمبراندشخصيتاتهمف!يجمعونبابواتصعيتصارعاأنعليهما

الواسعة،ممتلكاتهاجراءمنمخيفاشيئاكانتاالألمانيةالكنيسةأنإلمىبالإضافة

فىقريناتهامطلقايجاريهالابحيثأنفس!،الألمانالملوكعلبهاأفكهاوالتى

)101(.الأخرىالأوروبيةالدول

014.،05(99.Pirenne, op.cit)
213.،.،".(001 Bryce, op.ci)

,Douglasانظرالمسابع،جريجورىوالباباالفلالعوليمبينللح!لأعناللكلاصيلمنوللصفلد Wiliam the

341.-034.conqueror,pp

,Barlow،ـ،"p.156-.158الظروأنع!لمالأحمروليموعن op. ci

147."..8(101 Strayer & Munro, op.Cit)
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وألماليا،وفرنن!مااذجلترامنكلإليهاألتالتىالنهايةهذهأنالغريبومن

التعبيرهذاصحإذادشتوريةبملكيةاثطاعىالنظامصنالأولىخرجتإذ

العصوردنياألمانياودعثبينمامس!بدة،ملكيةإلىالثانيةفىالأمروألأشذاك،

الأمرعللِهماجرىمحتتفقلاالنهاياتهذهأننقول.ممزقشرممزقةالوسطى

ففىمنهما،حظاأسعدألمانياكانتضَد،شارلمانإمبراطوريةأنهيأربعدمئلا

الكارولنجىالبيثأفرادبيندَرنلمدةأهليةحربفىالبلاددخلتمثلافرنسا

مليكهماختيارعلىالألمانالأمراءطه6ددمالذىالوقتفى،باريسوأمراء

فرنكونيادوقوكونرأدم،AAVسنةالألمانىللويسالشرعىغيرالحفيدارن!ولف

القديمالجرمانىالئفليدإحياءإل!أدىهذاأناورعممء119الطفللويسوفاةبعد

سلطةوأضعافالنبلاءنفوذئقولِةإلىوقادالزجمم،اخئيارفىبحقهمالخاص

حاكماألمان!اإعطاءكانتالمباشرةالنتلِجةأنإلا،الطويلالمدىعلىالملكيلأ

أمما!مىوبشكلوالعاشر،التاسعالقرنينفىخاصةبصفةا(وتملذللثا)2ْثويا

إذاروسا،بربافردريكعهد،حتىوأيضابلالئانى،وسميهالأولأوتوزمن

ثرابعهنرىعهودعلئألمأنيافى.شئونالسافرالبابوىالتدخلفترةاستئنينأ

هيراركيةعلىالفترةهذهفىتفومالألمانيهَالملكيهَكانتفقدوكونرلد،ولوثر

الملكلِعينهماطاديرة،ومقدمووالأسلاهفةوالكوثتا!والدوقاثالموظفونعمادها

منمجموعةمنقوتهاتستمدملكيةإلىأنتهىالأمرولكنبالولاء،لهويدينون

)1ْ3(.واكليروسيينعلمانيين،النبيلةالأصولذوىغيرمن،اثطأعيينالأفصال

البابابينالصراعأفرزهاالتىالمدمر؟النتائجهذهجانبوإلى

هىئقافيةكارلْةهناككانتالثانلِةمنوالأمراءوهذا،ناحيةمنوالامبراطور

الاديرةكانتأم555سنةففى..أوروباغربفىالفكريةللزعامةألمأنياضدان

157.(201.Ch. Brooke, Europe in the Central .M Ages,)p
losophy andCivilzation in the MiddleأPh301)م Cantor, op. cit., pp.303 -.403 DeWul)

283.281-,ppeA!ركه
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الألمانلِة"الكنسىوالقانوناللاهوتمدارسكانتهكماوالفنللتعليممراكزالألمانية

الطونلةالأهللِةالحربأنغيرأوروبا.فىأخرهكاناأىفىئبارىلا

وحولتالألمانيةالكنسِمةطلاةاسللّزفلتوالدولةالكنيسةبينالشرسةوالمذازعات

بدِنالعلاكةسكنالممقالاتعلى"تأليفمثابراالاكليروسأصبعبحيثاتجاهها،

الذىوالفنوالأدبوالقانوقالملسفةفىالهائلالتقدموتجاهلواوالكليسة،الدولة

الح!ياةتخلفتوهكذا.الألبوجنوبالرالِنغربنفسهاالفترةخصليجوىكان

بينماا(.14ْوعتيقةمتأخرةبائتأنلبثماثمعصرها،عنالمانيافىالفكرية

والتعللِمالراقىللفكرجديدهَمؤلسسةحنلقعلىوالإيطاليونألفرنسيونالعلماءعكف

فىالفكرلِهَالحباةفىالرثيسىالدورتلعبأنلهاقدرللتىالمؤسسمةوهى،العالى

هذامنجامعةالماني!افىفيهلتقملمالذىالوكتفىالمعبهية.الوسطىالعص!ور

علىأكدمغدمانفسهالثانىْفردريكأنبل18()ْعشرالرابعالقرنقبلالنوع

كما.ئقافياالألمانتخلفلقدألمانيا.فىين!ئعئهاولمنابولىفىأكامها،جامعةإنشاء

فىوأنغماسهمالعلمانيةوالسلِادةالعلمانىالئقللِدإعلىالنزاعخصسياسيالخلفوا

الوسطى.للعصورخلسالأكللعلىأبدامكانتهميستعيدهـاولمالايطالملهة،المشكلة

إلاتعداتلعبلمعثمرالثانىالقرننهايةمنذألمانياأقالقوليمكنوهكذا

مسأحةتحلرأنهارغم،الأوروبيةالمسياسةفىالاطلاقعلىلهقيملألاتافهالورأ

علىالألمانيةاتالمستعمرامنامتدتحيث،الأوروبيةالخرلِطةعلىجداشاسعهْ

والمصقالبةناحيةمنالبحرجاورت+س!*ص!أ*بحيثنيمننهرحتىالأدنىالألب

أبعدإلىلذهبونالمؤرخينبعضاعنبلا()6ْوبولنداروسيافىأخرىناحلِهمن

-403.303(401.Cantor, op. ci،+،pp)
283.-281,pp!كح،Philosophy and Civilzation in the Middle AgبمDe Wul

501)،.!ا.كل.403 Cantor, op.ci)

331.،.،".(601 Pirenne, op.ci)
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تعدلمالذىالعامالئالث،هنرىتوفىعندما5561سنةيعتبرونعندماذلكمن

)701(.الأوروب!التاريخفىيلرئلِسيةالحقيقةالمانلِافيه

العصورطيلةينزفظلألمانيا،جسمفىدامياجرحاايطالياكانثلقد

مباضععليهوتكاثفت،ذبولإلىشاحبافأمسىالجسد،ذلكأعلِادحتىالوسطى

فىتأصلقدالداءلكنناجعا،وعلاجاشافياطبابالهتجدأنتحاولالجراحين

الفشل-رخم..استمرءواالذين-ألمانياأباطرةأعنى،أنفسهمالحراحبنمباضع

التفككإلىدولتهمفساقواالالطالبة،المشكلةفصالتدخللعبة-لاحقهمالذى

القرقمنالئانصللنصففىإلاالأخرىهىوايطاليامنه،تبرألمالذىوالانحص

عشر.التاسع

701).ء،.أ.161 Strayer & Munro, op.cit)
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الحالالفط

لا!4!اا!ا!!لأول!اإ!

الالهيهَ"!العنايةشاعئهاافوضىبأنهاعشر؟السابعالقرقفىألمانياوصفلَا

غرأبة؟ولافيهغلواءولاببعيدألمأنياللَارلِخالدراسينإدراكعنالقولذلكوما

إءسياسىوكياقدويلةث!ئمائةعنيزيدمماأنذاكالمالياتشكلتفقد

فىتعدكانتلولالِاتأطلالاإلأنجدلأالراينغدالغريبةالحدودفعلى

قبضةفىوقعتافقدواللورينالألزأسأما+.وورئصبرجبادقملر،هامةالماضى

يلولاياتفىبعينهاالفوضىتبدتحينعلىذاك.القرنأواخرمنذالفرنمميين

يمارسوقالأكليووص!رجالكأقحيث4منهبالقربأوالراينعلىالواقعةالكنسية

امامولسهولةيسرفىالطريقولِفسح.وا!ئدار،الكفايةإلىتحافايفتقرحكصا

،القوةمنقدروعلىمتماسكْايبد!والشرقكأنبينماا!وياءالجيرانضربات

بافاريا،توجدالدانوبأعالىعندالجنوبوإل!وسكسونيا،هانوكذرفىمتمئلاً

الشماليةجارتهامنالشديدهَالغيرةتملكئهاوالتىبكائوليكيتها،التمسكالشديدهَ

بروسلِا.،القوية

القرففىالمانيايسمىما-ادىَبلتعبيرأو-(لمانباكاتَالنحوهذاعلى

يجمعغريبًأخليطًاعشر،الئامنالقرن)متدادعلىايضئاكذلكوباتتعشر،السابع

لفهَيكغولمواستبداثيهْ،حرة!كنسية،علماليةصخرى،ودويلثتكبرىدولبين

كبلِرَاأسغاكانفالامبراطور؟الاطلاقعلىفعالةسلطةالمتلاكلالخليطهذافوق

زمامعلىالسيطرةتستطيعقوةلاشرفيا،كياناكانتوالامبراطورية،صسب

فىوإنحاككل،الإمبرطوريةفىئمل!تكنلم.الحقلِقيةالسلطةأنذللثالأمور،

النمساهل!الامبراطوربة،منهاتتكونالتىالدويلاتحكاموف!المخطفة،أجزالًها

مجموعهافىألمأنياكانتوهكذاوغبرهاوسكسونياوهانوفروبافارياوبروسيا
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أيةإبداءعنوربمأ.ترضكببلوتعجزالسلِاسى،التفسخمنتعالىاجؤائها،وفى

فولتلِرنعتهاحتىفرنسا..الطامعةالفويةجارتهانواياتجاهفعالةجدلِةمقاومة

مماوإنْكانمقدسة!ولارومانيةولاإمبراطورية"ليستبأنهااللاذعةبسخريته

الإمبراطورلة.أصحنىالئلائىْ"االنعتهذامنالأودالشقفقطالآنهنايعتينا

هذهرغمأنه،نفسهالوقتفىوالإعجابللعجبيدعوالذىأتغلِر

القرقمنالئانىالنصفأنإلاألمانيا،ف!أطنابهاالضاريةالسياسيةالفوضى

منتصفمنذظهرتفقدالألمايخين؟والفنللفكررائعًاازدهازاشاهدعشر،الئامن

الرئيسيونالمساهموتكان،المجالينهذينفىعظلمةهومىبعثحركةالقرن

الموم!يمىوف!Kant+!كانتو"شيلر!و5Goetheجوته"و!!"35!لأا!عمنج"فلِها

موازرلتوو+هايدن!يضمالمشاهيرمنصفالِؤلفونالؤين"باخ!خلفاءرفع

ابدعهماأنشكولاأوروبافىعاليااكماثيةتلْحدثاللَىالبلادرأسثيتهوفن!

للدويتالسياسىالضعفمنالنقيضعلىيقفوالفنانوقالمفكروقهؤلاء

.الفترةدككفىالألماندة

فرنسابيننشبتاالتىالحربأعقابفىعشر،الئامنالقرقسنىأخروفى

وعفدوالنمسأبروسبامنكلوانسحابالأخلرةبهزيمهَواثله!وألمانلا،،الثورة

جانبمنتممويةفرضئمالتوألىعلى59177917،عامىف!منفردينصلحين

علىدولةكلمعالمعاهدالتوعقدتاشروطهمافي!اأمليتروسيا،وحليفتهاكنرنسا

التىالتسويةلهذهالألمانىالري!ئسمتاغبقبول3018فبرالِرفىالأمروانتهىحدة،

واثن!امائتاالوجودمناختفتفقدالألمانيهَ؟الخريطةوجهكبلِرحدإلىغيرلَا

الإمبراطورفرسانمعظمتمافأوتوارىالكبيرةجاراتهاابلالعتهادويلةعشر

ملِنز،باستللاءالكنسيهَالولاياتوأزيلتمنها،سلتاعداالامبراطورية0المحثنوجميع

الوقل!ا.بعضلوحناالعدسِ!وفرساقالللولونالفرسانبمىكدكاقواق

الفرنسىالإمبراطورأكَدمحتى،سنواتئلاثمنأكثرفملئاصكلىيمضلم

اتحادبفيامجانبهمنقرارالَخاذعلىأنذاك،مجدهأوجلجغثدكاناوالذىنابللِون،
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أربعغضونفىرفضهمأوانضمامهملإ!نالمانياحكامودعا،الراين

ساعة.وس!شرين

الد!لبعضمناتحادبنشاءأساسعلىيقومالتنظيمهذاوكاق

Confederationأعلن1856اغسطسمنالسادسوفىائحاديةدولةقياملا

بذ!ك!انتهتادوَرديم،الإمبراطورىاللقبعنتخليهالأولفرنسواالإمبراطور

الرومانيةالإمبراطوريةباسمالتاريخفىذأعماأو،الألمانيةالإمبراطورية

.!المقدممهَ

الفرنسيةالحمايةفرضىأساسئابهثصدالذى،الممسوخالاتحادهذأأقغير

ثابليوق،سلطان!بزوادانحلماسرعانبذطويلأ،يعمرأنلهلِقثرلمألمانيا،على

وان،قرينهمنحطاباحسن1815عامفيينامؤتمررسمهالذىالاتحاد"11يكنولم

أد!،بعبارهَالأخيرالاثحاد"هذاْفىالداخلةالألمانيةللدويلاتالأجمالىالعددكان

مباشرةحقمنهالكلوث!ثين،شعإلىهبطفدة!etالديت"11أو"المجمع"هذا

هذايتخذههاماقرارلكلوللفلِذأجازةوحدهاتمنعوأنبنفسها،الخارجيلأسياستها

فىالمنتظمةالولاياتبلِنسيأصميةرابطةثمهَيكنلموباختصارالئعاهدى،المجلصى

الألماناخت!فعنناجمةالمحنةلهذهالكبركماالعلةكانتشكولااللديت"1هذا

إلىيصبومئهمفالبعض.بلادهملمسلنهبل.إئشائيةخطةرسمفىبينهمطصاانفسهم

تدينالممانيةدولةإلىلِرمىالآخروالبعضبروسيا،حكمتحتألمانيةدولةقلِام

وبروسياالنمسافلِهتصمتطيعتعاهديًاالَحادايروموثالثالنمساوىللئاجبالولأء

لاحتوهكذأبين!ها.طماالتعاونتتبادلمتكافئةفرقاتكونأق،الصغرىو!ولايالتا

الفرنسىالمؤرخوصفهاأهـكمافلسفى،ضبابفىوئسيرتتحرككانهاألمانيا

111.أوروبا!أسيةبأنهاMicheletميشليه

الوضعهذامنإفأدةالأوروبيةاللولاكثرهماوالنمسافرنساكانتشكولا

الشرقية،حدودهاعلىقويهدولةقيامعدمضمنلَاالأولىألمانلِا؟ف!المتردى

4الألمانمشاعرأذىمماهذاوكاناالمثطقة،هذهعلىسياثتهاإلىاطمانتوالثانية
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ثشكلثالتىAustriaأوستريادوقيةسوىقبلمنتكنلمالنمساوأنخأصة

برياروسا)1(فردريكيدعلىعشرالثانىالقرقمنتصفافىرسميةبصورة

ck BarbarossaأFrederالاسبرطيهَ،الطبيعةذاتلبروسيا،دافعاهذاوكاق

كانلَاحقوقعلىاعتدأءوالمنمسافرنسايينالتألففىوجدتوالتى،العسكرية

وسالخهاتلك،زعامتهالتأكيدالسانحةالفرصةثتحلِنكى،بالزعامةتدعيها

فيها.المسئشاريةمنصب13!طء3!صبسماركبئولىالطروف

كانلذكرها،هنامكانولا،لرجلبذلهامضنيةوجهودطويلهَأحداثوعبر

الأولىحاسمتينحربينخاض.بروسيا،بزعامةألمانيائوحيدلىاٍأساسئابهايهدف

شمالىتوحيدمنالتالىالعامفىأثرهاعلىتمكن1866عامفىالنمساضد

بلحربشهرتهاذاعتالتىوهى.فرنسا،ضد1875سنةوالثانيةألمانيا،

وعلى،الألمانيةألامبراطوريةأوا!مانى،الاتحادكَليامعنتمخضتالسبينلِة،

للوثثأنرإواعدلثدنأناسرضكم.وجودانهيعثلنا،الذىفإنذاك،منالرغم

فقدمنهم!واحدايكنلمبسمارلافإنألمانيافىقويةمركزيةدولةلإقامةمناسب

دولةنب!خىبلراضلِه،غلرهىبافاريأإللثالَنضماقنروملأ*أننادائضالرددكان

فىبوضوحالمتملكةالذاثية"11هذهأقويدركوحريتها"اخنيارهابملءإلينائنضم

الوسطىالعصورإلىوضولابجذورهاالأرضفىتضربالألمانيةالثويلات

جذريأاكتدسائأكانتللأمراءالمطلقةالسلطة+أن:بقولهصراحهْذلكعنوعبر

ا)2(.اووحثتهاالدولةحسأبعلىتحقق

السبعينية؟الحرببعدالجنوبْفىا!مانيهْالدول.تجاهسلوكهكاقهناومن

كاقخاصةبصفةببافاريايتعلقوفيماراضيةوهىالاتحادعلىتفبللِجعلهالكى

واسماع،السلمأيامجيشهاعلىكالهيمنةواسعةحقوفايمنحهاأنأستعدادعلى

كلهاوهذه.والالالغرافللبرلدمسلملأنظافاولخويلهاالخارجلهَ،الشئوقفىصولها

493,(1.Thompson and Johnson, An introduction to Medieval Europe,)p
03(2.Mayer, The historical foundations of the German Constitution,)p-186-
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!فاطمانالأمرأءحقوق،التاريخىالدطوربمفتضى(التفاوتمنبشئتملو

ملكأنمنبصيرتهونفاذحكملَهعلى(دلهوماتضهَوليسالوسطىال!ور

ملكالأولوليممفر!جكلىالإمبراطورىالتاجبدفسهيضعانرضىبافاريا

الجديدالألمانىالدستوريكنوإنألمالنياعلىإمبراطوزاتتويجهحفلفىبروسيا

187عامف!صدرالذى rفىالمكاملنةالالفصالية11روحاو15الذاتية8مؤكداجاءكد

وليسالألمانىالقيصرالامبراطوراوالاتحادرئيسدعىلقدبل،الألمانيةالأرض

11!القيصريكنولمالاتحادحفيقةعلىالدالالعميقمنزاهالهاولالكالمانياقيصر

لقدبروسياعلىملثاكونهمنبلا،الألمان!الالتهحاد"رئيشاكونهمنسلطتهيستمد

Temperleyوتمبرلىtna!كهحبرأنت:المؤرخينتعبلِرحدعلى-الأمركان

ذئبجميغايتصدرهاالصيدسربفىالمنتظمهَالحلِواناثمنباثمرذمهْأشبه

وسكسونيابافارياامثادمنأوىأبنأءأ!ابهفىيجرىبررسياهوضخمرمادى

بحنأحجأمهالتتفاوتأصغر،حيوانَاوثلاطونخمسةركابهفىويشي!روفرئمبرج

الصغيرهَ"."والفلًراقالكبيرةالجرذان

مىعنهاكثيرَاتختلفلم،العشرينالقرنثلائبنياتحتىالحالا!نبل

نغملأجديدمنعلثغدما،الوسطىالعصورقلبإلىسبقت!هاالتىالقرون

رأسعلىالاتهاماتوانصبتالموحدهَ،الدولةوأنصارلفيثراليينبلِن"الاثفصالية

الزعي!دفعممابروسيا.وعلىعثمرالتاسعالقرذافىالألمانىالاتحادمؤسس

الرجلاقمؤكدا،بسماركسلفهعنمدافعا!كفاحى"كئابهفىيكتبأنهئلرللنازى

وانه،آنذاكودويلاتها!مانيادويلاثفىالانفصاليةالنزعا!حقيفةيقينايعلمكاق

مجلسفىالاتحاددولتمثللفجعلالتقدير،منمحلهاالحقائقهذه"أحل

ئعزيزفىوالاغدالالحكمةجانبولزممنهأ،كلواهميةمئناسئا"البوندسرات"

كانماإلامنهاأخذفمامنها،لِتألفالئىلدويلاتحسابعلىالأتحادسلطهَ

والتقاللهدالعاداتاحئرامعلىنفسهالوقتفىوحرصإلده،ماسهَبحاجهَالائحاد

أنللزمنتاركْاالألمانيةالدويلاتمدأراةالحدلِدىالمسئشارآثرلقد..المحلية
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بعدعلىالقويمالنهجب!ذافدلل،العواقبمأمونهَغيرالطفرةلأنهو؟بدأهمايكول

منطفه+)3(.وس!مةنظره

العقودإلىماضيهاصنالطوالالقبرونهذهعبرالمانياتاريخف!والباحث

كيف..كبيرةاسلَفهامبعلامةمواجهاًنفسهيجدالعشرينالقوقمنالأولىالئلائة

6ليةبْالذالاعتزازمنالحألةلالكإلىالقرناهذااولياثحتىبالمانياالحالوصل

منالفااق11:طومسونالمؤرخقولعليهاصدقماواللَىالانفصالية"،حتىْأو

نزغهتجاهالألحانىولاءلاضعأفأخرىجأدةمحاولاتشهدقدويزلِدالسنين

تدعوهأنعلىهكذأنفنسهاعتبارإلىدائضايميلكانالنسكسولىأوفالبافارىالقبلية

ألمانيا")"(.ببساطة

فىوبرلطانلِافرنسافلِهبدلَاالذىالؤف!فىأثهحلرهَالأمرلزلِدوالذى

أوروبيةدولةأقوىتشكلألمانياكانت،مهلهلةملكياتالميلادىالعاشرالقرن

خرجتحئىعشر،الئالثالقرنوافىأنفماالحلا،تبدلأنلبثفالكن،آنذاك

بلِنما.المطلقةالسلطةصاحبطهاالملكقوية،ملكيةالإقطاعيةتجربتهامنفرنسا

وللِميدعلىمنتقاةبصورةالقارةأرضمنوالمنقولإنجللرا،فىالنظامأفلح

..حديثبتعبيرأو،مقيدةقويةملكيةإخراجفىالأنحويينوخلفائهالنورمانىالفالْح

حتىصمرالئامنمنالترونهذهعبرألمالياابيه6لتالتى!الحال،الأحداثهدهلثاصيلعلللوقوف)3(

طبيحية.وصقلمة6حثم!ةكلتيحةثمللِد،)يجازف!السالفهالصفحاتهدهفىلهاصض!اوالتى،الحشوين

الكتب:هذهإل!الرجوعيصكنالوممطى،الحصور!صانيا

،5891القاهرهَ،غلابمححدلَرجمةجزءانعشر،الثامنالعرنفىالأوروب!الفكرهاز)ر،بول

بدوقالفاهرة-يحبىحصلَرحمةcا!1ا-A4ا5الدرلبهَالح!كتاريخ،رلوفانببلِر!ا!95

الأولالعزء:حزءان،والعشررشعشرالتاسعالقرنينفىأوروباتاريخولَمبرلى"جرانلتمائاريخ"

-591.ا9VAَالحديثالحصرفىاورولهاتار!خضِفمر،،تاريخبثون6التاهر،فهمىبهاءلَرجمة

السياسيهَ،النظمل!لة،كاصلمحمده8191بلِرولَا-الحاجلويصترحمةكفاص،هلكر،58941القاهرة

الحالممهالحربفىيحماسفماركتبافارياثلاح!منصجموعهَاقلالنكرالجليرومن\.63!القاهوة

راحع:أالبروسيين.القدامىأعدائهملحربذاصونأنهميعتقدوقوهم191،عامالأول!

Thompsonو.،أ.".353 and Johnson, op. C

53.3(4.,Thompson and Johnson, op.Cit)
-IAA-
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ألمانبةأمسثحينعلىهذا1315عامفىالأعظمالعهدصدرمنذ!سوربهَ

لعلما!يينمنالاقطاحامراءطموصاثأنواءسفينتهالتتقافف،ممزقهملكي!

للنظامالعامهَالسمالئاأقمنالرعكمعلىهذاالسواء،علىوا!ليروسيين

للسلطةالخرس!ىمتملالةوأحدة،كانتالوسطىالعصورفىالأوروبىاثطاسحى

والعمحكريةالسياسيةالنواحىجميعمن،المحليةالسلطاتلحسابالمركزية

(.)ْوالتشريعيةوالأفتصأدية

ذ!لكإلىبفكرنأنعودأنإلىتدفعنا،الآننفسهاتطرحالتىالتساولاتهذه

الكارولنجىالبيثسد4انتهتغدما119عامالتحديدوجهوعلىالبعيد،اليتاريخ

الطفللوسِىبوفاهَألمانيا،الكارولنجيةالإمبراطوريةمنالشرقىالجزءفىالحاكم

.الأسرةفرعإلىالالتجاءامالهما،ثالثلااختيارلِنامامالألصانالأمراءوجدهنا

مليكهم،باخ!تيارالقديمالقبلىالجرمانىالتقليدإلىالعودةوأمافرنسا،فىالآخر

الأخيرالفرننصفخصلألمانيايحققوالمشارلماد!،اسرةمنالملوككانولما

،(6)والشزوالشمالمناستباحوهاالذين،الخارجييناعداتهاضدالحمايةيزيد،او

إل!الرجوعيمكبنالوسطىالصورفىالأورولهىللمجتسعاثطاعةالسماتمناللثاصلِلمنللمزيد)5(

التالية:الكتب

66-58;.H.Pirenne, Economic and Social history5" f Medieval Europe, pp

.G.35-24;.A Hodgett, A Social and economic history of Medieval Europe, pp

7691;Feudalism Hong Kongبم.F Gancho

.Stephenson,Mediaval History, pp.;241-991 .P Vinogradoff, Feudalism, (in .C .M H

484-458(.Vol.،11) pp

هحصدئرجمةأوروبا،غربفىالوسطىوالحصوراحمطاعكوبلاند،الأممتاذمعبالأمسَرافاالِضئاو!ه

الذىالحالمتاريخفى)مقالوالالطاعهَالقنيلأ.كذلككوبلاندوللأستاذ5891القاهرة،ريادةمصطفى

-IVYالخاالصحهلدهامرلَن،جون،السيردفمرهعلىاشرت rUa W.poَفوا!دانالفرسانع!د:اسحى!

ايرامم43-188ص3ب،الوسطىالعصورأوروبا،عاشورسعي7591(ببروتمجلَمعالاثطاح،

إنجلزافىا!طاعىالنظامعناماr>-,10ااص،الوسطىالحصورفصالأور!ب!المجتمع:العدوى

إلى:الرجوعفلمكن

,F.Barlow, The feudal Kingdom of England,,1216-4201 London;7491 .D Douglas

9691.,Williamthe conqueror, London

(6.91-15.Barraclough, The Origins of Modern Germany,pp)
-9Aأ
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سكسونيادوفOttoأوتولِختارواأنفىورضحبواالأخطِرءالطريقأتباعأثروا.فقد

كونرادقرينهَلهمورشعبه،لتصي!اعتنرالرجلاقغير،عليهمملئاالقوى

ConradفرنكونيالوقFranconiaكولركفاصبح.معارضةبالىاختيارهفتم

الأمراء)7(.بألهدىئتصيبهجوى،ألمانىملكأولبذلكالأول

لِكنلمالجثيدفالضلكألمانيا،تارلِخفىفاصلةنقطةئمل!الحادثةهذه

تمأنهإنكأرباشطَطاعتهيكنولمالكأرولنجلِهَ،الأسرةمنينحثرأنهادعاءبمقدوره

بدحبير.+مرتبهْأومكانهعنهلِقلوقلاله،كراقبيدالألمانىالعرشعلىرفصه

مغكلوراءالخلفيةهدهولهمفتضىالمثطلقهذامنملكا،صنعوهالن!ينهمأخر،

الخطوطورسمتألمانلِافصوالأمراءالملكبلِنالجثيدةالع!ةتحددتالجانبين

بتعبير،ولينههؤلاءبينمرلِزاصراعًاتئملالألصانىالتاريحجبهةفىالغائرة

خليفتهتعلِلنفىحقهإمَرارسبيلف!المستميت.ودفاعهبحرصهللملكبينأد!..

منهايستمد،وراثيةالملكبةجعلاىأسرلته،أفرادأوأبنائهبينمنالعرشعلى

بحقهموعنادصلابةبكلباستمساكهموالأمراءوقوئه،سلطانهالإرثحقبمقتضِى

قبلىجومانىلنقليدوامتداذا(،11)1الآقلهممارستهمواقعمنالملكاختيارفى

ومطامحهم.ذواتهمئحميقعلىوحرصمًا6قائمًاالأجدادلمدىكاق

لممارسةالأولىالوهلةمنذالسطحعلىذلكيطفوأقغريتايكنلملثمومن

كملكسلطادهلتئبيتجهدهقصارىيبذلالفورعلىكونرادراحإذ؟التجربةهذه

وضعأنهكونراد،ارتكبهالذىالخطألكن،الداخلفىنفوذهوتدعيمالأدواق،على

منفبدلأ،تحقيقهإلىبلوغاالصحيحالدرببسلكأنثونعينيهنصبالطفهذا

دوقيةكلترلا،والد)نيينوالصقالبةالمجيارضدبنحاحالألمانيةالجهودقيادة

أيثيهممتناولع!بعيد؟فردكونلِادامتها.الخاصة)8(،بطريقتهاالغزاةمعتتعامل

مغامراتهأقبلملكا)9(.وليسلدوقيةحاكضاكاقلوكماالأدواقأعي!نفىفبدا

(7.08.Schmediler, Franconia' s place in the Structure of Medieval Germany,)p.6(.(8 Scott, Medieval Europe,)p
(9.96.Brooke,A hsitory of Europe,;21.p .C .M.H III,.)P
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وزادفيها)؟ا(.فشلفقدهذهوحتى،لسلطانهاللورينلقهرأساسئاوجهتالخارجية

لىاٍيدفعهالكثيسةعلىأساسيةبصفةاعئمد،سلطانهتوطلِدبغيةانهسوءأ،الأمر

دوكلأباعتبأرهفهوالأمراءمعسوءأالمطردةوعالقاتهنغسهلمح!ارتآهماذلك

هذهظلفىدوقيثهحدودخارج-كعلمانى-سلطانهيصدالطلستطيعلالفرنكونيا

ممارسةممكفاليصبحالاكليروسرجالعلىباعلمادهأمابه،تحيطالتىالظروف

كففصواحدةدفعهَكلهبحظهألقىهناومنألمانلها.عبرنسبئاأوسعسلطة

وسالزبورجConstanceوكونسد(نسMaأnzملنزاساكفهَفىممللهالكنلشه

Salzburg..َمنطقتيهصا.دوقىمععداءفىكاناالأقلعلىالأخلِرينوانخاصه

M.سكوتالمؤرختعبيرحدعلى،العاقلكاقولما Scottيتأكدالذىهو

الذىبالتاجلهمنفسههوالذلِنأولئكعونعنيستغنىأقيستطيعلنانهمن

التىتلكفريعًا،فشلأالأولكونرادسياسةفشلطبلِعياكانفقد،مفرقهعلىيضعه

هذاعلىأنفسهموضعواالذينالعلصانلِينالأمراءسخطإلاور)ئهامنيجنلم

الذىسكسونيادوقأوتودف!عالذىالحدإلىالداج،مواجهةفىالبدايهَمنذالنحو

بلجاثبهوهجرعنهالتخلىإلىملثا،كونراداختيارف!الأساسىالدورلعب

المحلىنفوذهملتدعِمطاقاتهمووجهوا،فعلهمل!الآخرونالأدوألَىوفعلوتحديه،

ولاءوتحويل،يحكمونهمالذينأنماسهمبينوسلطانهمذوالُهموإثباتدوقياتهم،فى

وماالهيراركيةمننوعًاشخصياتهمحوليبنونبذلكفراحواشخصيأ،إليهمهؤلاء

هذهوأضحتدو!الَهم،فىحسابهايحسبقوةأصبحواحتى!18عاموافىان

إسمياملئا،نفسهالعامفىاجلهيوافيهانقبلكونرادوأمسى،صغيرةمضالكتشبه

يضمنمنخيرأنايدرككانولكنهذاتها)11(.لفرنكونلافاشلاًدوقاحتىبلفقط،

سكسمونيا،دوقهنرىاللدودخصصهالأمراءتحدلِاتمواجهةفصالنجاحلسياسته

معلقالمملكةمسئقبل!أقالموث:فراشعلىوهوكلماتهأخرجاءلَاولذا

الثانيهَوللمرة6لهخلماهنرىباختيارتوصيتهجاعَاالِضئاولهذابالسكسوق!)12(،

(01.61.Scott, op. Cit.,)p

.36.op,cit.,;22.p Scott, op. Cit., p!ط"(11Barraclou)
.loV.174.،1)1 p12(.ص!.ول.ول(
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منألرغموعلى،الملكباخ!يارالجرمان!تقليدهمالأمراءمارسواحد،جيلخل!

بذلهنرىأقألاوفرنكونيا،سكسونياامراء!رهنرىاختلِارفىلِشئركلمأنه

عل!المحلكيةسلطانلفرضوالمفاوضاتالصراحمن!جولأتعبرمضنديةجهوذا

)،1(5الآخرينالأدواق

المؤرخلساقعلىجاءكما-الألماثيةالملكيةبدتالصورةهذهوعلى

المفهومذلكاييهقاد،متعددةولاياثمنفيدرالل!ااتحادًاGiesebrechtجيسبرخت

منوالتىالحر،الاتحادعنالقديمةالجرمانيةوالفكوة،الملكيةعنالفرنجى

بحيثبحينفا،أسرةسيادةتدعيمع!اتإلىأدتمنها،لكل"القبلى"الاتحادخص

يؤدىهل..حولالش!اؤلفىقائمةالمشكلةوأصبحتفيدرالئ!اف!لكنسمىأنبمكن

الملكيةأهـإحلِاءآحقيقىفليدرالىنظامإقامةإلىالجرمانىالتنظيميقودأنإلىف!لك

العنفمنبشئتمكنبحيث،الأوللهرىتبدىمابالفعلوهذا3الفرنجية

المستقبلتاركادوقيته،سيادْةاجلمنمعيئاكسبَايحققأقالواقعى،والأدراك

لشانه)14(+

بينطويلأصراعَاألمانياشهدث،قادمةكْرونئلاثهامتدادوعلى..هكذا

لتدعيمبسعىكل،كثيرةأحايينسافزاحيئا،خفئاالأمراء،وسلطاتالتاجسلطاق

خاصةالأخرىالأوروبيةالممالكشأنورالئيةملكيةفىأدعاءاته،وتثيد،نفوذه

إقرانهبينالأولإلأليسفلِهاالملكانلَخابية،ملكيهَأووفرنسا،إنجلحترافى

Primus inter pares،بهذهالمعاصرةسنيهاحتىكلهألمأثلِالَأريخطبعمصا

هناكأنشكولاوسكائاأرخئاتربتهافىالجذورالعميقة!الانفصاليةالنرعة

"ألقبلى"الاتجاههذاتعحيقعلىسويالتعملكلهأتكالمّتمتبالِنة،متعددةعواصل

الألمانيهَ.الدوقياتبي!أو+الانفصالى!

فىإلااللوهـفالهلخضعولملههالخضوععلىبافاريالو!(رلولفلاكراهحملهالأوو،هنرىثاد)13(

.H.917-018.Vol.:راجع.!53عام 15)1 pح.".

".79.(14,Joachimsen, The investiture contest and the Germanconstitution)
-2-91
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القوميونيعرفهاكيماه!..ويجيبونالمانيا!هىما.+الجغرامونيتع!امل

مدذإلاواحدةدولةفىيلحدلمالوطنوهذاDeutchland"الألمانوْطنالألمحان

ساحلللِحاذىشرقاويمئد،واللورينالألزاسغرباليشملشِسعوهو1871عام

أوروباشرقعبربمتدأعظمأوروبىسهلمنجزءالألمانىفالسهلالبلطىالبحر

جيولوجىإقليممنجزءالهرسلِنيةالمرتفعا!وكذلكهولندا،حتىفألعانيافبولندة

بينما6غربيةشرقيةنطا-كالَمااوروباوسطفىالطبيعيةالنطاقاتأنإذوهكذاأكبر

التضاربسبةالتقاسيموأبسطالجنوبإلىالشمالمنالنطلاكاتهذهتقطعألمانبا

الجنوبىوالقسم،المنبسطالسهلصالشمالىالقسم..إقللِمينفىئنحصرلألمانيا

أخنمنمتعرجخطرسموإذاداخليةواحواضقديمةهضابمنالمكونالمرئفع،

بينلِفصلفإنهNeisseنيسىنهرعلىوجورلتزوللِبزجهانوفرإلىالغربفى

الئىالشماليةالسهولتمئدالخطهذافشماللألمانياالتضاريسيينالقسملِنهذلِن

تدريجيًاانحداراينحثر،السطحمموج،الأعظما!أوروبىالسهلمنجزءًاتعتبر

أرنفاحيزلِدبينمأكلا3،سبعمائةعنفيهالأرضارتفاحيزيدولاالشماد،بحرنحو

ئلتهةإلىبدورهبنقسممالسهلالشمالىالقسمأنبلالقدر.هذاعنالجنوبىالجزء

بحرنحوأنهارهللحدرصجرسهلوهوElbeالبنهرغربرئيسيهْ؟لسام

،صغرىأقسامعدةإلصبدورهوينقسماتساعًاأكثروهوالبنهروشرقما،الشمال

فىمتدأخلة،والجبلالسهلبينأنلَقاليةمنطقةئمالبلطى،اللحرنحوأنهاروتجرى

1(.)ْالغربأوألشرق!نحوالآخرهوأنهارهتجرىالمذىلألمانيا،الجنوبىأثليم

طبلِصةحدودوجودعثمهو،الأهميةمنكبيرجانبعلىعاملهذاإلىيضاف

فىالطبلِعي!ةالحدودفكرهَلَظهرلمثمومنالأصلى،الألمانىبالوطنتحيطمنيعة

بوطنللميلاد،الأولىالمَرونمنذ،الألمانىذهنفىلمَئرقلمألمانبالأنألمانيا،

نمَطةولككتمأفا)16(.فرثسافىالحالعكسسكلىهذا،طبيعيةحدودذ!معلِن

الجزءإ!مية،دراسة،الحالمحغراهةصاثق،ثولت:انظر-النواحىهذهشال!ناصيل!نللصريد)15(

.84-ه74،صر،الأولا"

34.24-ا؟صالسيامعة،الحهغرافيةعكلاب،الم!يدوصحمدصا!قدول!)16(

-ا-39الأوروبىالسياسىالفكر
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ركئاولِعتبرونهاحاصئا،اهلمافاالسياسيةالنظرياتأصحابيوليهابألأهميهَجثيرة

)17(.الدولةقيأمأركانمنأساسيا

نفسهافرضت،الطبيعيةالحدودواخلقاءالملثاوئة،الجغوافيةالطليعةهذه

ولكئا،المناطقهذهسكاقبينالظاهرالتنافرفى،واضحةبصورةالألصاناسكلى

فجذب،وهناكهتاالأطوافإل!القلبمنالأنهارجريافالتبا!علىوسا!كد

Ileفرنساكحزيرةأصلأ،وجودلهيكنلمالذىالموكز،منبتجارتهمالناس de

اللهر.تيارحسببتجارلَهيسعىكل،الأطرافإل!وصطهافىوباريس

ذلكإلىأضفنافإذاالمانيا.فى!الانفصالميةهوةازبادفىهافاعاملأهذاوكان

كانفبينماالنزعةههذهعمقمدىأدركنا،البشرىبالتكوينخاصئاأخوصحصزا

علىألمانيافصكانجذا،سرلِعهَبصورةفرنسافصيسيرالسكانيةالعناصراندماج

وكلِانهاقوتهالهابقيتقدبعضهاشالمنفصلةالقبائلكانتحيلئاذلك،منلهعكس

إقامةفىيتملوقويًاالمانبافىالقبلىالاتجاهكانوحيثمَوية)18(،عرقيةكوحدات

العاشر،القرننهايةمعألمانلِاأنذلك91(؟قبلىأأساسعلىألمانيةسياسيةوحدات

فرنكونيا،بافاريا،سكسونيا،لوثارنجيا،؟كبيرةدوقلالَاحنمسإلىمقسمهَكانت

القدملمه:الجرمانيهْالقبائللجمعاتمعتمافاالأخلِرةالأربعحدودلتفىوسوابيا،

تدعمالجرمانلِةالسلالاتهذهوراحلثاوالأللِمانىهـالمفرنجةوالبافاريينالسكسون

الكارولنجلِةالامبراطوريةنطا!داخلوحتىتملكتها،للتىأراضيهاداخلقوتها

دائمهَ،بصفةالشمالفصتحلرسكسونياكانتوبينما.للملللَعرفلابصورة

الجنوبفصهناككاق،الانفصاليةالسياسلِةالحياةفىوحيويَاموُثزامركزا

ا-425128ص،الدستوريةومبالنهاالسياسيهَوالأنظحةالدظريكفىالوج!زمتول!،الحميدعبد)17(

الأولالعزهالسثاسة،؟اصوللاسكى،هارولد:وايضئا،ا-ه9صالسيالميةهالنظمللِلهَ،كاملمحصد

جذاكبيرحدإلىتأئرتالتىالدولهَمنالألمانيلأالنظريلأانبالصلاحظةالحديردمن93-هص

أولمرإصدلرسلطةتم!حكومهَوحوده!الثولهَثطِملىالحبرةلنترسحيثهالألمانىبالوكع

فىالمطلقبلأصحنىالسياتلهالكنلوولو،الحكمبنظاهمالمتصلةالفم!ونمنمصِنخدلمحىصلزمة

،-42.أص،السابقالمرحح،ليلهكاطمحمدانظر،كهولىأىتلقلمنظريةوهىكلافةالئمئوقتللث

.(18.8Mayer,, op. cit.,)p
14800.)9l,Strayer and Munro. The MiddleAges)
الأورويىالسياسىالفكرا-9-،
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مفاومةبعدالفرنجةلمملكةخضعتااللتمانوبافارياسوابيمااهماكبيرانمر!زات

الئنافرلحالةوصفاأدقتعبيزافجدولامستقلينكيانينبقيتاذلكمعولكنهما،عنيفة

23Schmeidle(ئئمميثلر+)ْالألمانىالمؤرخيذكرهممماأفضل،للعنصرينهذينبين

السوابيينتجدهماالكراهيهَ،منألمانيتينفبيليتلِنبينتجدا!لماقو!ه:فى

مظاهرفىويتمال!واضطرادا،نموايزدلدبينهماالصداءبىاحلقد.والبافاريين

نهايةفمعHohenstaufensوالهوهنشثاوفنالولفيينبدنالعداءأبرزهاواضحة

السوابيلهن،هموالهوهنشداوفنالبافأريين،همالولفليوقكاقعشرالحادىالقرق

الطاللِاوكانتالشعبينبينالموروثالعداءيكمنكاقالآسرىالعداءهذاوخلف

دائمة.بصفةبينهماللشجاردسممةمادة

محدوذاكانلجاحهأقعدر،الفبليةالعصبيةهذهلَذويبشارلماقحاودولقد

لدرجة،شاحبةلضيرةللكالنجاحفترةكانتولمابوفاتهضاعانيلبثلمومؤقتا،

جراءمنرسوحئاالشعورهذا)زدادفقد،القبلىالشعور!هرمعهاممكئايكنلم

بالأنانية،تشممبمشروعاتألفسهملشغلوأوالذين،خلفاؤهعليهكاقالذىالضعف

واضخا،الخارجيهَللهجمالَهالتصدىعنعجزهمبداولماسلِاسئه،بالتالىوهجروا

لعلهبلالاعدداءال!)21(.هذهردمهمهل!ولىجد!دةكوىلظهورمهد(الجوأصبح

بصبورةساعدوا،شارلمانخلفاء،انفسهمالكارولنجيينالحكامأنافظريلفتمما

جيشهالألمانىلوشىقسم96Aعامضى.القبليةالنزعاتتعميقعلىمباشرة

والبافاريينالصرلا،لحربالثورنجيينفوجه،الواضحالتفسخطابعتحملبصورهَ

انشغلواقدالسكسوقكاقولماقلِأثئه،تحداوالفرنكونيينوالسوابيينمورافيا،ضد

الالتزاممنالألمانىلوش!يدعلىئحرروافقدالصقالبهَ،ضدأراضلِهمعنبالثفاع

جهودهمكللِركزواكىلهمدافغاهذاوكاقالعسكريةحملاتهفىبالمشاركة

الشرقية)22(.للحدودلحماية

-,yn:5-74.pp02)ول Schmeidler, Francia' s place in the 'structure of MedievalGerma)

-71.(21.96Thatcher and McNeal,8 Source book for Mediaeval history,pp)
,hg.91.op. Cit., pلا(22Harraclo)
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علىالدوكَياتواعتمادألمانيا،لهاتعرضتالتىهذهالغزولظروفونتيجة

اغرفتحيث،عسكريةنشأةالألواقنشأةجأعت،المجالهذأفىالخاصةقواها

بزعاههعليها،يطلقكاقكماSteكم!الأفخاذأوالمخلالفةالقبالئلم!قبلِلةكل

الناحيةمندوقلعَبعلىالحصوداستطاعواالنينالقادةمنكبلِرمحأرب

الكارولنجية،الفتوةاباقالاجتماعىالتفوقعلىداللقبإلىوحولوهالأدارلِة،

هذالقىوكَدالطفل،Ludwigلودفيجعهدشهدهاالتىالضعففترةفىخاصعة

هذاْللدو!!إلىدوقيةكلف!الناسنظرحيثحسئا،قبولادوق"للقبالاغتصاب

01ا؟ليودولفعائلةبرزتسكسونياففى)23(.القبليةلوحدتهمممثلأباعدَباره

ngerاعLiudolأفرادهاباعتبارلهحد،فيماالسكسونألمانياملوكانحدرمنهاوالتى

Ducesالشرقيةللحدودالعسكريينالقادهَ orientalium Saxonumبافارلِاوفص

ضدالمعاركإحدىفىقل!الذىأولولهم40lللِوتبولمدمنالحاكمةالعائلةجاءت

Deiالإلهيةالعناية11بلفبهقرنالذىأرنولفابنهوخلفهالمجيار، providentia

uxممثثا4رالْيتئِادوفلقدالبدايةم!فلِهاالحاكمهالأسرةزعيمحملفقدسوابياأصا

عائلةاحئلتحينعلىالسويسرلِهَالألبممراتحصاةيعنىRaetiano!د!أ

عائلهَولبلنبل!نهادارالذىالداخلصالصراعبعدفرنكونيافىالزعامةكونرادلن

.(لألماندا)"2ملثاأولزعيمهاوليصبح!،605عامالأخيرينبتحطيموانتهى،بيين

ألاستعَلأ!يةالسطِسةفىالزاويةحجرتعئبربألذاتالأخيرهَالنقطةوهذه

جانبمنتأتلمالحاصةالمقاطعاتفحقوق،الملكيةمواجهةفىالألمانللأمراء

النبلاءفإنوبالتالىخالصئاملحياثتاجَاملكيتهاجاعتبلمركزلِة،حكوميةسلطهَ

الحصولطرلِقعنليسوممللكاتهم،ضياعهمعلىالسيادهلأنفسهمحققواالألمان

الضا:وانظر35هصىالأود،الحهزءماسمعبدهكدمملرجمةللوسيطاللا!يخكاتمور،631(

71-96.Thatcherand McNeal, op. Ci،.، pp

إلى:الر!وعيصكناطمانط،لل!رقاتالحعمكريةالنفمأةعناللثاصيلمنللحزيد)24(

7.Z..N Brooke, op. Cit., pنا."97و)يضنا+،Schmeidler, op. Citوكفلك

19.Barraclough,op. Cit., pصاوروبا،فىالومميطالحصرتاريخ،حاطومال!يننوروثكتور
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هنامن2(.القبلبة)ْالعصبيةعلىواعتمادهمالخاصبمجهودهمبلالتاجمنعليصها

بأنالقائلةالحقيقهَتتضحايضئاهناومنالحموق،طتهعلىجمرتهمتفسيربمكن

علىالأقولِاء،الطوكعهودف!ومتآمرةبل،متمردةدالُمًاكانتالألمانيةالنبالة

أنإلىالأولالمقامفىذلكويعودضعيفاملكاراءولائهاعلىئطلحين

ونسبياالأحرار،مناساسًائتكونشعوئايقودونكانواالملكرينالجرمانزعصماء

وأئئاء،المباشرينللسادةيخضعونبل،بالحاكممباشرهَيرتبطونلاأرثاءمن

القرونقرابةاستمرتالتىالهجرةحركاتصاحبتالتىالاضطرابفترات

الألمانيةالأراضىخضعتفلما)26(،تتناقصالأحرارطبقةر)حلتاالأربعهَه

مدَباعدة،فتراتعلىبل،واحدةدفعةحثثدالخضوعهذالِكنولم،للفرنجة

منخاصهَهذهالضملسياسةوتحثياعنيدةمقاومةشارلمانزمنالفرنجةولمى

ضرلِبة،عنهايودىارضئايملككفردكلإلىينظركان)37(،السكسونجانب

ظهرتهؤلاءبينومنالحرللمواطنتخولالتىالحقوقكلويمنححزا،باصخباره

تكنلمالذينالأحرارعنتباعداتزدادراحتثريةوعائلاثأرستقراطيةطبقة

)28(.محدودةصغيرةمساحاتتتعدىملكياتهم

العسكرلِة،الخدمةجماعاتيشكلونالأحرارهؤلاءأصبحالزمنوبمرور

لهؤلاءالزراعيةالملكياتكانتولماللقادةأوالكونتاتيكونونالأخرونبينما

فرنسافىالحدودعبرأحيائاوربمابلألماندا،منكثيرةانحاءفىوصرةواسعة

الوطائفلممارسةالمهيأةهىالأرسلَقراطتةالطبفةهذهأصبحلتاايطاليا،أو

)92(.الحربفىوالقيادةأيثيهم،فىوالأثالرةوالأسففياتالكونتياتفأضحت6العامة

122-121.(25.Bryce, The holy Roman Empire,pp)
02-402.pp26)+هـ Freiherr .V Dungern, Constitutional reorganization andrefo)

فحلكصاالفرنحهَ،الامبراطوريةثصوالانلماجنجىالونالضومahالشحولطمنشعدولهناكليس)37(

التىشارلطنحروبنتيجهَمنوكانWidukindفيدوكيددالأشهررعيمهمكيك!تحتالع!كممون

معالعمكسوقمنكههرمحداكرهانبعدإلال!تهولمبأكصله،!يلفاه08،حتى773منالمتمرثْ

فطرالفددجية.الأفاليمفىوالاستقرارسم!ونياتركعلىأسرهم

,8.Barraclough,op. Cit., p

p.502..28)فى Freitherr .V Dungern, op.Cit)

603.،4 p92أ؟ا(،
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-علىيمكن،ملكيينصوظفينكانوا،شارلمانعهدعلىالكونتاتأنحقيقة

العاشرالقرقجاءإذاحتىالامبراطور،بيدئغييرهم-النظريةالناحيةمنالأقل

الدوقيتمئعأدوافا،باعتبارهم!مانيايحكصونالكونتاتهؤلاءخلفاءكاق،الصيحدى

ورائيا،منصبهوأصلبحالملد،سلطةيفوقبسلطاقدوكيتهحدودداخلمنهم

المؤرخويعبر3(.)ْمحلهغيرهحل!اٍالملكعلىالصعبةالعهاممنأصبحوبالتألى

تعتبرتكنلمالألمانيةالدوثياتأن؟بقولهالحالهذهعنMayerمايرالألمأنى

مسلثلة)31(أصولإلىتعودوحداتبلألتاج،منسلطتهااستمدتوطائفلشاغلها

دوقلِهْكلفىالصخلكفةالقبليةوالعاداتالتقاليدبفعلطيزدادالدوقياثاستقصوأخذ

انفسهمإلىينظروذاا!أدهـاقاهؤلاءهـراحالأهدافوحتىبل،الأخرىعن

ذلكعلىأدلولبسوالأختلافاتأ32(الادعاءاتهذهعلىجمورينحماةباغبارهم

لويسأبناءالأعداءالأخوةبيندارتالتىالأهليهَالحربفترةألثاءفصأنهمن

كانثفبينمااتجاهاتها(فىموحدةألمانياتكنلم832-845،عامىبينما،التقى

وفرنكونياوسواب!اوئورنجي!اسكسونياتأرجحت،الابنلويستؤيدوحدهابافاريا

الأمربقىهذاماتفلما.التقىالأبللويسولائهاعلىظلصَواقمواثفها،فى

طبقية،لصراعاتونتيجةمثلأ،سكسونياففى"الثانيةالأهليةالحربخصمعتقذا

الأغلبيةلأق)الابن(4الألمانىلويسألِدتالنبيلةفالأرسلنهراطيةالأهواء؟اخلكفت

فىالهدففىخحدةإذنهناكتكنلملوثر!أيدتالأحرارمنالمكونةالعظمى

ولاr،84عامVerdunفردانبمعاهدةانئهتالتىالأهليةالمحربهذهايانألمانيا

علىأولااغمدلقدالمعاهدةبمقتضىا!مانىللويسكلهأخضعتأنبعدحتى

إ.سكسونياقدمهتطأأنعلىخلفائهمنأحدأوهويقد!ملم852عاموبعدبافاريا،

جهازوجودمنألمانياخلثفرنسا،ف!الحالسكليهكأنماعكسوعلى

فىهذاوكانالصلك،سكننوابمجردهحاالفرنجةكونتاتكاقفلقدبها،إدارى

(03.06Scott, op. Cit.,)p
27.(31.16-15,Mayer, op. Cit".pp)

211-021..s,A history of Medieval Europe, ppآ(32Dav)
-A14-
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اا!ظروفأقولألمانيا،فىالإدارىالنظامأشكالمنالأولالشكليعدذاتهحد

للحبزءبالنسبةعنهامئلأهـب!افلرياسكسونيافىتصافاتخلكفكانتفييامكينواالتى

فرنسا+نعنىالكارولنجية،الامبراطوريةمنألغربى

ويؤكدليفرضجمنملكيامبعوثاكونهيعدولأالمانلافىالكؤنتكاقلقد

سيدهرنجاتتحميقفىالأسالدمىواجبهينحصر،مهزومشعبفوقلمفرنجىالحكم

وكاق)33(داريَااٍيكنولمسياممئاالأولالمقأمفىعملهكاقثمومنالفرنجىالملك

نوابه،سوىاسلفنا-كمابهالكنلمالنىألماثيا،عنبعلداغالهفىالملدوجود

الألماقاعتيادعدمبلهبها،المركزيةالحكومةسلطاقضعففىأَساسياعاملأ

ألمانيافىهناكلِمكنلمأنهالقوليمكنهناومنمباشر،مركزىلحكمألخضوع

الظاهريةالوحدةسطحتحتفإنهوهكذاعليهالاغماديمكنملكيةلحكومهَمدِراث

الامبرأطوريةأثاليممنإ!اللِمكلنفاٍالكارولنجيهَ،الاجمراطوريةبقلِامتكونلَهالتص

فغثالجغرامة،وخصانصهومشاكلههـتاريخهللخاصةبحياتهيحتفظكانا

السياسيه.تقاليدهاصعمتجانسهَغيردولةالنحوهذاعلىالإمبراطورية

بحدىفرنسافيهكانتالذىالوقتفىألهإلىالأولالمقامفىذلكويعود

صفالسياسصالنظامفإقولذاكذلك.الطنياتكنلم،الرومانيةالأمبرأطورلِةولايات

،الرومانبلبدىارضهاعىفرضبل،الفرنسيةالتربةمنصحمتقلأينمولمالأولى،

رومأنىلدارىنظاموسطأننسهمالفرنجةكونتاتووجد،غالةلفرنجةغزافلصا

الحكممنقرونخمسةخصراسخاطبيعياأمزاأضحىفكانب!الفعل،لمحائم

نظاموظلمصالحها)34(+تقضىحسبماألجثيدهَالحاكمةالطبقةفوحبقه،الروماتى

أندونحالمماعلصللدرلة،ألادارىللجهازالأساسيةوالمباد!لمالرومانلِة،الحكومة

لمسكاقصلاحيتهلهوأصبحث،هيبتهالرومانىللقانونوبقيتللتخريبه،يتعرضا

فىحيَاللثولةالضرائبىالنظامبعَىكما،Roman-ضأlloالرومان-الغال

33).ر.،أص!.00،-8 Barraclou h،op)

.!300.(34 Mayer, op.Cit)
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ضريبةلَجبىكانلتاعندماالعاشرالفرقإلىصتأخر،وقثوحلَىبلومبالئهألسم!ه

الذىللدولمة،السياسيةالوحدةمفهومأقالعَودخلاصةDanegم!34l(.الدانللن)ْ

أنهاالرومانيةوأثبلَتْالنظم6فرنسافىلحهـيدمرالرومأن!3،النموذجهذافىتمل!

ألمانياأما.الحديثةوالأزمنةبلالوسطىالعصورفىالفرنسيةللدولمةالحيةالأمسس

الإمبراطوريهْتمارسولم،ضئيلجزءإلاالرومأنيةالسلِادةتحتمنهاينضوفلم

الألمانلِةالمناطقخضثعندماوحتى+غالةفىطبقتهاالتىالتوحيدعمليهَفيها

ولمأسلفنا،كمافترا!،علىبل،واحدةدفعةذلكيحدثلم،الفرنجةلامبراطورية

أقعليهموكان4الرومانعنورثوهالقبائلهذهلمد!إدارياميراثاالغرنجةيجد

إلىبعدوصلواكديكونوالمأناسما-مثلأسكسونلياأخضعواغدما-يتعاملوأ

ولمالرومانصالادارىالنظامعنمطلقتاشيئايعرفونولأ6الملكيةالحكومهَمرحلة

تكنلمهناالكنيسهَفان.ولذا36()المسيحيةإل!الوقتفلكحتىلتحولو)كدلِكونوأ

البعثالَاأقذلكفرنسا؟فصالحألعليةكانكمأالرومانيةالتقاليدعلىالحفيظتصل!

الكنائسوكانلت،الفرنجةمملكهَمنجاعتها،الألمانيةالأراضنىإلصقدملَاالتى

التىالطلائعبمثالةوأتباعه،Bonifaceبونيفاسشيدهاالتىالكبيرةوالأثيرة

مراكزوتأسسِى،الناسبتنصيرالرهبانقامأنبعدالكارولنجىللتوسعمهدت

إلىطريقهابهذاعرفثالتىالألمانيةالكنيسةبذلكفأوحدواوالحضار!،لللَعليم

عملاَتعدالصورةبهذهوه!فعالةألمأنيةملكلِةزعامهَابةتوجدأنكَبلالوجود

رومانيا)37(.مبراثاولميستفرنجئِا

النظمضِهاوطبقت،الفرنجةجانبمنعزوهاتمأرضئاإذنألمانياكانت

كاقكماللرومانى،للمحافظخليفةيكنلمالمأنيةدوقةأيةفصفالدوق،الفرنجية

."حالأسئاذكليهالذىالعمالبحثراجعالفرنجه،عالةفصانروبلأيهاللظمعنلللثاص!لصنللمزيدا!3(

terعدولنتحصَحمم".p1"أ.Gaulunder the Merovingian Franks., .C .M,.H Vol

931-332.صسطى،.fitالعصورميلادموص!،وأبضنا،158-133

7..clough,op. cit., p!36)!حم )B

935.ص،الوسيطالتاريخ،كانتور)37(
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السيادةلهايكتبلمهذهوحئىالفرنجى.الموظفحليفةبلفرنعما،ف!الحالص!ليه

لحكومةعلله!امتالذىالأساستكنلمالدولهَ،عنالنظريةفإنوبالتالىهـظك+

معيئادوزالعبتوالتى،المستقلةالألمأنيةالوحداتفإن..وباختصارا!مانية)38(

أساط!ياعنصزاالبدالِدملذبقبَ،التاجمنسلطاتهاتستمدولم،الحكوميةالمهامفى

يكفلمالفرنجىالملكببنالمبعوثبىالنطامأقذلكعلىوساطد.العامةالحباهَفى

ماوسرعانوسكسونيا.وسوالبيابافاريامنأىفصنجاحاىيحققانالميسورمن

ضاكيكنلمأنهكما.التاسعالمرنبواكيرمنذأهميبَهـمالبلاطرؤساءوفقدهوى

أقكلههذاإلىيضاف.الوسطىالعصورنهايةكبلحتىأَلمانيا،فىضريبىنظام

الإمبراطورقيلَقسيمبعدالمانيافىئو!فلتكلهاوالرمنيةالكلنسلِةالتلثمريعات

هبالثدرة)93(.الفرنجلِة

يصبح،معروفةفيهاالادارةولاثابتا،فيهاالسياسئالنظاميكنلمدولهوفى

لئمومن،السياسيةوحياتهاارثهاادفىالعناصرأهمألشخصىوالولأءالارتباط

اغمادهمإلىبالأضافة،ولائهمإلىوركنوا،بعينهم)شخاصصكلىالحكاماعتمد

الملكى،مملطانهمعليهايبنونتصرفهمتحتالأراضىمنواسعةمساحالتاعلى

حقيقةينجرأنيمكنكاملبدارىجهازإكَامهْيححاولواحتىأوينجحواأندوق

التىالأساسيةللدعامةالألمانىاللَاجفقدانبالتالىيعنىهذاوكانمشروعاتهم

عامحتى875عاممنالممتدةالفترةخصففى؟أنفسهمالأمراءصحليها،يرتكز

18LS ?iكاقمنهائبقئماأقإلىيالإضافةاغتصابها،لَم.قدالستاجتعت-إراطئ

فرنسافىالحالعكسعلئهذاوبخان،إ.الدوقلات-الألمانجبئ!تمخلالففعمبعثزا

7.0.،.8(38 Mayer, op.Ci)

(93.931Ibid.;8.p Pirenne,A history of Europe,)p
للنحوعلىالعرفى،السكسونلِةالأسرةاعتلاءغدالملكيةالضياعهذهمنتبقىمااحصاءيصكن4()0

سكععونياصنكلفى5،اللورين!ى12بافارنِا؟فى21سوابيا،فى5،فرنكوديا،فى483التالى

.lough,op.013اثعر.وفريزيا Cit., pع!)هـ

,Pirenneصep.1,8-13pp,ايضتاو)لظر Economic and Social history of Medieval Eu

,Hodgettء".24(وكنلئه op. Cit
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للملكانإلأتربتها،فىبجذورهضارئافيها،ساندَاكاناثطاعىالنطامأنفرغم

سِمئردأنعلىقادزاعشرالئانىالقرقمنذواصبح،الخاصةأراضيهلهكانسث

تتركز،مستقر؟لملكهعاصمةيئخذوأنلأفصاله،قبلمنمنحتالتىالامتلِازات

الأنطار.كلإليهاوئتجهالحكوملِة،الإداراتفيها

موطنفلغلِرالأهملهمنكبيوحبانبع!لعدبالذا!الأخل!رةالنمطهوهذه

الئغيربالتالىيتبعهأقكفيلاكاقأخرىإلىدوقيةمنألمانيافىالحاكمةالأسرة

فإذا،أخرىإلىدوقيةمنالملكوراءسعئاوأجهزتهاالدولةمرافىَكلفىالكامل

سكسونيامنكلشكلتوالأوتول!ن،الأولهنرىشاقسكسونيا،منالملثهكاق

بافاريامنكلمئلأووكفت،الشمالفىقويةوصخرة،حكمهمقاعدةهـفرنكونلِا

شأنبأفاريا،فىالملثاقوةكانتوإذاالطاليافىالملكسيادةوبينبينهماوسوابيا

بوهيميامنكلعندائفاالمعاديةسوابياعزلطعلىقادؤاكان،الئانىهنرى

وسكسونالِا.

أراضيهارئبطت،الهوهنشتاوفنأسرةمالوسوابيا،المبككاقإذاأما

بافاريابينحاجزامكونة،الألبإلىتصلحتىئورنجيالتجاهوامتدثبفرنكونيا

عاصمهَهناكتكنلمأنهذلك)؟4(؟أخرىناحيةمنسكسونياناحيةمنوبوهيميا

لملكنها،قصورهمللملوككانتحقيقةللحكومهَمستقزامركزاولالألمانيا،ئابتة

لمالمشكلةانبل)42(.الحكومةلوجدالملكوجدفحيئماومقافا،مستقزالهمتكن

الخليطهذامنإليهالوصوليمكنجغرافىمركزوجود!معلىفقطقاصرةتكن

روحيامركزااعتبادهلِمكنشئأىليضًااضقدتألمانياأنبلا!اليم،منالهائل

ا!مان)43(5ثبلةولِعتلبرالأنطارابيهتتج!

ألظر:الدوقياثههنحمللنالصراعا!عناللعاصيلمغللمزيد)41(

39-82.Schmeidler,op. Cit،. pp

,Pirenne،س!03205 A history of Europ42).".؟02.وليضتا Brooke, op.Ci)

,D.73-74Waley.:أيضناورأحح Later Medieval Europe، pp

43)ه.99.ء Joachimsen, op.Cit)
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حكومةضيامإلىطبلعيةبصورةيؤدىدائمةعاصمةوجودكانولصا

لأيةالمأقاالأمراءيتص!ىأقالبثيهىمنكاق،باريسعرارعلى،مركزية

نفوذهممنالحدفىذلئاتأثيرمدىيقيئايعلمونلأثهم،السبيلهذافىمسحأولة

هنرىعليهااقدمالحىالجريئةالمحاولةاجهاضمغزىنفهمهناومنوسلطانهم

وبداخلهاسكسونياباتخاذ،الملكنفوذوتدعيمالناجسلطةتقويةبهدفالوابع،

مرتفحاتمنطقهَفىللعسكريةالقلاعحولهامنوبنىله،عاصمةجوشملر

جريرةفىملكهمعاصمةقخذواالذينكابيهآلذلكف!متمثلأHrzهارتز

السكسونحانبمنبالاحتجاجتقابلأنلابدكانكهذهسباسةأقإلافرشمسا)4"(

فإذا4(.)ْالألمانيةالثولةفىاندماخاالألمانيةالشعوبأقلكانواالذينوالثورنجيين،

،الأولأوتوزمنعليهاغرالتىالفضةبمناجمغنلِةكانتالمنطقة!تهأقعلمنا

تحكمعنبعيذامس!مَزاللدخلمصدزاالألمانىالملكإعطا-يعنىذلكوأن

جانبمنالرابعهنرىسياسةتجاهالسافرللعداءالبعيدةالأسبابأدركثاالأمراء،

)6،(.السكسون

لناترسمالن!حو،هذاعلىلهاعرضناالتىالأمورأنفىإننريلالا

العصورمنالفترةلَلكلبأنألماليافىالعامةالأحوالعنواضحهْصورة

بحقوقهمالتمسكإلىالألمانباطامراءحدتالتىالحقيفيةالدوافعولَبين،الوسطى

انتابالذىيلضعفبمقدضىوالعكش!بة،يلقبلىالجرمان!الثظامبحكمالموروثة

لعرضتأللىالشرسهالخارجلهْوالغزوات6الحأسعالمرن!خصالمانلأفىالملكية

بالتالىاستتبعممادوتياتهم،داخلالمتزيدةسلطتهمخثل!امنتحقمتوالتىلها،

ينقصأقيمكنسلطانأىمنمجردةالملكسلطةتكونأنعلىالشديدحرصهم

الألمانيةالملكيةلستمرتإذاإلأهذايتأنىولن،الواسعةامتيازاتهممنقليلأولو

الطئااختياركاقلفدهالعرشوراثةمبداإفرارعنبعيدةالأمراء،بمأيدىانتخابيهَ

01-1.أ50".121 1 ;1 Freitberr .V Dungern, op. C44(اطأ!ه".ا(

375-374..pp،.45)هـ Thompson and Johnson, op. Ci)

(46.84-83.Barraclough, op. cit،pp)
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ولم6دائمةبصفةأساسيًاحقا-Brookeبروكقولحدْعلى-للأمرأءبالنطم!حبة

ألتقليدجرىكمأالإرثبحقافبالأغرهؤلاء،الاختيارمبدأأصحابأبذايطسمح

الداخل،فىالأ!انالملوكصنعددأساسياثأقبالذكرالجديرومنفرنسا)47(.فى

أصكنى،الخارجفىجميعًافيهائورطواالتىالخارجيةوالصشكلا!والظروف

الملكيةفىالانئخابمبدأعمقتالتىالهامةالعواملمنكانلتا6الايطليةالمشكلهَ

منسلِا.نسياعشرالثانىالقرقأخرياتمعالعرشوراثهحقوجعلت،الألمانية

ئمألمانى،ملككأولالعرشإلمىبكونرادوجاءiأأعامتمألذىفالأخئيار

هنرىخالفةمنالراحلألملكارلَأهماوثبث!18سنهْحدثالذىالثانىالاخليار

وهو،الحكمفىالوراثةمبدالبدايةمنيضعفاأقلابدكالاله،السكسونىالأول

أقض!يرألوسطىالعصورفىالداخلىلالئستقرارأنذاكمطلوبثاكانالذىألاثس!ئ

للمجلارالتصدىالخارجيةوجهود!،الداخليةبسياستهتمكنالصيادالأولهنرى

ذلكواتضحألمانيا.حكمفىلأسرتهوالتصكلِن،نفوذهدعائمتئبيتهن،والدلنللِن

فىوالداسالأمراءدعوهَعلى-الوفاةحضرتهوقد،هنرىاقدمعندماجلبا

تدععهـأقيلبثولمله.خلفا5ttoأوتوابنهتعيينعلىللتصديق+دا+ع!ارفورت

وموافقةالاكليروس،ومباركهَ،هنرىوفاهَبعدالحرالأمراءباختيارئانيةهذا

الكونلأثوكبارالأدوا!ااجلُمعحدث&Aachenأخنمىنلكلمو!دالناسما

وقادهبيدهواخذمينز،أساقفةرئيسقامئمله،الولاءيمينأقسمواالذينوالفرسان

اختيرالذىأوتولكمااأددمالنحو:هذاعلىالناسمخاطئاالمكنيسةصحنإلى

5 lectumللمملكةالراحلالمسيد،هنرىبواسطةوجمنالك،قبلمنdomino

يسركم،ت!lectioالاخئيارهذاكاقفإذاالآمراء،كلبيدملئاالآنوأصبحre*ث!د

تعبلِرحدوعلى-هكذا")8"(.اليمنىيدهمنكمكليرفعبأن!رضاكمفلنعلنوا

الوراثة،بحةوقادفهوإرادة،أبيهاءرادةطريقعنالأولأوتونححباركلاف-

p1;9..5،.،أ73.ء Waley, opح،."(47.Brooke,op)

ind, History of the Saxons, in A Source book for Medieval history, by!48)ط Widu)

27-57.Thatcherand McNea،1 pp
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كانودينىرمؤىتأكلِدكلاستخدامفىنجحالإلص،وبالحقالانتخأب،وبحىَ

فىيسلمَرأخذفالموراثةمبدأأقسأسنهالجيموبدا)94(،القرنذلكفسمتاخأ

الملكلِةسلطانتدعيمأخر،بتعبيرأوالانتحنابجمداحممابعلىالألمانلِةالأرض

الأمراء.سلطةفوق!

وبعدهاملئاءأخئيارهعمليةأئناءالأولأوتوائبعهاالتىالسياسةأنشكولا

خاصةبصفةآخنفاختيارهالأمراء؟تجاهالجديدالألمانىالملكنياتعنتفصح

العظيمسلفهخطىيترسمالجديدالعاهلبأنتوحى،تنصيبهعمليةفيهالتجرى

(بها).ْحرتالتىالصورهَعلى،التتويجمراسمأعقبثالئىالوليمةاقكما.شارل

أوتولدىانهاإلاالقديم،المجرمانىللتقليدامتداذاتصولاالأمراءعندكانتوامن

تبعيةتابعين"،ملكيينخدافاالأصراءْاعئباراىفقط،رمؤهالاحقيقتهاتعنىكأنت

Eberhardابوهاردأقإذ!ط؟صكامينبعدواضخاذلكظهروقد.للتاجمطلقة

ولاءعلىوحصل359عاممنذارنولفأباهخلفقدكاقوالذىبافاريا،دوقا

التعيينالدعامئبن:هاتلبقعلىاعتعلدًابالحضورلهالناجدعوةرفض(البأفاريين)اْ

يعطولم!عزلذلك،علىأولَوإجابةفكاثتدو!ئهلاءj-3،أبلهكماالارثبحىَ

الكارنثىبرتولدلعمهمأعطاهابل،الآخرينأرنولفأبناءمقلأجدبافاريا

Berthold of Carinthiaاهـكونلَا،أسقفأىتعيينبعدمالملكامامتعهدالذى

يلدوقما،جانبألىوعِنللتاجمباشرةلَابعةلبافارياف!التاجأراضىوأصبحلتا

علىالقضاءالهامةالعزلدلالةوكانتالدوقيةداخلتصرفاتهيراقببلطرلًيس

لِناضلكانالذى!لحقوهو(للائناء)3ْلمدوقيهْفىالأرثبحقالمسائدالاعتقاد

يضعولم+الألمانيةالملكيةعرشأغلاءف!الوحيدالميدألجعلهأجلهمنالملوك

37.aclough,The origins of Modern Germany, p(94)!هرةB

راجع:،للوليمةهذهبهاجر!التى!الصورةالمراسمصالتفاصيلمنللمزيد55()

,5Widukind.؟أ Loc

رأحح:البافار!،منلأينهالولاءيممن!انلزاعهالمع!عَله،البلأارىأردولفسلِاسهَعت51()

237-236.HeinrichMitteis, Feudalism and the German constitutio،+ pp

.po.28.Cit., p52)ر Barraclough)
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الأمراءاشراكمسألةعنتغاضىسكندما619عامواسعةخطوةفخطاوكتا،أوتو

إلىيضادطشريئها.حاكفاوسميهأبنهتعيينعلىوأكدنمالجدلِد،المللااخئيارفى

الكنلِسةعلىكاملأاعتماذابعد،منالسكسونيةواطأسرةأوتواععتمادكلههذا

الأمراءنفوذلتحطيممنافسهَكقوة6الدولةأمورمعظمفىالاكللِروصوورجال

وكمانلَاالأود،(وتوضدنشبتألتىالتمردوحركاتالثوراتبعدالعلمانلصين،

559-59عامصبلِنأخطرها rالثانىأوتوواجهثالتىولالك.اغتيالهواستهدفت

دنبوية.هيئهُالألصانيةالكنيسهغدتحتىالئانى،وهنرى

المجيار،موأجهةفىبالنجاحكثلتالتىالجهودفإنأمر،منيك!نومهما

الورائةمبدأيظلأنفىرئيسلِاصكاملاْكانلَحقق،الذىالداخلىوالاستقرار

هنرىوحتىالأودبأوتوابتداء،متعاقبةأجلِادأربعهَامتدادعلىومرعنامحترفا

كما،للعرشمباشرشرعئوريثهناكيكنلمصخدماوحلَى1(52)73!-؟الئانى

هنرىاختيارعلىالأمراءأقدمخلفا،يعقبأندونالثالثأوتووفاهَاصكندحدث

هنرىباعلَبارألمانيا،لرفعةمقدورهاماكاطقدمتاللَىللأسرةاحلْوامًا،الثانى

عنطهاهنرىارتحالهعق!ذلكبعدحدلثطماامم!بلالسكسونى.البتِأفرادأحد

اغلاءفىالوراثةمبدأتزيزفصالسيكسونلِةالأسرةنجاحمدىيبلِنالدنيا،

انحدارهمالدعلِانالعرشعلىالمدنازعانكاق5241عامفىأنهذلك؟العرش

أرملهَلأن)الثان!(كونرادفاروقدLiutgardليوتجاردالأود،أوهَوابنةسد4من

وفاةغبالامبراطوريةالأشعرهُسلمتهحد!فعدا،س!4كوديجوند،الثانىهنرى

المرشحين.أفضاطباعلتارهلهتعييناذلكفعدزوجها،

حسمتقد،والانتخابالوراثةمبدأىبينالصو)جهةأن2401عامبداهكدا

كانثو!تىالأمراء،لدىاثليميةالنزعةوأنالورائة،لصالحالجولةهذهفى

أخذتقدالعاشر،القرقمنالأولصوالعقودالتتاسعالقرقخاطتمامصاواضحة

منأدنىأوكوسينكابأصبحتقدالاختيار،عنالتيرتونيهَالنطريةوأقتخبو،

الأهليةالحرلصطفترةاستثنيناإذعشر-الحادىللقرقسن!واتوأنخاصةالنسيان

الثانىالقرنمنالأولين-والمعثدين1(أ-810)770الرابعهنرىعهدعلى
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للثانىكونرادأمكنأقبعدلئابتة،بثثلبصورالوداثةميدأاسلَقرارش!تعشر،

الخامس.هنرىلابنهوهذا6الرابعلوريلْه-الطفل-هنرىوهذا،الثالثهنرىلأبنه

الأسرةلَصميم،العرشالئانىكونري!لإعتلاءالأولىالوهلهَمنذاتضحوثد

الأسرةسنةعلىجرياالورلثة،مبدأجذررترسلِخعلىالفرنكىديةالساللِة

علىيمضولم536،1عام!صايأهراءعلىالئاجلسلطانوتدعيضاالع!كسونلِة،

علىدا؟3!ولول!3اوجزبرجفىأقدم!ط،عامينسوىالعرشكونري!اعئلاء

ذلكعلىالأمراءووافىَله،وربئا6سنوأثالتسعذى)الثالث(هنرىابنهتعيين

aL-xiA-لاشابلأكسفىملئاتئويجهئما2+8صكاموفى Chapelle!السنةوه

للملكيعلنوهكذا(.روماأ3ْفىإمبراطورًانفسهكونراد!تويجأعقبتالتى

له،خلفاجديذاملئايعدنحتىالإمبراطورىالعرشإلىيصلأقوماإمبراطوزأ،

التاريخيةللحفوفائثبيتاولكناسلَمرارية،مجردفقطلِكنلما!امربأقيوح!مما

هذاكونريرعهدفمثذذاتها؟الامبراطوريةإلىامتدالحىَهذاانبلللملكية

Sألواقعبحكمهواطمانىالمللطبأنالقائلةألحقلِقةائضحت ipso facto

501عامومنذاللمبارد،الناخبينحقوقالريحمعوذهبتالطاليا، fمصطلحظهر

Rex Romanorum in imperatorem promovendusالملكأقيعنىالذى

يصبالطبعانهإلارومأ،فىالإمبراطورىالتاجبعدللقىقديكنلمواذ،الألصانى

Rexالروماذا"!ملك Romanorumورأ!لةفىانتهاكهايمكنلائابتةبحقوف

ذلكعنجمرعشر،ألحادىللقرقفىالقانونفقهاءأحدأنحتى،الامبراطورية

أنقبلحتىحقا،إجمرأطوزايصبحالأمراء،جانبمناختيارهتممن"انبقو!ه:

ا.الاختيار")4ْهذاالبابايثبت

وضعوالئىالفرنكونية،الأسرةاثبعلتهاالتىالعامةالسياسةمنوانطلاقا

أريضىاممئتزافوكفعلىللحلكهذاأ!مدمالثان!،كونرادالعريضةخطوطها

هداتالأراضىهذهبئقديمأسلافهعليهادرجالتىالسياسهٌالَباعبعدوذلكللتاج

53)."دا926. .C.M,.H Vol.II)

74-73..pp،0س!آطop54)ه!طر Barracl)
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سكلىبالأعتمادوذلكالنبلاءهكبارطبقةكبرياءلضربأنفقهابل،الكنيسةإلى

!اعدةالاجراءبهذاللِصنع،هباتهعليهمأغد!الذتالنبلاءصغارأوالدنيا،النبالة

والأئباع.المواللبنمنعرلِضة

توريقفىهؤلاءبحقاعترافهفىواضحةبصورةذلئهوتمل!

ارنست(شعلهاالتىلملئورةمواجهةفىعمليةبصورةهذاوتجسد(.إقطاعائهم)!ْ

أنشكولا(.الد!قما)6ْضدالكونل!اتصعالملكتحس!الففقدسوابيا،دهـق33+س!

لآنهاالاهدمام؟تئيرمسألة،النبيلةالأسلتقراطيةضدالدنياالدبالةعلىكونراداغماد

للحادىالقرقخئلالظهورفىالآخذالاجتماعىالعداءإلىالأولىالوهلةتشير

بذلكاستطاحقدكونرادكاقإذالنهإلىلعودالأمرهذاخطورةأقغيرعشر،

كاقهذافإداالأمراء،وكبارايادوا!اشوكةواضعاف،الداخلفىسلطانهنقوية

إلىألمانيأتفتيتإلىالطويلالمد!علىهذهبسياستهأدىكلأنهمؤقتا؟أصزا

.صغيرةإقطاعات

بالاغمادالاوتولِوقرسصهالذىالخطعنوخروخأ،الاتجاههذامعوتمشئِا

الاعتمادإلىالفرنكونلِوقوخلفاؤ!كونرادسحىا!ليروس،رجالعلىالكامل

الإداريينالموظفلِنمنهموجعلوا،بصلةالنبالةلىاٍتمتلاجديدةطبقةعلى

فىنظيرلهاولسِ!ministerialesباسمعرفتالطبقةوهذه،المسلحينوالفرسادط

الطبقةهذهوأصبحت(.إنجلترا)3ْأوفرنسأفىاكلاخرىا!طاعيةالمجتمعا!

لِشبهوقكانواوإذاودخولهاوظائفهافىالتاجعلىأساسلِةبصورهَتعتمدالجديدة

كانواأنهمإلاوالممراتب،الأراضىبمنحهممكافأتهمينالونأنهمفىالأفصأر

الامتلِازأتنفمرادعاءيمكنهمولااثطاعىللفصلالشخصيةالحريةيفتقدون

هذهأنوهوواضخا،ذلكمنالفرنكونيلِنهدفوكان.للطبقةبلككالخاصة

.372.05،،.(55 Thompson & Johnson, op.Ci)
للملك،بطاتمرهونةلهطاغه!لهأناجابوهالملكضدمناصرتهالكونتاتمناللوفطلبعندعا)56(

حرلِ!ا".فقدناهجرنافإذاوإ!براطوردا،صليكناهولحر!ئتاالأعلىوالحارساحرار،ثحن:حَانلين

راجح:الملأليا،فىووجودهاالطبقههذ.اصلعناللثاصيلمنللمريد)57(

pp.33-334.هـDavis, op. Cit
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أولاعتمادهمينفياذا،وأسهلالنبلاءمنخطزاألمحل"النعمةفحدثىم!الطبقة

احهازها!فقرىالعمودمنهمالئانىكونرادجعلوددبالملكالمباشرارتباطهم

.أنحتى6إللِهمالسلتاذامنهب!أ!بعدمنالرابعهنرىيكنولمالجديد،الادارى

الأصولذوىمنبمجموعةنفسهيحعلِطانهمنضدهآنذاكسرتالتىالشكحوى

Vilissimiللمتضعة et infimi hominessمنمستشاريهلنصللًح!طهـأنه.بسمع

الواثععن.تجركانتالانبيلة،الأصمولذوىالأمواءأراءويزدرىمتثنية،طبقات

ministeriales+الموظفلِن!هولاءعلىالفرنكونيينباعتمادالجديدْالإدارى"

غيرهم.دون

الصحلية،الأسراتإلىالشاغرةبلدوفياتيعهدأقالثانىكونراديحاولولم

ئتوفا!،الموترسلكونرادجاعثإذاحتىضرى،ابنهيدفىجميخاوضعهابل

فلماهـسكسونلِا.اللورينعداالألمانيةالدوقياتكلعلىبالفعليسلِطرهنرىكان

كلعلىسلطانهبسطعلىحرص9153عامملكاهذاالمثالثهنرىأصبح

Adalbe+أدالبرت'Bremenبريصنأساقفةرئسِ!إلىبسكسونيافعهد،اللوقيات

رئيسكانولماBillongerبيلونجعائلةجان!إضعافبهدف35،1،عام

هولاءصكداءألىسكسونياادواقوبينبينهالعداءتحولفقد،للتاجصوالياالأساقفة

فيهاوأمضىبها،الثوراتاخمادمنتمكنقدهنرىكاقواقللملكالأخيرين

فقداللوريناماهناك.سلطانهاوتقويةالملكي!ةنفوذتدعيميحاولسنواتخمس

وفاةاقإلأ4401ممنةوفاتهب!هث!2أةأجوتريلوولدىبينلللَقسيمتعرضت

وريئهوأنخاصةجميعهاهذهبمشروعاتهعصفت1556سنةلمفاجئةهنرى

سلطاته،مهامباشرأنبعد،الرابعهنرىالجديدالملكأقإلأصغيزاطفلأكان

قو!ة+ألمانيةادولةإقامةف!الفرنكونيينأسلافهخططإتمامقىكبيرةجهوذابذل

علىاغتصابهاتمللتىوامتيازاتهاالملكيةحقوقكلاستعادةالىهنرىعصد

لِعانىجمانالتىألفترةإباقالسواء،علىوا!ليروسيينالعلمانيينالأمراء،أيدمى

أنهلطمناضط،واحذامئإلأسكسونيااخننأولوالقصور،وسنالعصرغضفيها

ويلمراعىالغاباتمنالتاجمملالكاتاستغصعلىفلاحوهاأفدغ،الفتوةهذهخص

92الأوروبىالسياسىلفكر
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الذىاالائجاهوكاقأبناءهموأورئوها،أنعامهمورعوااخشابها،فقطحواجهارا،

الاسلَغلاوتحريم،الأراضىفوفالتاجامتلِازاتتأكيدبإعادةيخلَصفيماانتواه

بهابالانئفاعالخاصةالئصاريحوبيح،الملكلدخلإنتاجهاوتخصيصلها،الخاص

السكسونلأعينبداهذاكلالطواحينإقامهٌأوالرعىأوالأخشابقطحقىسواء

بهايقومأقيمكناللىالثوراتلإخمادضمانافإنهوذالا،هذاوفوقجائزا.طغيائا

أراضىفىأثام،أبيهخطىفلكفىترسموكدهنرىفإقهالمناطقهذهأصحالى

للسوابيين،منلهبالمخلصينشحنهاالقلاع،منعدذاوثورنجياسكسونلافىالتاج

ملك،خدمةفىيعملوندخلاءباعتبارهموكراهلِلَهمالسكسوقبمقتحظواالذين

فىسأركدالرابعهنرىكانحتى7301عاماف!وانوماطاجمة.عندهمعد

(.6)8ْالثورحافةإلىالسكسونبنلئا!دبطذا،شوطاالسياسةهذه

Hansهيرشهانز!الألمانى.المؤرخألقى.وقد Hirshمحاولةعلىالضوء

به،الاحاطهَفىالترددعدمإلىدفغاالأمراءدفعتالرأبع،هنرىبهثامأخرى

يكوقأنإلىممعىفقد،والبابويةالامبرا!وربينالمصراعحمىافعتدتعنثما

تكونأنبمعنىالملكية.السلطةإلصمسللذا،العامةالحفوقأهمالجنائى،القضاء

هذاوكانالدولهَ،سلطاقإلىنقلهابمكنالصورةوبهذه،نفسهالملكمنالادانة

وهى،الألمانيةالنبالةواملَيازاتحقوففىالمباشرالتدخل،تمامهحالةفىيعنى

فىمئأثزاكانالرالعهنرىأنويبدو(.يمارسونها)9ْكانواالتىالحقوقأهممن

بأنهاملَدحهوالذىالثانىكونرادمستشارWipoويبوعليهأثدمبما،الناحيةهذه

Pacisالعامالسعواهب ubique datorاقلَراحتقديممن4الثالثهنرىابنهومعلم

يجبرإمبراطوزا،تعيينهسحندمرسوفايصدربأقفيهينصحهالثالثهنرىإلنى

هالقانوناحترلمعلىهناكلئدريبهمألصدارساإلىأبنائهمإرسلاسكلى"الألمانالنبلاء

راحهع:هذه،الداخل!لأالرابعضرىسيلسةعنيلعثاصلِلمنلممزيد)58(

Strayer & Munro, op. Cit،. ;802-702.pp Ch. Brooke, Europe in the Central Middle

,segA.375-374pp.;184-181 Thompson & Johnson, op. Ci".، pp

(95.28-27,Mayer, op. Cit,pp)
2--.لأ
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رومامغجعلمماالفانوقبعيد،زماقمنذيدرسون-قولهحدعلى-فالإيطاليون

زمننجةالأوللمملكبةف!الضعفمواطنعلىيدهولهِبووضعوبهذا6()ْالمعالم!عيدة

جوانبأهممنوالمضائيةالتشريعيةالسلطاتكانتفقد.والفرثكونيينالأوتوويين

المعارضةيمثلويبواقترأحوكاقدوفياتهم.فصالأدواقبهايتمتعالتىالسيادهَ

ىأدومًاتجنبواالذلرر،العلمانيينالأمراءانجاهاتضدالتاججانبمنالقائمة

الخ!علىبنيهمتتعّيففىيؤكدونوواحواذلك،أمكنهمكلمامكتوبقانو!

المتباينةالأر)ءهذهللبطوليهَ)96،.الملاحمفىتقابلناهـالتى،والخلقيةيلفروسية

إرمماءخلطالمتصارعةالأحزاببينوالقائمالكامنالعداءمنبوضوحتكشف

لنئابت،وهيكل،منكوبقانونايجادلأنالفلَرة،لالكاياقالألمانيهَ.الملكيةالنظم

داخل،الألمانبهالملكيةمركزبالتالىسيدعمبلألمانيا،فىالقانوققضيةفقطيخدم

.-(L(لمانيا)2

راحت،الألمانيةالملكيةأقإلىتشيرالعحوهذاعلىكلهاالبدايالتطكانلَه

العصورأوروبافىكبلِرةمُو؟ستغدوالمالياوأنالاستفرار،إلىطر!قهاتأخذ

علىملْفوقًاالألمانيةألتجربةفصبعيذانجاخاحقققدالورائةمبدأَوأن،الوسطى

علىللجالسالانتخابمبدأوهو،الألماننفوسفعوالكامنالخطير،منافسه

فىأوروباملوكجموىء-إتفىيوضعسوفالرابعهنرىأنوبدا.العرش

اوغسطسوهليبط6إنجلتراملكالثانىهدرىعشر،والثاكعشرالئاثىالقرثين

جهوده!ضاعتبها،محاطانفسههرىوجداللنىالظروفلكنفرثسا.ملك

الأسر؟محاولاتالرطيبالصمتمعوذهبتجمئا،واسلافهأسرتهوجهود

دولةإقامةإفىHihenstaufenالهوهنشتاوفنيعمو؟وحتىوالفونكونية،السكسونيهَ

،العرشورالْهْفىثقليدىطبيعىحقيدصهقوى،ملكرأسهاعلىموحده،ألمانية

الأمراء.جاثبمنئدخللون

301(06.,Joachimsen, op.Cit)

(61,Id)
)62(أول.0،.14كه
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الوسطى،العصوبىبابواتأقوىمنلواحدمعاصزاكانهنرىأنذلك

منذالبابوىالسمونظريهْمبادئكلفيهتجسدتالذىالساب!ع،جرلِجورى

الإصلاححركةوحلَى،الخامسالقرننهايةفىGelasiusالأولجلازيوس

إصراطوروجودالنهالِهْفىأستهدفتوالتىالجرليجورية،المبادئعلىللكلونى

البايا)63(.هوواحد

وجهةيرىكانالذىالألمانىالأمبراطوروسيادةيتفقلأهذاانشكولأ

حولالأمربادئالصراعأتوقحمىوفالكنسى)64(.الاصلاحعنمخألفةنظر

1صحاموورمزإتفاقيةاسقطتفلماالعلمانى،التقليدمشكلة 12 rسعر،القناعهذا

هذاوانعكس،العالميةالسيادةحولوالإمبراطوريةالبابولِةبينالجدللهيب

الأمروانتهىذاتهاءالمانيافىالألمانىالملكسلطانعلىمباشرةبصورةالصراع

منتحمللادولةألمانياوخروج،عشرالثالثالقرقفىالامبراطوريهْبتحطلِم

سياسى.معنىأىدونفقطاسمهاإلاحقيقتها

الوراثة؟عنالملكلِةفىالانتخأبمبدأتأييدإلىدائفاتميلالكنيسةكانتا

شيئايباشرمينزاسقفرأيناوكَد،عليهتقومالذىنظامهأأيضئاهوكاقذلكلأق

ذلكفىترىكانتأنهاالمؤكدالشئولكن.الألمانىالملكاختيارعندهذامن

البابواتأشدمنخاصهْبصفةالسابعجرلِجورىوكان.الخاصلصالحهالَحقيقا

السابقالامبراطورفطهمارأسهبعينىرأىوقدخاصة*الاتجاهلهذاتحمسًا

خمسةوتطن،والمارقينالمرتشينالبابواثمنثلاثهَعزلمنالثالثهنرى

راجع:،السابعحريحورسلراهصالتماصيلمئللصز!د)63(

,nna.161-142;A short h. story of the papacy in the Middle Ages, ppلأااول

pp.158-156;و،.Bryce, op. Ci

,nnamllU.903-262;The growth of papal government in the Middle Ages pp

136-124;114-011,.Tout,The Empire and the Papacy, pp

pp.366;هـ.Dictatuspapae, in Henderson, .H D

227-091..rry,The papal Monarchy, pp!كلة
.الأولالفصلانظروالامبراطو!يةالباب!ةيينالصراععن6()،
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وتفصحالكثيسة.اداحوبإصلاحاللتمسكفيهمتوسمممنالتوالىعلىآخرين

الحقو!علىهجومهأساسيةبصفهَعليهابدىالئىهَالقا!عنجرلهِجوركطرسالْل

لذلكوهمواحذا،هيكلأأوجماعةيشكلوذاالأمراءأنوأغبر،للملكالوراثية

هافاعاملأفيهارأىوقدهذه،لآرائهجذاحبريجورىتحمسوقدالمملكةلِمسكون

الكنسىالقانوقرجالاعَمدوقدء(6idoneitasْ)+صلاحيةعنفكرتهلتحقيىَ

يصفهJeromeجيرومالقديسرسائلإحدىفىوردلتاجمأرةصلىدائمةبصفة

ليكونبينهممنواحدباختياراكليووسهايقومحيدثالسكندرلِهَ،البلِعةنظامفيها

للإمبراطور")66(ءبالنسبةالجيفسي!فعلاكمااسقفا،

ضرىالملكضدلسابعنجريجورىالباباأصدرهالذىالحرمانقراركاق

لِطرحواكىللأسمرا-البدءإشارهَهـا،76فبرايرمنوالعف!رينالئانىفىالرابع

منونصفثرنقرابةامتدادعلىجرىالذىاللقلهذهدْاتمامًا،ظهورهموراء

يبعئواوأن،الألمانيةالملكيةفىالورائةمبدااحترامأعنى1(،)369-576الزمأن

بواكيرفىمارسوهوالذ!الملك،بأختيارالمديمالجرمانىالتمَليدذلكجديدمن

الطويبهَالتراكمالَهلكن.+عفوياسلوكاهذايكنولمالميادى.العاشرالقرق

تدعيمابمتختواللَىبعد،منالفرنكونيهْئمالسكسوثيةالأسرةسيالسةعنالناتجة

وهنرىالثانىكونرلدإللهلجأمائم،العرشفىالورأثىالحقوتأكليدالتاجسلطادما

معروفة،غيرأصولذوىاخرىطبقاثعلىالاعلَمادمنخاصهَبصفةالرالع

للمملكةدأئصةعاصمةإقامةومحاولة،الأرستقراطيةالنبالةتجاهقوىمنافسلخلق

فترةإباتاغتصبوهاالت!الامئلِازاتمنثانيةالأمراءوتجرلِدسكسونيا،فى

للملكقدرماإذاالأمرخطورهَيست!شعرونلِجعلهمهذاكل.الرابعهنرىقصور

العلمانى.التقللِدمشكلةحول.صراعهمافىألبابويهْعلىانتصارهيحققاق

(65.912-127.Joachimsen, op. Ci،.،pp)
66)."د033 Mundy, Europe in the high MiddleAges)
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العارمة،الفوضىهنحالةإلىبألمانيا،هنرىضدالحرمانقراردفع

يهرولوا(نالمرتحشينبالأساقفةودفعتالألمانلة،الكنيسةوحدةتحطيمفىتملكت

الألمانيهَ،الثورةعلىالمقداسةصفةإضفاءوكانوالغفراق.الصفحطالبينالباباإلى

67(،أسخطهاإظهارعلىوجماعاثأفراذاالعناصر،مخلكفلتئمج!معفىهامًاعاملأ

عنهنرىمعهاعجر،واسعةبصورةألممانياأنحاءمختلففىالثورةوأمتدت

حضرهTقburتريبورمدينةفىمؤتمزاالألماقالأمراءوعقدلها.التصدى

البابا،حقفىآنفاقالهماكليلعقأن!أئرهعلىهنرىاضطرالبابا،عنمندوبان

والباباالرسولىلملكرسىالواحبةالطاسكةشسئكلفىيرعىبأقووعد

البابا.!ويأتيهحلتىالديرفىالآثيهْأيامهيمضىأنلحلِهوكاقجريجورى)68(.

1577فبرايرمنوالعشرلِنالثانىحتى،هنرىيئمكنلمبذاأنهالأمراءوأعلن

عدمآنئذيعلنونسوففإنهمالكنسى،الحرمانقرارنفسهعنيضعأنمن

ثانيةللاجتماعلِعودواأقعلىأمورهمالأمراءورلَببعد.منكملكبهاعلرافهم

المؤتمرهذألرئاسةالباباإلىالدعوةوجهواحيثأوجزلبرج،مدينةفىفبرايرفى

اخئار،عرشهعلىلللقاءالرابعهنرىصلا-حلِةعدمتقررماإذابحيث،المقترح

بديلأ.ملكاالمؤتمرون

أحبفليسوصفا،كليفوقكاقالأنباءبهذهجرلِجورىاغتباطأنشكلا

مهلعلىسبيلهفاتخذ.الألمانيةالشئوقفىوحكضاوسيطايصبحأقم!قلبهإل!

بسعيه،الفرصةهذهعليهفوتقدهنرىكانوإذاأ.576دطِسمبرفىألمانياإلى

علىوحصوله770،1ينايرفىCanossaكانوسافىالمهبنولقالُه،إليههو

عنلاءهوًيثنلمكلهذلكأقإلاالأمراء،ضربهالذىالموعدقبلوالمغفرةالعفو

اتهموهأنبعد،هنرىعزلوقرروانفسهالعاممنمارسفىفاجتمعوا،عزمهم

كبل،منتريبورفىقرروهماحسبالديرفىبالبقاءيل!زمولمخدعهمبأنه

سوابيا.دوقRudolphرودلفهومضاذاملكاواختاروا

67)،!أ28305 Thompson & Johnson, op.Ci)

tHenryنظر:(68) ,N Promise of the King to offer obedienne to the Pope

ctCancelling,!ايضتا: the Sentence against Gregory VII, (in HendersonأHenry IV, ed

tceleS.385-384(.historical documents ofthe Middle Ages, pp
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باختيارالقاضىالجرمانىالئقليدممارسةإلىجدلِدمنالأمرأءعادهكذا

كريستوفرا!مؤرخأقحتى،البابويةبالمصأ!عوأطماعهمطامحهموالتقت.الملك

Christopherبروك Brookeجريجورىيينموضوعةخطةهناككانتأنهيرى

كبيروعددالبابامنلكل7601عامفىواضخاأصبحأقبعدوالأمرام!،العمابع

الأمراء،معوفاواعلىيعدلمالرابعهنرىأن،الألمانيةالكنيسةزعمأءمن

فىجاءماإلىعادوا،هنرىبعزلالقاضيةخطتهمعلىالعدالةصفةولأضفأء

قيدعلىيزالماكانشاولبينماملئاداودعينصموئلِلأنمن،المقدسالكتاب

النىوهىلجريجورى،بالنسبةجذامرضيةكانثالرؤيهْهذهأنولهذكرالحياهَ.

إباق،يموتأنيلبثلنهنرىبأن058،1عامالشطِرةنبوحتهبعدصنألهمته

عللِهمالصعبمنكاقفعدللأمراءبالنسبةأماالسوابى.رودلفمعصراعه

رحمةتحتأنفسهموضعواوألا،القديمالعهدفىجاءمأعلىفقطالاعئماد

رودلفاختيارعلىمنفردينلامدموااثمومنالابابوية.هو،يرحملاعنيفمااكلعِروس

أنيمولحينأيضفأالرأىهذاUllmannاولمانويدعمالبابا)66(5مشورةدون

أندونهنرىعنالعفومنكانوسا،فىللباباعليهأكلدمبضافوجئواالأمراء

faitالواقعبالأمروجهواقدكانواولماالأمر،هذافىيستائميرهم accompliفقد

هذاولعلألسوابى)07(.لرودلفاختيارهمعندالصورةبنفسالآخرونهمتصرفوا

الألماقالأمرأءإلىالسابعجريجورىبهابعثالتىالرسالةمغزىيفسرالذىهو

كانوسا)71(.اذثل!ب

السولبىرودلفباختيارالحقيقلِةنيالتهمص!نالأمراءلِفصحأقطبيعياكان

ومن،الملك"اختحار*فىحقهمجديدمناكدوانجاحيهْمنفهماطمانى،للعرش

ماكلأيديهم،صنعتهالذىالجديد،الملكخصمنيحققواأنضمنواالأخرى

بخاصة.الفرنكونيينواسلاظه،الرابعهنرىعهودعلىضياعهمنلشكونكانوا

(96.283-154Brooke, Europe in the central Middle Ages,pp)
(07.911Ullmann,A short history of the papacy in the Middle Ages,)p

(71 Gregory VII, Letter to the German princes giving an account of the inxidentat)
63-62..Canossa,(!n Brian Tierney, The Crisis of Church and State، pp
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الىاخنيارهيئمأنقبلعليهكاقفقدالأمراء،لدىمفضلأملئارودلفكانولذا

المفاوضاتمرحلهَخصواضخاهذاوظهرالأمراء،هؤلاءحفوقبإعادةيتع!د

بوضوحَعلىتكشفنفسهعلىقطعهاالتىالوعودوكان!تاختلِاره.سبدَتال!تى

اثقطاعىالسيدمركزروثلفمنحإلىالاتجاهأ!ولأول-5الألمانىالمؤرخقولحد

رودلفاخلَيارعمليةعنهلهمخضلَاصاأ!كانئمومن)72(.الملكمركزوليس

وأناثلخابله،لبقىأنلجبالأمراء،لراهاالألمانله-كماالملكد4أنالسوابى،

أقعلىبادذِاالأمراءحرصكاقفقدولذا+العرشورائهْمبدأالظلإلىيتولى

جثي.منالعرشورائةمبدأإحياءعلىالاقدامبعثمرودلفلهميتعهد

لاقامةالفرنكونيةالأسرةمحاولةتحطمثالعلمانى،التقليدلحربونتيجة

النزاعهذاالأرستقراطيهَواستغلت،الميدانفىبثقلهاللبابويهَألقتفقدقويهْ،ملكية

0)7الأهليةالحروبولعبثونفوذها،مصلحتهالتدعيم Vكبيزاوزا:(581أ-ا

،11أ-57660بينالواقعةعافا،المئلاثينفترةواستغلتاالمانيا،وحدةتمزيقفى

الألمانمنبهمترفملكالقانونلِة،الناحلِةمنهناكفيهالِكنلمالتىوه!

الفرنكونىالنظاممنوبدلأ،للأرستقراطيةمتزايدةسلطالَاممارسةفىجميغا،

حقولَىتمأفاواهملتهى،ومصالحهايلَفقنظافاالأرسلَقراطية7مأمت،للحكومة

خاصةالاجتماعىتركلِبهفىخطيزاتحولأالألمانصالمجتمعشهدوهكذاالملكية.

برباروساالأولفردريكواعتلاء1221سنهْوورمزالَغاقلِهْبينماالفئرةفى

مجتمعإلصبالفعلئحولتألصانياأنالقوليصكنبحيئما30411عامللعرش

وتحولاطاحرار،الفلاحونواختفىمكاق،كلف!الملاعانتشرلتاأنبعدإقطاعى،

73(.أالفصليةبروابطبالسادةوارتبطوافرسانإلىالصغارالنبلاء

وكان،الجديدةالقوىلهذهالتمكينعلىألمانيأفىالأهليةالحربوساعدت

اقالملوكعلىكانأنهذلك!للتاجخسأرةبالتالىيعدالأمراء،يحققهكسبكل

التأييدخاصة،تأييدهمالكسبالأمراءلهؤلاءمئؤايدةتنازلاتباستمراريمدموا

(72.241.Heinrich Mitteis, Feudalism and German constitution,)p
136,.".(73 Barraclough, op.Cit)
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السيكيهَوبحفوقهمالخاصةبطموحالتهممتزايذااعترافايعنىهذاوكان.السكرى

وهكثتاالورادف.فىوحمهمالدنيا،النبالةعلىسلطانهمفيهابماسيالتهم،مناطقفى

الأرلضى.وكذاابنهإلىالأبمنالكونثأوالدو!لقبانتقالالسهلمنأصبح

الملك،تجاهالمحكسرىالال!زامخاصة،السياسىكلانهالهادولةإقامةفكرةواصعت

فىكبيرحدإلىأثرلَابالإمبراطوريةالخاصةالادعاءاثأنكماجمثا)"7(.أمزا

شحلا!فىأبفسهمالألمانالملوكاغرقأقبعد،الألمانيةالملكدةومقدر؟لمحفاءهَ

وومراءالفرصةأعط!!طألمانيا،كمابعيذاهناكغلِابهمسنواتوتعددتالطاليا،

3(.أْالملوكاعينعنبعيذاوسيادتهمسلطانهميمارسواكىالألمان

مبدأإلىاللاصدهَطريقفىالبدءنقطةإذن،السوابىرودلفاختياركان

زمنسنرىكماالاستئناء،إلايمل!فلنبعدمنحدثوإذا،ثانيةالعرشوراثهَ

رودلفمو!عقبالورلثيةالملكيةعلىالهجوماسئمرلقدبل.الهوهنشتاوفنأسرة

ابيه،منبدلأالرابحهنرىابنكونرادبتعلِينافتراحَالقىإذ080،1السوابى

Ottoنوردهيمكونتاوتومنجامخارفضئا of Nordheimأرى+لا:لمحالالذى

وكاذا)36(.اْاالأبولاالابناريدلافأنالذا؟هائجثورمنيولدشارذاعجلاإلا

عامالأمراهبلدىملئانفلعطوإعلانالناجولثولهأبلِه،ضدالخامسهنرىتصرد

وصلوبما،الألمانىللمجتمعالأرستقراطلِةبالسماتمنهاعترافايعنى501،1

لاالتىوالامتيازالَاالملكىالإرثحقوقفإقوباختصار،الأمراء.سلطانإليه

التمليدحولالصراعجراءمنتمافاانهارتقد،للملكيةبالنسبةالمناقائمةتقبل

لحالهفعماواضخاذلكوظهر11ا-57660عامىبلِنالأهللهوالحربالعلمانى،

منالآقيلاضلوراح،الملكئنصيبحىَومارسيدعىطالماالذىمينز،أسقف

وأثدارها.المملكةمصائرفىيتحكمكىالملوك!،"صانعنفسهمنيجعلأنأجل

تغدلم"إذاا!امس:هنرىإلىالطكيةالأشعرةيسلموهو5611حمامفىفد

ا"3(.اأباكقبلمنأصابماحتفامصيبكفإنها*،لكنيسةحامياعادلأ،حاكضا

74)"ح؟هop.."،01؟ح,605 Bro)

الئالث.المصلالموضوعالظرالمعوضوحدمذاش)75(

1(76.Barraclough, op. Cit.,,15.p)n
154.153-.ppب.4ر(77Ib)

-217الأ!لاليىالسياسىالفكر
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والتىنفسهعلىالتعهداتبدورهلِمدمأنالخامسهنرىعلىكانولعَد

السكسونهنرىوعدفقدقبل،رودلفمنصاغزااًعطاهاالئىللكعنتخرج

!،بالعدالةيحطىسوففردكلبأنوعدا))56cعامولائهمعلىيحصلحتى

amnibus iustum indicium faciat.للعاصفة،رأسهأحنى9111عاموفى

النئيجةكانتلقدجميغا.المملكةلَجاهواضحةمخددةعباراتفىوعودهوجثد

")78(.الاقطاعلأمراءالمقررةبالحقوقالاعترافباخئصار،،للانلُخابالطبيعية

،1576عامقبلتسحلِركانتكماطبدعىنحوعلىجرثالأمورأقولو

باعتبابىهالثانىهنرىباختياو3001عامفىجرلِتااللتينالسابقالَينأقلوجدنا

قبلمنمرشخالكونه،الثانىكونرادباخلتيار4521وعام،ألثالثلأوتوورسِئًا

فىالآنيقدموقسوفالأمراءأنإلىتشيراأقيمكنهذا،الرأحلالمللهزوجة

الهوهنشتاو!نىالسوأبىفردريكاخت!ارعلىالخاهس،طرىهـفاهَبعد1251سنة

الآقأصبحهذاأنغير.وفاتهقبلقبلهمنوالمرشح،لهنرىالشرعىالوريث

ففدولذاالوراثهَ،مبدأإلىعودةالأمراءفيهلرأىحدثلوإذمستحيلأءشيئًا

مينز،أساقفةرشِسأدالبرتوكانسكسونيادوق-د!طعأمألوثراخئيارإلىعمثوأ

أغرىفقدالاخلَيار،هذاوراءالأساسىالمحركهو،الخامسلهنرىاللدودوالعثو

معروفاكاقلوئرأقإلىبالإضافة،الأخيرةهنرىوصيةاحترامبعثمالناخبين

)97(العرشفىورائيهَادعاءاتأيةلديهتكنولم،حيائهإباقلسلفهالشثيدبعدائه

وحده.الانلَخابإلىفقطراجعللتاج)متلامحهأنعِنيهنصبيضعكانولذا

وريثلهيكنولم،عمرهمنالخمسينبلغقدكانأنهفلكأ،علىالأمراءوشجع

التدخلأوملكلِةاسرةتكوينفىالطموحعلاماتصعلاهةأىعليهيبدولمذكر،

(78.155Ibid.,)p
,Adalbertراجع،مينزأسعفهرئيم!لررعن)!7( letter to the bishop of Bamberg, (in

(.S.167.B .M,.H pp!فحصواقكان،الكولئاتفىسكسونياامالوثرفكانابتالأحدصغار

.Scott!.راجع:Billungببللونجاسرةإلىاصهارهطرلِقعن6011سنةحكمهاصح! Op. Cit

05ا.16

-Aالأوروبىالسياسىالفكر2-ا
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الطبقةلالكأفرادأحدباختصارلوثركانلقدوامتيازالّهم.الأصراءحقوقفى

8(.العلصانى)ْالئمّللِدلحربنئمجةظهرثالتىالجدلِدة

كونهعنيزيدلابصايتصرفكانأ-1137()125لوئرعهـدوطيلة

الحقأصحاببعداءوجهولماألمانيا.ملكًامنهأكئرالنبلاءلجماعةزعيضا

إلىقوىحزببإقامةنفسهتدجممإلىركنالهوهنشئاوفن،،العرشفىا!رعيين

الملكيةالأراضىفوزعت.لمملكةحاكمأنهاعتبارهفىلِثخلأندونصواره،

تنارلأتمن!دمهبمارضأهاوابتاح،الكنيسةأحضأنفىوارتمىالأنصار،لجذب

الخامسطرىزمنحققتهثدكانلَاماكلالألمانيةالملكيةوخسرتبأهظهَ،

للكنيسةتنازلهفىتملالتالكبرىالخسارةلكن.)221عاموورمزاتفلايةبصقتضى

أنوسنتمنولالقلِهاعليها،البابويةبادعاءاتوقبولهماتيلدا،الكونلَيسةأصلاك"عن

nocentالمحثانى IIالإمبراطورىالتاجعلىحصولهمقابلفى6بابويأإقطاعئاه!أ

)81(.ا!133سنة

Henryالمتكبرهنر!وكان the Proudمؤلِدىاكبرمنبافاريا،دوقالولفى

ابنهمنهنرىبزواج1127سكامبينهماالتحالفوتدعمملكا،تتويجهعندلوئر

فيهحملالذىالعامنفسفىالزواجهذاوجاءووريئته،الوحيدةلوئر

مناضئا،ملئاوألمحاموا،السلاح،والملكللولفيينالتقللِثيونالأعداء،الهوهنشتأوفن

أدىقدوهنرىلوئربينالتحالفكانوإن0113،عامحتىالعلياأليدلهموظلت

13عامخصومهعلىوانتصارهالملكموقفلَحسنل!اٍ o.يكافىُانلابدوكانا

أم!إدار؟إللِهوعهدلتوسكانياماركبزافجعله،صنيعهحسنعلىصهره

وزاد.حياتهسدىأخرياتف!الكنلِسةضكضبالملكعلىجرمماماتلِلدا،الكونتيسة

بذأكفغداتسكانيا،دوقيةألِضئاهنرىإلىضملوئرأنألمانيا،فصتعقيذاالمسألة

(08.Davis, op. ci-",)317p

(1)A:1133راحع,Lother,coronation Oath9صاتيلداالكونتيع!ةارلضىبمنحالخاصةالوثيقةوألِضنا

grantsلوثرإلىبابوىكثطاع the land of CountessولInnocent

Matilda to Lothar،1) 1133 (in Thatcher & McNeal, A Source book for Mediaeval

hist،+هpp..)171-916ا
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فىوسكشونيابافارياعلىبسيطرتهلملعرش،المرشحينأقوىصهرهوفاةعند

إليهبهابعثالذىلوئرحمنالملكيةلليشعرةوبلالقيهالمحطاليا،فىوتوثسكانياألمانيا،

ضياعورثGeudeجرترودزوجهطريقعنأنهكماالموفاة.حضرتهصحندما

توجدبلِنماقديفا،سكسونيافىعائللَينأكبرأملنتشملالتى،الخاصةلوئمر

(AYولفأخيهإدارةتحتبافاريافىلأسرتهالوسيعةالأملالمث Welf).

وأنمسلْقوة،ألمانيةحكومةقيام،الظروفهذهظلفىالممكنمناضحى

قويةألمانيةملكلِةقلِاملأن،يحدثلمهذامنشيئالكنقويهْ.الألمانيةالدولةتغدو

بلقبهالمتكبر،هنرىشخصيةوكانتهالكنيسةأوالنبحلاءمئأىمصلحةفىيكنلم

أنلابدملكاختيأرعلىالاقدأممنوالكليروساالأمراءتنفرباسمه،اقونالذى

بعد1125عامحدثماجليدمنتكرروهكذا.بقوتهمزهوامتعجرفا"يصبح

ينادىكاقالذىالقليلالثفرأراءللحائطبعرضضربإذ،الخامسهنرىوفاة

الدوافعولعبت)3"(،الملكيةتقويةفىرغبةوالورائة،ال!ثسرجمهَمبادئبإعادة

علىالبابابهبعثالذىالبابوىالمثدوبفىملَملالةحاسغأ،دورهاالشخصبة

الأمرأءاختيارووقع،هنرىعنالتاجلصرفألمانيافىطاقت!هقدرللِعمل،عجل

كاقولماملكا.ليكوقسوابيا،دو!الهوهنشتاوضىكونرادعلىالبابوىهـالمندوب

فقد،لتوهكولونأساقفةرئيساختيارتمبينماشاغرأ،مينزأسا!فهْرلَيسمثصب

يمكنقوى،ملكوجودلممنعالدعوةAdalbroأدالبروTrierترلِرأسقفتزعم

لوئر)"8(.عهدعلىقبلمنالكنيسةعليهاحصلتالتىالتنازلاتكلينقضأق

متلتاليتين،مرتلِنوعلىعافا،عشرخمسةمنأكلخلسالأهراءكدهكذا

الوفلَافىولكنهمانلخابل!ه+الألمان!هْالملكلهكوقوثثلد،الملكاندخابفىحعهم

بينمدمرإقطاعىصكداءإلىبألممانياودلمحعوا،ضعيفةتظلبأنعليهاحكموأذلته

نفسإلىولجوئهكونراد،شخصيةضحفضرامازاد!ول(والهوهنشتاوفن)ْالولفيين

راحح:المتحير،المركزعناللقاصيلهمنللمزيد)82(
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.(84.097-278Brooke, op. Cit،.pp)
9.11(85.Scott, op. Ci03,)p
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حزئاجانبهإلىفأقاملوئر،سلفهعليهسارالذىالنظرقصيرالخاطىء،الأسلوب

Albertالدبالبرثفعلِن،للولفيينمناوئا the Bearوليوبولمدسكسونيا،على

Leopoldهنر!منانئزعهماأقبعدبافاريا،علىدوقا،للملكالشقيقغيرالأخ

فشلثفلماالأهلية،الحربنيرانإشعالإلصإلايوًفىلمذلكأطغيرالمتكبر.

بىلجأ،ووريثه!متكرهنرىبنالأسد،لهرىالمؤيدالحزبوانلُصرمحاولائه،

ضد)النمسأ(والسترياسكسونيا،ضدبرذبدبرجفحرضللنيرات،هذهتقيةعملية

.ضياعإلىالألمانيةالملكيةأمستمدىأ!إلىكشفتالسيالسةهذهأقغيربافاريا.

اعلتلاءعندأنهحئىالأمراء،استرضاءسوىطربقمنالملكأماملِكنولم

أراضىتحولتبينماورلئية،أصبحتقدالضياعكلكانلَا،العرشالثالثكونراد

الممماحةحيثمنسو)ءألمانيا،شمالىف!خاصة،مبعثرةرقعإلىالتاج

منمزيدإلىالحاكمةالأسر؟فىالئغييرحمل1125عاموف!أوالامتداد)86(.

بمفتضىالهوهنشتاوفن،أسرةإلىمنهاكبيرجزءذهبفقد،التاجلأراضىالتدمالِر

الذىالسوابصفردريكطريقعنإللِهاالعرشيانئفالالخامسهنرىعندالظن

بذهاب1138عامئعقيذاالمشكلةازدادثثم.الملكيةبالأشعرةهنرىإليهبعث

وفأةبعدإليهالعرشباننفالليضئاالظنبحكمالمتكبر،هنرىإلصالتاجأراضى

أقوى،سلطانهتحتالواقعهَبالأراضىضكدا-أسلقناكما-هنرىأنحتىلوثر.

الماليهْالدعائمضعفأأنريبولا.الرشاعدثلاءعندنفسهالثالثكونرادمن

للقترةالرئيسبةالسمةيعدبالأمراء،الخاصةالحقوقوتفويةازديأدمع،للملكية

ايأولالأمراءعندلِعدالملكاصبححيث152،1و6011عامىبلِنماالواكحعة

83)أكَرانهبين Primus interpares).الفريزىأوتوأصابولقدO to of

FreisignالأولفردريكسيرةكاتلباGesta Fredericiالئىالملكيةأنف!كرس!ندما

حسبللَمانتخابية1152عامفىأممتعملأ،وراثيةالفرنكونيينزمنكانت

قدكانتالفرنكونيةالملفيةعليهاارتكزتالتىالعمدأقذللطالأمراء؟رغباث

والموظقون،للتاجولائهمعلىالأساقفةيعدولمإقطاعيهْ،غثفالكنيسةولت،

86).ه،..162 Bryce, op.Cit)

162.915-(87.Barraclough, op. Ci01"pp)
-221-

http://kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



بفلأهواؤهمتأرجحث،برنامجهفىالربعهنرىعلليهماعتمدالذينالملكيون

سياسلها)88(.أوالحاكمهالأسرةأسلْمرارنه!صم

ابنةعنعمداالأمراءوتغاضىالئالث،ك!مونرادمات1152عاموفى

بداالأمرأنورغمسوابيا،دوقفردريكأخيهابناختبارإلىوتحولواا!بر،

يثركونكانواالأمراءأنإلاوالانئخاب،الوراثةبينتأرجخايملوالنحوهذاعلى

القويةالشخصيةالولفى،البيتزعيملتحتْسطوةالوقوعهولذلكالبدليلأنتمافا،

قدشخصيةفردريئافىرأواالأمراءأنفلكالىيضافالأسد+هدرى6الصارمة

الأرستقراطيةالعائلاتبينالداخلدةوالصراعأثالأهليةالحروبنزيفتوكف

كانلَاJudithجوديثأمهأنكمأالمولفيين،معودودافردرلِككانفقدالكبير؟،

الهوهناثمتاوفنىبرباروسأفردرلكاختلاريلىَلملمذاالمتكبر)98(.لهصنرىأختا

إظهارالجديدالملكعليهأقدمشئأولوكاققبل.منلسلفيهحدثكما،معارضة

التىالأراضىفىالأسدهنرىبحقثاعدرفالولفيين،تجاهجانبهمنالنلِةحسن

بافاريا،دوقيةعليهوردسكسودلأ،وكفلك،الألبنهرجمربالفعلعليهايسيطر

أقالعالقاتبهذهفاستطاعتوسكانلِافىإمبراطوريةأراضىأيضئاالولفدلِنكطعو

)09(.جانبهإلىقوةالألمانالأمراءمنلِجعل

تكنلم،عهدهأولفىبرباروسافردريكإليهالجأالتىالسياسةهذهأقغير

وتهدئةالأمراءلخواطرترضيةجاءتبل،الحقيقة(هدافهأوشخصيتهعنتنم

كثي!زاالشخصيهَوالأهواءالنزعاتبهالعبثعصلِبة،فترةبعدالمانيافىللأمور

كانلقدأ-1152(+)76،الئالثكونرادوفا؟حتىالرابعهنرىحرمانمنذ

لِكنولمإفطاعى،سيدأىشأق،سلطانهومدىالملكيةحقوثهتمافايدركفردرلِك

عهدهعلىالملكىالبلاطأضحىفقدولذا،الحقوقطىه-للبيتسبيلفىوسغايدخر

زواجهوكان.الاحترامعلىويبعلئاالنفو!افىالرهبةي!ثيرشيئاالسنلِن،بتوالى

وأفصألأجديدةأرضًاليهاٍحملقدبرجنديا،كونتيلأوريئةBiatriceلبياتريسمن

162.47 p488(أ؟(

98)."،،؟.287 Brooke, op.Ci)

09).ه،..493 Thompson & Johnson, op.Cit)
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كا!الذىوالخضوعالتبعيةبعد،فردريكفإقبالكنلِسهَ،لجتصكيمااما()19تابعين

التىالسياسهَتلكبرمتطرفةبصورةصكاد.تجاهها،وكونرادلوئرمنكلأظهرهكلد

أعطيثالئىالحقوفمابكلالتمسكعلىعزمهلمحاعلن.كبلمنالأوتوويونالتهجها

يدورذلكفىاثلَهجهالذىْالسبيلوكان1122،مزJJJاتفاقيةبمقتضىللتاج

يدفىالكنسيةالسلطةثركيزفىلِرجموقالذينالمصلحينايأسأقفةاسدبدالحول

لموالنين،القديمةالألمانيةالمدرسةمن،السياسيينالأسا!ةمنبغيرهمروما،

للشخصياثهذهأبرزمنوكانالعنادمنبهيتميبنونبمامطلقا،جانبهيهجروا

لهعملحياتهمنالأخيراليومحتىظلو!،كولوناسا!فةرئيسRainaldرينالد

مماأبعدربمادرجةإلىحقوقهعنالدفاععلىفردرليكوسثحث،الدولةخدمةفى

عقلأمينز،أساقفةرئيسكريستيانفىوجدأنهكما.نفسهفردرلِكإليهايسعىكاق

.جموزأ)29(.ونصيرَامئقذا

وأسرته،نفوذهْلتدعيمفردريكإليهالجأالتىالدعاماتبينمنوكاق

للتاجواسعهَوارأص!بامره،تعملتنفلِذيةإدارةجوارهإلىليوجدأنعلىحرصه

بجعلالاقطاعى،القانونمبادئتطبيقفىورغبثه،مباشرةلهوخاضعة

.بالتاجأيضئامرتبطاالعسكريةالقيادهَونظامس!!ول335ط414العسكريهالهلراركية

وهذاألمانيا)63(.فىالدولهMoniَس!،ىالوحدةلمفهومطبيعيامدخلأيعنىهذاوكان

ايامقاثضاكانوالذى،العرشفىالورائةمبدأإقرارإلصالعود!بالثالىيستتبع

الصراعإلىمقضئاحتفايقودسوفبدورهوهذاوالفرنكونية.المسكسويخهْالأسرتين

0118عامفصبرباروسالفردريكالفرصةتهيألتاوقدجميئا.والكنيسةالأمراءمع

الذىالضخمالتفوقاستغلقدالأخلِروكانالأسد،هنرىخصمهلقوةتحطيمهعند

فىصارمَأعسكريانظافايطبقثر)ح،البدايةفىفردرلِكعللههأغدقهبما،حازه

Brunswickبرونزويكمل!لفوذهمناطقفىالمدقبتاسيم!واهتمسكسونيا،

ملكالئانىهنرىإلىفاصهر،مستقلةخارجيةسياسةويفارسMunichوميونخ

رسلواستقلبلالمقدسهْ،الأراضصإلىبرحلةوقامابنلَه،ولمحزوجإنجلترأ

593(19.Ibid,)p
793-293.(29.Ibid. pp.6-593; .C.M.H Vol. ,Vpp)

(39,92-28.Mayer, op. Ci،01pp)
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فىاستشعرفلما.الألمانىالملكمععداءعلىكاقالذىالبيزنطى،الإمبراطور

إلىالإمبراطوربهاقامالتىالخامسةالحملةفىالأشتراكرفض،القوةنفسه

لينأنوموقعةفىفردريكهزيمةفىالكبيرأئرهلغيابهوكانا،76!عامالطاليا

4Legnanoعلىالبندقلِة،فىئانيةكانوسامشهدتكرارإعادةمنعليهاثرتلاوما

الأمراءوقوىقواهيستجمعراحألمانيا،إلىالملئهعأدفلمأ.الئالثإسكندرالابأيد

1185)"6(.سنةتحطيمهمنوتمكنالأسد،هنرىعلىالحاقدين

ورائيةألمانيةطكيةإكَامةفرصةوأسرئهنفسهعلىفوتفردريكانغير

فىجرىعقابهأنذلك؟خصمهكْوهَتدميرهبعداتبعهالذىبألأسلوبوذلئا،قوية

القانوقبمقلَضىأدينمثمرذا،إلمحطاجمافصلأهنرىباعتبار،الإقطاعىالنظامإطار

هذهضممنوبدلأأيضئا.إقطاعحةكعقوبلأممثلكاتهمنفجردالافطاعية،النظمأو

سامكدوهالذينالنبلاءصغارعلىوزعت؟لتقويتهالل!اجإلىوالممللكاتالأراضى

ىأيستطعلمبحيئاخطير؟،سابقةهذهوكانلَما.عليهوالقضاءهثرىمحاكمةفى

هذا،التاجملكلِةإلىمتمردلفصلمصادرةأراضىيضمأنبحدفلماألمانىملل!

أوغسطسثيليبأقدمعندمأفرلسا،فىعافابعشرينذلكبعدحدثماعكسعلى

لكن6(.)ْكابيهأسرهَأراضىإلىنورماندىضمعلىإنجلترأ،ملكجونهزيمةبعد

غيرتالأسد،هنرىمملتكاتبتوزلِعهذهفردريكسلِاسةأنبألذكرالجديرالشئ

ألمانيأعلىالسيادةلهضمنتقدكانتوإذالألمانيا،والاجتماعيةالسياسيةالخريطة

علىعملتأنهاإلاالأسد،هنرىقوةتمال!كبيرةقوةوجودبعدم.عهدهطبلة

وحلت،القويةالكبيرهَالدوقياتكادتاواختفتمافقدتمافا؟ألمانياوحدةتفتيت

البربقدفسلهوليسومنصبهالدو!لقبوأصبحهزلِلة،صغيرةدوكلِاتمحلها

النبيلةالأرستقراطيةطبقةضمنتكنلمجديدهَنبالةوظهرتقبل،منكأنالذى

..بعدفبماألمانيامستقبلعلىالسيثةأئارهذللأوترك.العريقةالعائلتمن

)66(.الأولالطرازمنسياسةرجليكنلمانهبذلكفردريكوأثبت

.Brooke,op.15,.305-105:راجع6الأحداثهذهتفاصيلص)49( Ci،.، " p

(59.113.B ! aclough, op. Cit., pp.,9184-391 Slesser, The Middle Ages in the West,)p
69)م Brooke, op. Cit،. pp.;605-305 reiherr .V Dungern, op. Cit., .p122Gansho)

161-016.Feudalism,pp
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قدايطاليا،إلىفردرلِكقادهااللىالمتتاليةالعسكريةالحمالتاقومع

بمقتضىالنهايةفىفردريكعليةحصلماأنإلاعسزا،أمرهامنألمانياأرهقت

النورماتعرشوريثةكونستانسالأميرةمنالسادسهنرىابنهزوأجفىنجاحه

فىاللومبارديةالعصبةمدنأمامكبريالًهجرحعنكثيزاعوضهصقللِة،فى

ضرىلابثهبعدهمنالألمان!العرشفودرلِئاوضماق.والبابويةايطاللِا،شمالى

القصيرالعمرأنذلكالورائة؟لمبدأموثتاكاقواءننجاخاالاَخرهولِعد،السادس

بثبيتالمسممروانشغالهY(،1-91911)5الرشعلىالجثيدالملكأمضاهالذى

خلفهوضعف،ووريثهابنهو!فولةالطالميا،فىوحروبهصقليةفىملكسهدعائم

صتاكلعامًا،عشرستةاستمرتالتىالضروسالأهليةوالحربالسوابص،فيلبِ

ألماسا.فىقويةوراثيةملكيةقيامبإهكانيةألْيةطولِلةلفوونأئاح

للمأساةكمةعئمر،لثالثالقرنوبواكيرعئدر،الثانىللقرقنهالِةشهدتلقد

وحسمتالمانيا.فىالملكىللعرف!والائئخابلوراثهَمبدأىبينألطويلالصراعفى

لماق،الألمانالأمراءجانبالىالسال!ئادوزاالبابويهَفيهاولعبتالانتخإ.لصالح

فىلمانياعلىوسيلدت!اسلطانهافرضالأولالمقامفصيفيهاكاق!دكله.الدوريكن

تصيرحدعاى-الثالثأنوسنتكانولقد.العالميةالسيادةأجلمننضدهاإطار

،روبادوللجغلبل6ألمانيافصالسلاملتدميرفقطليساست!عدلدعلى-باراكلاف)791

يريدلأنهمنلِعلنهكانهماالرغمعلىهذابعضئا.بعضهأضدالحربتعلنجميعها

تمافا.ذلكجمرشيئاكانتيعنيها،كانالتىالامبراطوريةلكنشزأ.ب!الامبراطورية

لصللللتاريخيةالإمبراطوريةتلكوليست،الخاصبمفهومهيمبراطوريةيعنىكاقلقد

امتدلحهأ!كعاالهوهنشتاوفن+جمقريةبفضليلعلمانىللتقليدمشكلةوحلمننهض!

علىلعَوموهىالمسابع،جريجورىإلىبنالَعودللتىأفكارهعنيكشفالئانى،للوثر

يتمأنبصإلأسلطاتهممار!مةلهيصعولاالأمراء،بواسطةالملكيختارلنأساس

والتثبتِالمول!ةعلىيحصلكى6الرسولىلكرسىجانبمنالواجبالتمحيص

للبابا.قلمنرالرضى

79)."ه.،أ.702 Barraclough, op.)C
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لهنرىالمبكربالموتتفجرتالتىالأزمةايانتمافاحدثماهووهذا

هنرىبذللمقد.الطفولةعمرفىيحبو)الئانى(فردريكووريثهأبنهبيثمأ،السادس

ابنهي!خلفهبحبثوراثيا،العرشلجعلالألمانالأمرأءلأغراءجهدهقصارى

من6911مارسفىونجح.صقليةعلىوملكأإمبراطوزاتلقائيةبصورة

فيرزبرجفىاجئمعواأميزا،وخمسينالثينجانبمنتأكيدعلىالحصول

سابقةلَجربةهناكيكنلمولكن-العرشعلىالورائهَمبدأبقبول

عللِهعاهدوابمايلئزمونسوفالأمراءانعلىمؤكذاضمائائكونأنلِمكن

كبيزاالخلافيبدووهناالرشد)68(.سنإلىابنهيصلأقكلبلماتماإذا،هنرى

كانفهثاوفرنسا.إنجلترافىبلغتهثدكانتومأالمانيا،فىالملكيةإليهألتمابين

بعدجيلاثمتوارثااصبحالذىالتقليدبمقتضىالمبدأهذافرضسكلىقادرينالملوك

فأعلرفاللنازلأ!،منبمزلدموافقلهملشلرىأنإلىاضطرفعدهثرىأما.جدل

والأصهار.الاناثأيضئاليشملذلكوامتدإقطاعاتهم،فىكاملةالوراثةبحقلهم

بالتصرفيتعلقفيمالهذهمساولِةحقوفامنحهمفقدالاكليروس،لرجالبلنسبةأما

،الأولفردريكثمالثالثبكونرادبدءأالهوهنشتاوفن(سرةكانتلقدالوصلِة.فى

كأسرةنفوذهاتدجممإلىحقيقةتسعىالئانى،فردرلِكفابنهالساد!ما،هنرىفأبنه

فىايضئاالأمراءاستخدمهاذلك،سبيلف!اللَاجاستخدمهاالتىالوسالًللكنقوية،

هذهوحتى)!9(.نفوذهموازدلِادالأمرأءسي!ادةفىالأساسيةالقواعبوهى،أراضيهم

ومنالأمراء،منفعدد،الأحزابجميعترضلم،هنرىقدمهاالتىالتنازلات

خاصة.بامتيأزاتالوراثيةالحقوقهذهبالفعلحفقواقدكانواالنمسا،دوقبينهم

كلستينالببامنكلموقففصئمليهلخيرللشخصيةوالدوافعالمصالحوتملالت

11،مينز).ْأسقفقرينهشأقالأخير،فهذا.كولوناساقفهْورئيسCelestineالئالث

هنرىنجاحاقرأىالأمراء،بيدلألمانلِاالمخئارللملكتتويجفى!يضاحقايدعىكان

257-256..pp.89)ر Waly, op. Cit., ;74.p Scott, op.Cit)

(99.221.Freiherr .V Dungern, op. Cit.,)p
البرلتاالطكعنوصاثرةA،12!صملةإلىتحودالشأتهداف!مينرباسمَ!خاصةوئيفةهناك01()0

277-276.Thatcher& McNeal, A Source book for Mediaeval history, pp
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معمتفقاكانولذىألبباأما.لسلطانهتهديدَايعنى،لابنهبعدمنالعرشضمانفى

كولونىأسقفحىَمتخطئاملئا،أفكفردريئاللَويجعلىأثثم!دالأمر،لولالسقفه

باستعدادههارىلهلوحغدماوفلك،بغضبهالحائطعرضضارئا،السبيلهذافى

بلِنالائفا!بمقنضىالباباعليهيحصلكانللذىوبالدخلصليب!ة،حملةفىللخروج

المناطقمنبدلاالامبراطوريهْكنائسجميعمن،للثالثلوقاوالباباالأولفردريكاليه

ومعالدابوية،لعابلهيسيلأنلابدالذىوهوا(،الطاليا)1ْوسطفىعليهاالمتنازع

المعارضهفمتدادرأىأنبصورفلِة،ملكيةبلألمحامةهنرىمقترحاترفض!البابالن

الأمراء،ئقةاكئسبماسرعانفرىأنإلا،اللور!لو!خاصةالأمراءجانبمن

بها،وعدقدكاذاالثىالصليبيةبالحملةالخروجاعصزامهأعلنعنثماألعانياوزعامة

لبنهفرلريكتصينعلى6911ثيسمبر25فىالأمراءوافقللتنازلالت،منوبمزيد

السادص،ضرىمشروسحاتلكللجاخالِمل!يكنلمتحمَقللذىهذاأنومعملئا)2"ا(.

الأحداثهذهكانثواق.العرشع!الأسرةلسلَمرلريةالأفلعلىضمنأنهإلا

مصالحهمووئباط،نفوذهمولرثيلدالأمراءقوة4هامئقحقيقئينعنبجلاءكشفت

الببويهَءبالمصالح

فىكانواالألماقالأمراءأقهوحفا،الانتباهيسللفتالذىالشئأنعرى

خلافاتهم-حينإلى-يتناسونيهثدها،خأرجىلخطرألعانياتصرضحالة

الموافقةعندفلكتمل!وقد.طاهريةمسألةكانثواقحتىالشخصلِة،ونزعاتهم

الأو!لأوتوتعلِينعندالاجماعيةالمواففةئمالضياد،الأولهنرىاختلارعلى

تكرروقدبرباووسا.الأولفردريكاختيارصحبالذىالعامالوضىكذلكملكا،

فمالأمرأء79611عاموالمبكرالمفاجئالسادسهنوىوفاةبعدالاَذاالشئدفس

صقليةوفى.الئانىلفردريكولاءهمأعلنوا،الشرقفىالصليبرالِةيحملونالذين

والموالىالقوىالحليفewفىد!أlerانويلرأميرMarkwardماركواردأطهر

أماأ(ءصقلبة)3ْفىا!مانلِةالحقوقعنالدفاعفىكبيرةقوة،السادسلهنرى

,Ullmannرلبمالعكاصيله،منللحزيد1(10) A short history of the Papacy in the Middle

,segA.602-402.pp

302."..،(201 Barraclough, op.Cit)

12.71.(301.947,.C .M,.H Vol. ,V)p
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جالنبإلىوقوفهوأعلنتوسكانيامنلتوهفقد!م6السادسهنرىاخوالسواب!،فيليب

يبلغحتى،العرشعلىوصياباختيارهوبافارياسكسونيازعماءوأغرى،فردريك

والئىالهوهنشتاوفن،أسرةفىلورأثةحقوقفإنوهكذاا(.الرشد)"ْسنفردريك

سنةالآنارتضوهاقدحى،بعدالسأدسوهنرى691،1عامالأمراءتحداها

والضماناتالمموالْيوأعطىأقبعدملكاالسوابصرودلفاخلارواعندما8911

أخيه+ابنالئانىفردريكبحموقالمساسبعدم

هنرىبوفاةالعنلِفةصدمتهامنألمانياتفيقأقجذاالممكنمنكأن

(رادهاكماموحدةملكيةظلفىجديدمنقواهاتستحمعوأق6السادس

ئدخلأولهماوبدداها،الاحتمالاتهذهكلقلباهامينعامللِنلكنالهوهنشتاوفن،

الأذهانإلىلعيدالذىالئالثأنوسنثشخصيةفىمتملالةسافرةبصورةالبابوية

لاعتلائهالأولاليوممنذعينيهنصبوضعوالذى،السابعجريجورىسلفهذكرى

للبابويةلتئحقق،الإمبراطوريةتحطيموبالتالى،الهوهنشتاوفنأسرةتحطيمالعرش

فرنساجانبمنألمانياشلئونفىالأجنبىالتدخلوثانيهما+الكاملةالعالملِةالسيادهَ

انعكاشأكاقمابمدرذاتهأ،ألمانيافىلهمالمصالحراجغاذلكيكنولموإنجلترا،

أصبحتأنبعدنورماندى،لمنطقةالمانونىالوضعحولبينهماالطويلللصراع

وإعلان6601عامفىلانجلتراوليمدوقهافتحأعمابفىالئعقيدفىضكايةمشكلة

برباطترتبطالولفيينعائلةكان!تولمالنورماندى.ودوقَأعليهاملئسانفسه

الثانىهنرىإل!الأسدهنوىأصهرمنذ،الحاكمالإنجليزىالبيتمحالمصاهرة

صفإنجلتراملكالأولربتشاردوقوعأمرمنكاقماإلىبالاضافةإنجلترا،مللث

بقائهواستمرارالممقدسة،الأراضىمنعوثتهطريقفى،السادسهنرىأسر

جانبإلىبلنهلهافرنسالالقىأقطبيعيًاكانهذاإزاء.عامينطيلةأسلِزا

عنلهاسياسىنصربإحرازالانفرادفرصةلإنجقرأتدعلاحتىالهوهنشئاوفن

مسعىنجاحفىالأثرأكبرلمهكاقثالئاعأملأأنإلاألمانيا.فىأنصارهاطريق

أعطىمماالثاتى،فردريكالشرعىالوريثطفولةوهوألا،العاملينهذ!ين

46-45.(401..C .M,.H Vol. ,Vpp)
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أذ!والهوهنشتاوفن،الولفيينألمانيا،فىالكبيرينللحزبلينالسانحةالفرصسة

الفترةهذهمسلْرليةتقعوأخيزاأولأالبابويةوعلى،العرشحوليصطرعا

التاريخىمسارهاتحويلفىفاصلةنقطةكانتوالتىألمانيا،تاريغمنالمحصيبة

.االبابويةأرادئهاكما،مهلهلةالأشلاءممزقةدولةإلى

أنوسنتوجههالذى،والتوبيخالعنيفةاللهجةللكمنواضخاذلكظهرولقد

نزيفالقافجاهذاحاولعندما50،12سنةمبنزاسا!ةرئيسكونرادإلىالثالث

لِعلىهذالأق6المتصارعةالأحزاببينالئطاحنجراءمنألمانيافىالمتدفقالدم

حجيةمنالبابويةيجردوهذا،موحدةجبهةألمانياتففأن-الباباأفصحكما-

الأوامرتلكفىفيتملرالثانىالأمراما؟(.)َالامبراطوريةشئونفىالئثخيل

جهدكلببذل،العامنفسفىالقربفىالبابوىالمندوبإلىالصادرةالبابوية

لأن6وإنجلترافرنسابينبشأنهلَدورالمفاوضاتكانثألذىالصلحإتماملصرقلة

بالتالىويوقفالألمانيهْ،الشئونفىالتدخلعلىئسابقهمايوقفمسوفإتمامه

الحىَأصحابالهوهنشتاوفن،سيادةثحلتاللتئمويجعلهاألمانيا،فىالحادثةالفوضى

)1ْ6(.البابويهْ!يؤلمشكلاوهذا،العرشفىالشرعى

!د،النبيلةالأرستقراطيةيمثلونممنألمانيا،أمراءمنجذاكبيرعددوكان

عبألمانياعلىملكأ،السادسهنرىأخىالسوابى،فيليباخئيارعلىاجتمعوا

91سبتمبرمنالثامنفىمينزف!تتويجهولَمهباشرة،هنرىرفاة A.مايووفىأ

الئالث،أنوسنتالباباإل!وكتبمواSpeyerسبايرفىالتقوا،التالىالعالممن

وب!وضحون،نقضهيمكنلاوحىَفيه،رجعةلاأمزاللملكاختيارهمأنيخبرونه

لتئويجهالرسميةالإجراءاثلاتمامقريئارومأفىلِظهروتسوفأنهمله

خروخاالتصرفهذافىيرىكاقالذىأدوسنتعلىالأمروارتجعإمبراطورًا.

الرسولىالكرسىعلىالجلسونيدعيهاالتىالبابويةالسلطةبمقئضىطأعتهعلى

.أنذكرهملكنه،الملكاختي!ارفىبحقهماعترافهلهميوضحأنوحاولروما،فسى

702.،".(501 B !، clough, op.Cit)

(601.Id)
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علىمرشحلِنتنازححالةفىوأنه،وحدهالباباصيمنحالإمبراطورىالتاج

وكان8الوقتبعصيستدعىوهذ)دقلِق،تمحيصإلىتحتاجالمسألهَفإن6العرش

وبالتالى،عونهلطلبالمرشحينكلايدفعكىواضخا،فلكمنأنوسنت!دف

ذلك6حثلِدمنالأذهانالىأَعادجوهرهفىسبايراج!تماعلكنا(.)3ْتنازلاتتقثالِم

منحدبابرباروسا،فردريكأحياهوالذىالإمبرأطورية،عنجدًاالقديمالمفهوم

الأمراء،جانبمناختيارهيتممنأذا-أسلفناكما-معلئا،البابويةادعاءات

البابا)8ْ!(.موافقهْعلىيحصلأققبلحتىشرعيًا،إمبراطوزايصبح

الولفى،البطهتأنصارمنثليلعدداجتمعالسوابى،فيليبمقابلوفى

فىوتوجوهمنافشا،ملكاالأسد،!رىابنبرذصمويله،دوقالرابعأوتوواختاروا

إنجللَراملكثدمهاالتىالرشوةولعبتا.891لِوليهمنعشرالثانىفىأخن

غداحتىالاختيار،هذافىكبيزاثوزاالغربىالشمالفىالألماقللأهراء

منلهمدفعماكثرةمنمرلْؤثةجنودمجرد-باراكالفوصفهمكماالأصراء-

لألمانيا،بالنسبةمستطيرشرنذرمعهالترشيحهذاحملوثدأ(.وإنجللَرا)6ْفرنسا

وكاق.موحدةدولةفىأملهاعشر،التاسعالقرنحتىامتدبعيدلأمدافقدهافقد

فىولدفقدقبل؟منأبائهأرضيرلمإذاثلمانية،الأرضعنضكرلِئاأوتو

لبواتووكونتا،0911يوركصحلىايرلاوأعلنإنجلتوا،با!فىونشأنورماندى،

Poitouكاقولماا)011(.اغبثِااغطويشا1كاقبأنهالمعاصرلِنأحدوصفهأ.ا6!فى

كبولهالفورعلىاعلنفقد،العرشلاعتلاءيؤهلهشرعىسندأوحقأىلِملكلا

.السيادةفىالبابويةونظرلِاتالباباشروطلكل

التىالأهللِةوالحرلباالداخلىالصراعتفاصيلفىنخوضأقودونا

يعنينامافإن)111(،عامأعشرستهْأى1214واا8iعامىبينمااستمرت

604..p,701).،أ Stephenson, op. )C

,Barraclough.".021:اجعر(801) op. Cit

901)،ال!ياop.س!.،آ.",021 Barraclo)

128.05"1(01 Slesser, The Middle Ages in theWest)

.ا!اولالفصلقىالأحداثهذهلنهاصيتراحح)111(

-235-

http:// kotob. has. ii-الإسلاميةالمهتدينمكتبة



ئفصحوالتىالثالثانوسنتاا؟بانفسهعلىسجلهاالتى،الهامةالولثيقةتلكمنهأ

وئشجيعهاالمانيا،فىومطامعهاومصالحهااللابويةأهدافعطريبأدنىلون

الألمانيةالملكيةلَظلأنعلىوإصرارها،الطاحنةالأهليةالحربهذهلاستمرار

شئونها.فىللتدخلالفرصةلهاتتاححتىوراثلِة،وليستانتخابيهَ

السوابى،فلِللِبالثلاثة؟المرشحعينبينالمفاضلهَبقرارخاصةوالوثلِقة

بعداى1012،سنةالباباعنوصدرت،)112(الثانىوفردريك،الرابعوأوتو

جانبمنوالثعمدالمخلالفة،الأحزابجافبمنوالئرقبالانلَظارمنسنواتثلاث

والخيريةالأمانتوفيرفىالنظرالبابامهاممنأنديباجتهاف!جاءوقدالبابا.

الأحزا!جانبمنملوكثلاطةباختيارانعدقدالأمرماداموإنهْلالمبر)طورية،

بلِنهم،المفاضلةعندالاعتبارفىتوضعأنلابدأيضأثلالمةأمورافإن..هالمختلفة

علىلِطبقهااُنوسنتوراحالاختيار".وأسلوبوالصالثحيةالشرعيةوهى

الثانىفردريكيعنى-بانْالشابصراحةواغرفالآخر،بعدواحداًالمرشحين

قبلمنحظىقدلأنه،انتخابعلىللاعتراضقانون!سبباىهناكلمس-

بمحضذلل!عنصدرواقدالأمراءوإق...الأمراءعلىأبوهأخذهاالنىبالإيمان

انهإلا،الصريحالاعترافهذاورغم".معارضتهإذنالحقمنليس..اخليأرهم

ولالهايصلحلاشخصأللا!براطوريةاخلَارواعندماايأمر)ءالأن1لَأييده،رفض

يمكنلاكاقولمحا...عامينالعمرمنتجاوزقديكنلملأنهأخر،منصبلأى

لاالكثلشةولما،نائبأو،العرشعلىوصىطريقعنالامبراطوريةحكم

الضرورىمنكانلذاإمبراطور،دوقرعأيتهـاتصارسأنعلىتقدرولاترغب

11.اخرشخصاختيار

الناحيةمنأيضأطالثأنيبدو!فلاالسوابى،بفيلب!بيتعلقفيماأهـط

منالأمراء،منكبيرعدداختارهحيثاختلِاره"،يعترضىماوالقأنونية،الشرعية

اخئيارهدونولكن.+.شرمجاًيبدواخئيارهفإنوهكذاالرفعلهة،المرتبهْذوى

(112 Innocent,111 The decision of the disputed election of Frederick, Philipof)
ource book for Mediaeval؟Suabia, and Otto,012،1 (in Thatcher & McNeal, A

227(.-022.st،+5 pp"أ
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فىبطرسالقدسِرأراضىعكلىاستولىلأنهكنسياحرمقدفهو...عقبات

انوسنتهْولهناالأمرفىماأهملكن".المصالحةورفضودمرهاتوسكانيا

اخنياره،علىنعترضاقاللأكقمنيكوقربمأأنهأيضأ،وأضحأوليكن؟ْالثالث

عندماأباه،قبلمنابنورثكما،أخاهالأخيرثسوف،العرشباعتالكهلأنه

ورائية،تصبحأنإل!تنحوسوف،السادسهنرىابنهإلىالأمرفردريكسلم

11.إإالعادهَطولبحكمقانونأالمفسدةتغدوسوفوباللَالى

الحرمانقراريعنيهالافالبابوية..كلهاالقضيةفىالقصلِدبلِتاهووهحذا

للشرعيةوزنأتقيمولا،الاهحملتهمنكاهلعنتضعهانبمقدورهاكاقفمدهذا.

أنوسنتبنفسهوضعهاالتىالئثالقواعدوهىالاختيار،أسلوبأوالصيةأو

حينالرابعأوتوعنحديئهمنالفورعلىيتضحوهذا.للمفاضلةمعيارأالبدايةفى

لأنه،جانبهإلىالوقوفقانونأاللائقمنليسأنهالأولىللوهلةيبدو"أنه:يقول

يؤيدفهوثلكومع.)113("وضعيفقليلحزبهأنكما،كليلنفريدعلىاختير

ألممانيا.علىملكأويعلنهالئ!ئة،المرشحينأفضلويعتبرهاختياره

مبدأإلصوجهتْقاضيهْضربةالئالث،أنوسنتجانبمنالقرارهذاكاق

حلبةف!الضحيةلكن.الانتخابلمبدأساحقأوالنتصارأاكمانية،الملكيةفىالوراثة

سبعشِياتحتى،موحدةقولِةدولةكيامحرمتالتىذاتهاألمانياكالتالصراع

لمالبابويةاقذلكبحئنا؟مقدمةف!لهعرضناالذىالنحوعلىعئ!ر،التاسعالقرق

لتفلوراحتالسافر،العلنىالندخلمارستبلللقرأر،إصمدارحدع!ندتقف

مصالحها.تفتضىحسبماآخرإلىفريقمن-مبادئلأيةمراعاةدوق-تأييدها

الألمانية،الملكيةحممأبعلىمطنةتنازلاتلهافلِفدم،الرابعأوتوتؤلِدهىفها

قلبت،الراجحةهىفيليبكفةواءنخاسرهَ،أصستقضيتهأقأحستإذاحتى

تايبدها،كلالهوهنشتاوفنىخصمهاوأعطت،المجنظهروصنيعهاالأوللحليقها

غيلةالموتاختطفهإذاحتى.'"()مهانةأشدشَازلاتعلىبالتالىمنهوحصلت

(t')rراححفقط.امراءستلأاوتو(لِدبيتمااميرأ،26السواب!،ف!لي!اختارواالذينالأمراءمحدكان

912,".03!Slesser, op. ci

(114.Philip of Suabia, Concession to Innocent,111,3012 in Thatcher& McNeal,op)
023-228,.pp!؟."أ
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الحربهذهسئمواأنبعدثاثية،الرابعأولْوحولالأمراءوالتف12،هAعام

الحربل!بسعرلَاماسرعاقلمكنها،جوارهبلىوقوفهاجث!يدمنأعلنت،الطويلة

لإقامةيسعىوأنهالولفى،أصلهرغمالسلياسة،هوطشتاوفىفيهرأتعندماضده

البابا-يصفهكما-!الشاب!فلكشمتدعىوعادت.أضرىمرةثويةألمانيا

عنالآخرهوفردريئايتواقولمملكأ،وأعلنتهقصيأ،مكانانبفتهالذى،فردريك

فرثساكانتكلههذاوخئل11(.)ْمهانةالأفصىالتنازلاتمنالحزيدتقلدم

فىكسبابالتالىيحقىَالمانلِا،فىسياسىنصرتحقيقاجلمنتستبقانوالجلترا

هزلِمةإنزادمنلفردريئا،المناصرةالفرنسدةالهواتتمكنتحتىنورماندى،

المشتركة،الولفيةالإنجليزيةبالقوات4121سنةBouvinesبوفاقعندقاسية

إلىالمانياانحطتبينماأوروبا،فىسياسلِةقوةأكبرأثرها،علىفرنساأضحت

إءالجراحنفسهامنلَضمدالسفح

الهوهنشتاوفنأسرة6كْوبعث1255(-)1212الثانىفردريكأنورغم

خباماسرعانخاطفاًبرلِفأكانعهدهأنإلاجديد،منالمانياروحفىونغخئانلِة،

ص!بيلفىهوواضطر.ماتحتىالسافرالعداءالبابويةناصبتهفقدالظكل،فى

حممابعلىوالتنازلاتالامتبازاتمنالكثيرإعطائهمإلىالأمراء،تأييدضمان

ألمانيةدولةف!أملكلمعهصات1255،عامماتفلما،)16!(الا"لمانىالداج

للضربةلهسددتأنبعدتمامأ،الوراثةصبدأعلىالاجهاضالبابويةوتولتقوية،

عشر.ثمانلِةاستمرت،الفوضىمنبحرفىألعانياوغرقت،قبلمنالقاضيه

بينهامنليسوا6لألمانياملوكأخلالهأالبابولِةرشحتا-1268(،25)5عامأ

Richardكورنولايردريتشارد،الإطلقعلى of Cornwallملكالعاشروالفونسو

Alfonsoءاْقشلَالة X of Castالملكيةفىالورائةمبدأانإلىالبابويةلَطمئنوحتى

فردريئاحفلدConadinoكونرادلنوالصغدرالصبىسحقالقبر،أدخكقدالألمانله

أ.البابويةب!موافقةأعدمحيث،نابولصإلى،الهوهنشتاوفنأسرةسحلةوأخرالثانى،

115)ول Frederick،1) Promise to Innocent،"1;1213 Promise to resign Sicily121+6(i)

.233(-023.pp؟أء.،.Thatcher& McNeal, op

nء* favor of the princes, 1231 - ;1232 Concessions o3!11حمط,(116Fredrick)

36(.-233024,2238.ecclesiasticalprinces, 0122 (in Thatcher & McNeal, op. cit., pp
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أثدمآنذالا،ألمانياكذيهادَرددتالتىالحاللن!ايوضحمثالخيرولعل

RudolfالهالسبورجىروثالفاختيارعلىVT"12عامف!الأمراء o Habsburgإذ

كانتحقيقةفوة.لَطاولهمأنتستطيعلاعائلةإلىينتمىشخصأالأمراءفيهرأى

إلىتشيردلإئلهناكتكنولمح!الراين+وأعالى،الألزاسفىأراضيهمللهابسبرج

جعلتهمبصورةالأمراءعلىيعتمدرودلفكانلقدالأسرهَ.لهذهماصممتقبل

اراض!ه،منجز-أَىفىالتصرفعلىلِقدملنبانهقاطعهَ،بوعودمنهيظفرون

قلمعلىجاءتالناحلِة،هذهعل!دامغةوئلِقةولدلِنا.ا()!اموافقئهمدوقهبة،

لما...الالهبفضلمينزاساقفةرئيسدلا+وارنر:نقولمينز،أساقفهَرئيس

قدفأنا،الملك6رودلف،الجليلسيدنامعومتفقينمطيعيننكونأقفىنرضكبكنا

لنكرشايمكَرىكإقطاحيهبأقعلىموافقلكاوصريحةتامهَبصورةأعطلِناه

LenkersheimوايرلباخErlebachوبروكBruckeفردريكإلىمتعلقاتهاوكل

.)118(ذلكْفىرغبحيئمال!أurnbergنورنبرجحاكم

باعتبارهمالنبلاء،كباراهتماممحط،المبكرةالفترةفىالانتخابكاقلقد

الوراثة،ههاحولت،معينةفتراتجاءتقدكانتوإق،الألمانيةللدوقاتممئلين

البابويةوثسث،السادسهنرىتوفىفلمافقط.فظريةمسألةإلىالانتخابمسالة

ألمانياوتخلفتواقعة،حقيقةالانئخابأصبحوقدميها،وذراعيهاانفهاالمانيافى

سويا.قرونسبعهْوفرنساانجلئراعن

78.-761.(17 Waley, op ci01,pp)
.(118 Werner, Electoral letter of Consent,1282 (in Thatcher & McNeal, op. cit.،pp)

266-526
نلبافىالأمراءدورمدىليتضح8013سنةالمماكعهنوىاختيارالسابعهنرىاختياروئيقهَايضأوراجع

278-277.pp،.فىThatcher & McNeal, op. ci
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وألمراجعالمميادرقائمة

الأمليةالمصادو:أولا

,Adalbert,Archbishop of Mainz: Letter to the bishop of Bamberg-

9115(:-1154Adrian IV (Pope-

1156."Teaty of Adrian IV and Wiliam of Sicily-

157.1.anIV to Frederick IأLetter of Adr-

1158.,Letterof Adrian IV to Frederick I-

1156..Williamof Sicily, King: Treay of Amalfi-
:Albert,German King-

The archbishop of Mainz is confirmed as archchancellor of-

8912,Germany

1213111,Emperor: Promise to Innocentول،Frederick-

1216.,FrederickPromise to resign Sicily-

0122.,FrederickConcessions to the ecclesiastical princes-
1232-1213.,FrederickStatue in favor of the princes-

.GregoryVII, Pope: Dictates papae-

Ambrosius, Sermo contra Auxentium: Nicene X ,2 435-043 =(PL. XVI-

2,XL: Nicene X!7001-1801).."مم.- Ad Theodosium Augustum

.445-044

Anna Konviena, Alexiad, translated .E .R.A Sweter, Penguin book-

.9691

9491.,Augustinus,De Civitate Die, Eng. trans. .M Dods, Edinburgh-
sولأ Arimini in Italia et SeleuciaieأAthanasius, Epistola de Synod-

681-(Isauriacelebratis: Nicene IV,2048-451=(PG. XXVI
027-2,!8 Arianorum as Monachos: NiceneIV397نأأ0،3ع(-

697-696(.203)= PG XXV
1122.,Concordatof Worms-

5-2-r
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Emperor:)1152-1138 Letter of Conrad III to theGreek)دول!Conad-

1142.,Byzantine)Emperor JohnComnenus)

,Donatio Constantin-

41.ct cancelling the sentence against Gregory VII-!ص
9691.,Einhard,Vita Caroli, Eng. trans. Lewis Thrope, Penguin Book-

.EugeniusIII, Pope, Letter to king Louis VII ofFrance-
509-Eusebius, Vita Constantini: Nicene ، ,2 058-473 (- PG. XX-

1232(.

mperor :)0911-1152 Letter of Frederick I!ءل،)Frederick I Barbaross-

to"حا.1152 Eugene

Manifestyoه،ب!أ.1157 of Frederic-

3911,ThePeace of Contance-
ck I and Eugene ! (Pope :)1154-1153 Tهحaty of Constance!يحFrede-

1153.

.ius؟Gelasius, Pope, Letter to Ana-

.Gregory,I Letter to Maurice-

,Pope.احأ Letter to Leoثأ،Gregory-

,GregoryVII (Pope:)8501-7301 Letter of Gregory VII to Henry IV-
.7501

7301,tothe princes wishing to reconquest Spain-
nces giving an account of theأLetter to the German pr-

7701.,incidentat Canossa

7401.to Solmon, King of Hangary-

7401.Calls for Crusade-

Sumons Christians to repentance and describs the crusade as a-

1187.,testimposed by god

accords the Church' s protection to Crusader Hinco of Zerotjn-

أ.187
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7301.BohemiaبمLetter to Wratislav, duke o-

7401.Letter to Sancho, King of Argon-

.7401Letter to Solomon, King of Hungary-

7501.Letter to Demetrius, King of Russia-

Pope, Sumons christians to repentance and describs the7،!لأGregory-

1187.,mposedby Godاcrusade as a test

Accords the chruch' s protection to the crusader Hinco of-

1187.nذلمZero

9123.+Gregory IX, Pope, Excommunication of Frederick-

ialاGregory IX and Frederick II, Emperor; Papal Charges and Impe-

,defencel832

9501.,.R The oaths of Robert Guiscard to Nicholas IIْ,Guiscard-

4801.Emperor, The emperor deposes and Creats PopesدناHenry-

.Henry,N Emperor: Promise of King to offer obedience to the Pope-

Henry VII, German King: Declaration of the election of Henry VII-

8013.

7601.3!Henry, Emperor, The deposition of Gregory-

,Hosius,Bishop, Epistola ad contantium Augustum (in Atbanasius-
historia!لث!)44. Ariano

Innocent II, Pope: Innocent III grants the land of Countess Matilda to-

1133.,LotharII

8911.Pope: Letter to the Archbishop of RavennaثنةInnocent-

9911.e King of Armenia5ثلاLetter t-

8911.Letter to the Prefect Acerbus and the nobles of Tuscan-

.Sermonon the Consecration-

9911.he taxation of the church for the crusadesث!أ!مآBeg-

.Sermonon consecration of a pope-

.Decisionin regard to the disputed election-

4012.Grants the of king to the duke of Pohemia-
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The decision of the desputed election of Frederick, Philip of-

1012,,Suabi,a and Otto

tلا + (Pope :)1245-1243 Sentence of deposition of Frederickصحصهولno-

1245.promulgated by Innocent IV in the general Council of Lyons

398.on ،! Pope; enactment of a Roman Sهصnodه-ل

.Justinianus, Emperor, Novellae, translated into French by M-

.Berenger

,mperor,Letter to Leo III!ص,Karlthe Great-

322-103Lactantius, De mortibus persecutorum: Ante Nicene VIII-

276-918(.,PL.V1I2)=
.LeoIII, Pope: The oath of Leo III before Karl Great-

Leo VIII, Pope: Leo VIII grants the emperor the right to choose the-

.639.Pope and invest all bishops

,Letterfrom the church at Rome to the Emperor at Constantinople-
.askinghim to Confiem the election of their bishop

Letter from the church at Rome to the Exarch at Ravenna, asking-

.rmthe election of their bishop3اhim to Con

Liudprand (Bishop of Cremona): Report of his embassy to-

689.,Constantinople

Nicene and Post Nicene Fathers of the Christian Church, ed. by-

.PhilipSchaff & Henry Wace, Michigan1918 et Sqq

Nicholas،ول 1! (Pope :)6101-9501 Papal election decree of Nicholas-

9501

:cclesiasticaة,11782-1!-ممPG+هصأ.ول NiceneئئاSocrates, Historia-

.842-92(.

Philip+أول.3012 of Suabia, German King: Concessions to Innocent-

0123,,TREATYofSAN GERMANO-
5901.,URBAN،)1 Pope,- to all the faithful in Flanders-

6901.,tothis partisans in Bologna-
6901.,tothe religious of the Congregation of Vallombrosa-
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1282.."Werner,Archbishop of Mainz: Electoral "letter of Consent-
(Widukind,History of the Saxons (in. .S .B.M H-

لئالية:الوثائقمجموعاتضمنموجودةالوئائقوهذه

5691.istian Church, Londonجث!أ!طحBettenson H.,) Documents of-

Brand ,).HC( Byzantium Confronts the West, Harvard university-

6891.,press

Brook (CH.) Europe in the central Middle Ages, ,1154-629 London-

6691.

,zationاCantor N.,) Medieval history: the life and death of a civil-

6691,,NewYork

منهماالأودصدرجزعهن،فىالكئالبماهذابترجمةلماسمصكبدهقاسمالدكتورقاموقد

مشكورأتفضلولمحد.الطبعتحتوالثانىا،81!عامفىالمعارفدارعن

الئأنى.الجزءلترجمةالحطيةالنسخةصكلىبإطلاعى

6891Cantor N.,) The Medieval wold ,0013-003 London-

الأيربيةالمراجعثائيأ

ByW،). The Papal Monarchy, from st. Gregory the Great to-

6091.Boniface VIII, New York

Barraclough ,).G( Mediaeval Germany, 119 - ;0125 essays by-

4891.German Historians, translated and ed. By Barraclough, Oxford

4791.,Barraclough,).G( The Origins of Modem Germany, Oxford-

,Barlow(F0,) The feudal Kingdom of Englan,4201-,1216London-
7491.
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5691,,Documentsof the Christian Church, London(,ول.),!Bettenso

The Beginning of the National State in Medieval(,ول.),Brackman

Germany and the Norman Monarchies, (in Medieval

4891.,any,Vol. ,H pp.,)992-281 Oxford!هعك!

,Brooke(ch), Europe in the Central Middle Ages,,1154-629 London
6691.

6691.Brooke (Z.,).N A history of Europe from 119 to ,8911 London.

0591,Bryce ,)J( The Holy Roman Empire, London-

H،). A Source Book for Medievalول،Cre, (R.,) and Coulso-

6591.,EconomicHistory, New York

,Cambridge,Medieval History, 8 Vols. Planned by .J.B Bury-

.V,VIآاآرآا،.Cambridge.6291 Vols

Davis (R. .H,).G A history of Medieval Europe, from Constantine to-

5791.,St.Louis, London

M.,) Philosophy andCivilization in the Middle Ages,New)بمe Wul-!
5391,,York

9691.Wiilliam the Conqueror, London,)ح.ت.(Douglas-

Freiherer ,).0( Constitutional Reorgnization and Reform under the-

aclough, inي!Hohenstaugen, trans. from German by B

4891.pp..)233-302 Oxford!؟.MediaevalGermany, Vol

7691.,Ganchof,).F( Feudalism, Hong Kong-

,Haskins(Ch.,) The Normans in the European History, New York-
6691.

Heer,,).F( The Medieval World, Europe,0135-0011 translatedfrom-
,Germanby Barraclough (in Medieval Germany, Vol. II

4891.,pp.,)912-59 Oxford
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storicalوك! documents of the Middle Age!ا!Select(,!ص.)،Hinderson-

2391.,London

urope*ا-story of MedievأHodgett (G.,).A A Social and Economic H-

7291,London

1291.,ondonج,TheAge of Justinian and Theodora(,.!ث.Holmes W-

2.Vols

،4!eH (J.,) Socitey and Politics in Medieval Italy, the Evolution of--

7391.,theCivil Life,,0135-0001 London

Joachimsen (p،). The investiture contest and the German-

,Constitutions،لأ trans. from German by Barraclough

4891.Mediaeval Germany, Vol.،! pp.,)912-59Oxford)

.Jones,(A.,) Later Roman Empire, Oxford,.64912Vols-
3191.,Frederickthe Second, Londonك!،ر.((,Kantorowic-

,Mayer,).hT( The historical foundations of the German Constitution-
n (MediaevalأFrom German by Barracloughىث!يم.فى

4891.Germany, Vol. ،! pp.,)34-1 Oxford

Feudalismع3oول and the German Constitution, trans(,ول.)Mitteis-

,in(Mediaeval Germany, vol IIط!ول،German by Barraclo

4891.,pp.)927-235 Oxford

,Mundy(J.,).H Europe in the high Middle Ages,,9013-0115 London-
7391.

0891.,Ozmet,(S.,) The Age of Reform,,0155-0125 London-

6291,,Paoluci,,).H( The Political Writings of St. Augustine, Indiana-

0n!ه (C. .M ).H Volوأan Franks!ثGaul under the Merovin(,ولح.)38 ster-ع

.ء!.158-133

5191.,storyof Europe, LondonأPirenne,).H( A h-
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,PirenneH0,) Economic and social History of Medieval Europe-
7291.,London

,ds(.*,) An Economic History of Medieval Europe, London5!-!لا
7491.

Riley- Smith, The Crusades, Idea and Reality, ,1274-5901 Documents-

8191.,ofMedieval History, London

.Runciman,(S.,) A History of the Crusades, London,.6591 3 Vols-

7591.,Scott(W.,) Medieval Europe, London

69891-5591.,K3).A History of the Crusades,Philadelphia)ول،o!ولمS-

.Vols

,WesternSociety and the Church in the Middle Ages(,و!ى،.South-

7891.,PenguinBook

'a s place in the structure of MediaevalأSchmeidler (B.,) Francon-

Germany, trans. form German by Barraclough in

4891.Mediaeval Germany, vol.،! pp..)49-71Oxford)

.Slesser,).H( The Middle Ages in the West, London-

6291.,MediaevalHistory, New York(,ح.)Stephenson-

,Strayer(J) & Munro 0(0,) The Middle Ages,,0015-593 New York-
.0791

A Source Book of Medieval!(،1ء).كThatcher, 0(0,) and McNea-

,History,New York

introduction to Medieval!ل!ر).*.ل،Johnson!وو)*.لThompson-

6691.,Europe,,0015-003 New York

.6491,sisof Church and state,,0013-0501 USAس!سفى!h.(رTierney B

2491.,Tout(T.,).F The Empir and the Papacy, London-

-2؟2-
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,ent,in the Middle Agesلأ!The growth of Papal govern*.(و)Ullmann-

5591.,London

7591.,Lawand Politics in the Middle Ages, London(,ءUllmann W-

,UllmannW،). A Short history of the Papacy in the Middle Ages-
7491.London

26491.,A.,) History of the Byzantine Empire,Madison)كلا،Vasilie-

.Vols

.484-458(.VinogradoffP.,) Feudalism, in (C. .M .H Vol. III, pp-

,Waley(D0,) Later Medieval Europe, form St. Louis to Luther-

7691,,London
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والمعوبةالعدبيةالمواجعوالمصادرنالثأ:

.1691القاهرة-الوسطىالعصورفصالأروبىالمجتمع،العدوىالراهلم-

.ء791لمجروت-الإقطاحمجئمعفىوالأفناقالفرسانعبيد،-أسحق

جامعةمنشوراتباليولوغوسا،عصرفىالبيزنطيةالدولة:عبيد-أسحق

تاريخ.لبدولابيروتطبعة،بنغازى

لمدينةاللاتينىالغزوحتىفوشدوسقطعيةمن،وبيزنطةروماعبيد:-أسحق

579.1الماهرة،قسطنطين

عشراللاسعالقرنينفىأوروبأتاريخ)هـ:("وتمبرلى)1.ج(جرانت-

فهمى.بها،الأستاذترجمةالأودالجزء.جزءان6والعشرين

تاريخ.بدوقالقاهرة

المعروفوالشأم،مصرعلىوحملاتهحياته،لويسالقديس:)ج(جوانفلل-

حبشى-حسئدكلَوروتعليىترجمة،جوانفيلبمذكرات

.8691القاهرة

لبحثينترجمةالوسطىالعصورفصوالإمبر!وريةالدولة:يوسفلنسلِمجوزيف-

.5791القاهرهَ.اكلافبار..ج،هارئماق.م.للأ!ستاذيق

صفالئاسعلويسهزيمةمصر،علىالصليبىالعدواذا:يوسفنسيمجوزيف-

.9691القاهرة.وفارسكورالمنصورة

الوسطص،العصورفىالجأمعأتنشأهُ:يوسفنسيمجوزيفأ-

719.1الاسكندرية

9115القاهرة.الأولالجزءإثلبمية.لراسة،العالمجغرافية،صادلَىدولت-

.6591القاهرةالسلِاسية.الجغرافية-

القاهره،العرينىالبازالدميددكتورترجمة،شارلمانس(:هـ.)ر.ديفز-

.91!ه
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ندوة)مجلةوالانئخاب،المورائةبينالألمانيةالملكيهَالحميد:عبدر)فت-

القاهرة،الئانىالمجلدوالوسلِط،الإسلامىالت!ارليخ

1ص1(839 4 4 - Ar.

التاريخندوة)مجلة،والتطبيقالنظريةبينالبابوىالسمو-

صىا(85!المَاهرة،الثلثلممجلدوالوسلِط،الاسلامى

22.-ه158

29القاهرأ.الئانىالجزء-والكنيسةالدولة- A-(المشكلة

مجلةفىمنضوربحلئاالألمانلة،السياسةفىالايطالية

.35العدد.التاريخيةللدراساتالمصريهَالجمعية

فىمنشوربحث"والانتخابالورا!ةبلِنالألمانيةالملكلِة11-

9"1والوسلِط،الإسمىالتاريخندوةمنالئانىالمجلد 1A.

جاغدكتورترجمة.أ419-أAأ5الدولدةالعلاقاتتاريخ،رنوفسان-

تأريخ+بدون،الفاهرة.يحلِى

قاسحهـترجمهَ،كليرمونتمجمععنالراهبروبيرروايهَ:الراهبروبير-

،ووئاتقْنصوص،الصليبيةالحروب11كتابهفىقاسمعبده

تاريخ.بدونالقاهرة

"أ869موسكو،الشرقفىالصليبيون)ميخاتيل(6زابوروف-

ودكتورالعروسىجلااغحسنترجمة،السياسىالفكرلَطور:)ج+(سبالِن-

71.91-6391أجزاء.الفاهرةخمسةفىالبراوىراشد

.91!هالقاهرة،الوسطىالعصورفىالأوروبيةالجامعات:عاشورسعلِد-

.8391القاهرة،جزءأن،الصليبيةالحركة-

السياسىالتاريخ:الأولالجزء،الوسطىالعصورأوروبا-

.3691،الماهرة،الئانىءالجز،5891الفاهره

ومباثئهاالسلِاسيهَوالأنظمةالنظراتفىالوجلِزمتولى،الحملِدعبد-

.101)-5891القاهرة.الدستورية
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مصطفىمحمددكلتورترجصةةالوسطىالعصورأوروباتأريخة)هـ(فيشر-

.ا!66القاهرة.العرينىالبازالسيدودكتورزيادة

559!8الحدلِف!االعصرفىأوروباتاريخ)هـ(،فيشير- - 1 V-لتر!طا

.5891القاهرة.الضبعوديحع،هاشمنجيلاأحمددكلَور

دكتورترجمهَ،والنهايةالبدالية،حضارةقصة،الوسيطالتاريخ:.()قكأنتور-

8391أالقاهرةجزءينفىقاسمعبدهكاسم 91، A.

ترجمةجزءان،الوسطىالعصورتراث)إ.(:جاكوب)ج.(،كرامب-

محمدإشرافتحتالمصريةالجامعهْأساتذةمنمجموصكة

.6591القاهرة،زيادةمصطفى

ع!أشرفالذى"،العالملاريخفىمقالواثطاع،القنية:و()ج.كوبحند-

3.22-صالئانى،المجلدهامرتن،أ.للسيوجوقنشره

.5791للمَاهرة

غربالوسطىوالعصورالأقطاع)ب(توفبنوجرادوفو()ج.كوبلاند-

.أ!58القاهرة،زيادةمصطفىمحمد.دلرجصةأوروبا،

عمر.فتحىمحمودترجمةأجزاء،أربعة،السياسةأصول:)!(لاسكى-

تأريخ،بدوقالقاهرهَ

9'1القاهرة،السياسيةالنظملبلة،كأملمحمد- ì't.

.جزءانوتاريخهاالروصاليةالحقوقفىالوحيز:الدواليبىمعروفمحمد-

."6191دمشق

.8291!قأهرةالحميد.جمدرأفتدمتورترجمةالبيزنطى.العلمم(:)ج.هسى-

.ا!5Aالقاهرة،الخامسةالصليبيةألحملة،عمرانسعلِدصحمود-

جاويد،توفيقالعزيزعبدترجمة،الوسطىالعصورميالذ)هـ(،-صوس

679.1القاهرة
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.6791،لبناتأوروبا،فىالوسيطالحصرتاريخ،حاطومالثيننور-

فؤأددكلَورترجمة.جزءانالتأرلِخ.عبروالمجتمعالفن:(أ.)-هاوزر

.1791القأهرة.زكريأ

.6891بلِروت،الحاجلوسِىت!رجمة،كفاحىهتلسر،-

.8491القاهرةالحصيد،عبدرأفتترجمهَالبلِزنطى،العالم.(م)ج.-هسى

-7،لأ-
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!ثي

الصفحهرقمالموضوع

-----صس!--------------------------------------7-1301-ا.-*-ايلأ!حض

66-11-------والقطييقالنظويةبينالبابوىالسمو،ف!لَ!!!كبم

-67137-------------------الصليبىالبابوىالفكو%نل!ال!نه!

181أ-92-----ا!لمائيةالسياسةفىالإيطاليةالمشكل!إ!س!ى!أ!بي

ا-83234-----وا!نتخابالوداثةبينالألمانيةالمدكيةأ!لاهم!حأمجع

315-247--------------.!!م!!بجي!هِياالبي!س!ث!----------
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ختتخع

جب
صيبسع
بسسع

عبلحع
س!شسسع!جع

شتت*7
!س!ول77

!ثئتعتت+
تسعتتسع

ييييب7

سب
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